موقف الرافضة واعلام مذاهبهم من الرافضة 2 


الائمة الأربعة 
وأعلام مذاهبهم من الرافضة 
وموقف الرافضة مذهہ 


4 


دكتور عبد الرّازق بن عبد الجيد الأرو 


الجزء الأول 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


إن الحمد لل تحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعود بالله من شرور آنفستاء ومن 
سیغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حملا عبده ورسوله. 


ليا ايها الذ 
يا أيها الناس اتقوا رب الذي حلقكم من تفس واحدة وَحَلق منها رَوْحَها وَبَّث 


4 


تر درو 


ین آمنوا انقوا اله حى ثقاته وا تمُون إا وشم ندمو ن4 ', 


ليا ايها الذ 


۶ 


ج 


اھ اھ کے کی 


A POR EOE RT 


ذوكم ومن بطع الله رسو فقذ فار ورا عظيًا 4 

أما بعدة فإن أعظم نعم الله على الخلق أن بعث نبيه حمدًا ئل بالإسلام ليخرحهم من 
ظلمات الكفر والضلالةء إلى نور الإبعان والمداية. ولقد كان السابقون الأولون من هذه 
الأمة على ما بعث الله به نبيّه بل من الهدى ودين الحقء لا تعرف البدعة إليهم طريقاء 
ولا تحد الأعراء اليه سيلا إل أن بدا اليهردي عبد الله بن سيا بالدعرة إل الفشيع ق 
عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان لب ثم ظهر إثر مقتله ط4 على يد شرذمة من 
السفهاء: بدعة الخوارج» وتتابع بعدئذ ظهور الفرّق وبروز الأهواء. 


(0 ا آل غر ۲ 


اا 


A ee 


www.albainah.net 


موقع البينة - الموسوعة السسدة ي الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


والتمساك بالسنة والبعد عن البدعة نعمة عظيمة» كان السلف رحمهم الله يرونا 
تداني أحل النعم الإهية على الإطلاق» ألا وهي نعمة الإسلام. 
0 -ر هه الله ما آدري آي التعمتن أعظم؛ أن هداي 
لللإسلام» أو عافاني من الأهوا»". 

ومن المعلوم أن البدع إنغا تنشاً ق غ الجهل» والبعد عن اهدي النبوي» فقد كانت 
بداية ظهور البدع عند المسلمين بحسب البعد عن الدار النبوية» لذا» كانت المدينة المنورة 


فقد قال الإمام محاهد 


بعد ديار الإسلام عن الابتدا ء". 

رلقد تة غلماء السلمين من قتع الرمان» ربهر إل أن أفضل وسيلة لقارمة 
البدعة» شر الستة» وبيان ضلال الخارحين عنها. فمن هنا كان واجبًا على أهل العلم 
وطلبته إبرازٌ السنة بنشاط أكثر كلما ظهرت بدعة من البدع» فإن البدعة كالنار» والسنة 


الاي ر مف آفار إو لاء 

وقد كان الإمام سفيان الثوري -رحه الله - ينصح أصحابه بقوله: «إذا كنت في 
الشام فحدث بفضائل عليْ» وإذا كنت بالكوفة فحدث بفضائل عثمان»» وذلك 
لكون الكوفة منبع التشيع والرفض» والشام کان 4ا لضي 

وله الخطيب البغدادي إلى ضرورة مقابلة بدعة الرفض والطعن في صحابة البي ئ 
بنشر فضائلهم ومناقبهم» فقال: «فلَزْمَ الناقلين للأخبار» والمتخصصين بحمل الآثار نشرُ 


)1( هوة جحاهد بن جير» أبو الحجاج» المكي» الإمام» الحبرء المفسّر. من تلاميذ عبد الله بن عباس -رضي الله 
عنهما - توق بمكة سنة ٠١۳‏ ١ه‏ (شذرات الذهب .)٠٠١/١‏ 

(7) أحرحه أبو نعيم الأصبهان في «حلية الأولياء» (۳/١۲۹)ء‏ والذهي قي «سير أعلام النبلاء» >٠٤/٤(‏ - 
(to‏ 

() راجع في هذا ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .)۴١۲ ١ ٠٠٠۰/۲۰(‏ 

.)۱١۸/۲( أحرجه الخطيب البغدادي قي «الحامع لألاق الراوي وآداب السامم»‎ )١( 


() أي: نصب العداوة لعلي طل وراحع: «جموع الفتاوى» .)٠١٠/۲١(‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبمهم من الرافضة ج١‏ 


مناقب الصحابة الكرام» وإظهار مزلتهم وخحلهم من الإسلام عند ظهور هذا الأمر 
العظيم» والنطب الحسيم واستعلاء الحائدين عن سلوك الطريق المستقيم» ليهلك من 
عن بك رعا ج عن مزا ال لست غ 

فمن هذا المنطلق» ونظرًا للواقع الملموس من تنامي رغبة بعض من حهل السنة ق 
تناسي خحطورة الفرقة الرافضية» وخطورة ما تدعو إليه سواء في أصول الدين أو فروعه» 
رأيت أن يكون موضوع رسالي ني مرحلة الدكتوراه: «موقف الأئمة الأربعة وأعلام 
مذاهبهم من الرافضة» وموقف الرافضة منهم». 

وذلك بمدف الإسهام -ولو قليلًا - في تبصير السنّي بدينه» وتقدم النصح للجاهل من 
القوم» وكشف حال المعاند أو الزنديق منهم ليعرف ويحذر. 

هذا هو الهدف الرئيس من القيام بهذا العمل»ء الذي أسأل الله تعالى أن يجعله حالصًا 
لوجحهه, وهناك أسباب أخحرى أدت لاختيار الموضو ع» أجلها ف النقاط الآتية: 

- أن فرقة الرافضة أو الشيعة الإمامية الائ عشرية تعد اليوم أنشط الفرق الخارجحة 
عن السنة والحماعة في غزو بلاد المسلمين فكريًاء ودعوتمم إلى اعتناق عقيدها. 

- أن الذبً عن أئمة السلف ورد المطاعن عنهم» يعد من الأعمال المقربة إلى الله 

۳ - ما رحوته من الفائدة العلمية العائدة على الباحث ف مثل هذا الموضوع؛ كونه 
يعكنه من الاطلاع على أبواب عديدة في العقائد والفروع. 

> - أما سبب تقييد البحث بالأئمة الأربعة -رحمهم الله - فلكون نظرة جماهير عوام 
المسلمين اليوم» بل وبعض المنتسبين إلى العلم» إلى هذه الفرقة تقوم على أساس اما مذهب 
إسلامي» شأنه شأن أي من المذاهب الأحرى؛ كالحنفيّة والمالكية والشافعية والحنبلية. 

فمن واحبات اونب العلم والعلماء إزالة هذا الغبش» وتأكيد وحدة المعتقد لدى أئمة 


(1) «الحامع لأحلاق الراوي وآداب السامم» .)١١١۷/۲(‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من 


0 ر 


e 
المح سو صت السشت ہے الشیحة الاتتے صسشریت‎ 


المذاهب الأربعة» واتفاقهم على ضلال الرافضة وبطلان مذهبهم. 

ه - وأما إضافة الشق الثاني من الرسالة إليهاء وهو ما يتعلق .موقف الرافضة من 
الأئمة» فبهدف توحيه رسالة إلى أتباع هؤلاء الأئمة من المتمذهبين» مفادها أن الرافضة لا 
ادود آهل ايت جس وها عادر ك ن اه ان الا ريد ار بل 
أظهروا في حق هؤلاء الأئمة الأربعة ومذاهبهم» كما سوف يقف عليه قارئ هذه الرسالة 
إن شاء الله , 

ونما لا يحتاج إلى بيان» لكونه نما استفاض به العلم وتواتر لدى عامة المسلمين: أن 
الأئمة الأربعة -رحمهم الله - هم مكانة حاصة ومترلة رفيعة في الأمة. 

ولا ادل على هذا من كونك لا تكاد تجح قطرًا من أقطار الأرض إلا وفيه من 

%  X 
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وتشتمل على مقدمة» وتمهيد وبابين» وخامة, 

أما المقدمة: فتحوي بيان أهمية الموضوع» e‏ اخاره ان والمنهج الذي 
سرت عليه في العمل» وشكر وتقدير. 

أما الباب التمهيدي ففيه ثلاثة فصول» هي: 

الفصل الأول؟ تعريف موحز بالأئمة الأربعة وبيان كوم من أئمة أهل السنة. 

الفصل الثان؟ التعريف بالشيعة والرافضة» والفرق بين التشيع والرفض. 

الفصل الثالث: نبذة عن أهم عقائد الرافضة» وهي: «الإمامة وعصمة الأئمة» التقيةء 
الرحعة» الوصية» المهدية والغيبةء البداءء تحريف القرآن». 

والباب الأول: خصصته للحديث عن «موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من 
الرافضة». 

وفيه توطئة» وثلاثة فصول. 

التوطئة: ني بيان موقفهم من الرافضة إجاا. 

الفصل الأول: موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة قي مسائل العقيدة. 

المبحث الأول: موقفهم من عقيدة الرافضة في مسائل التوحيد والإبعان. 

المببحث الثاني : موقفهم من عقيدة الرافضة في القرآن الكريم والسنة. 

المببحث الثالث: موقفهم من عقيدة الرافضة تي القدر. 


المبحث الرابع: موقفهم من عقيدة الرافضة قي الصحابة -رضي الله عنهم. 
المببحث الخامس: موقفهم من عقيدة الرافضة قي الإمامة والأئمة. 


الميحث السادس: موقفهم من عقیده الهدي الغائب عند الرافضة. 
الميحث السابع: موقفهم من عقيدة الرجعة عند الرافضة. 
المبحث الثامن: موقفهم من عقيدة البداء عند الرافضة. 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


المبحث التاسع: موقفهم من عقيدة التقية عند الرافضة. 

المببحث العاشر: موقفهم من موالاة الرافضة للكفار ومعاداتمم لأهل السنة. 

المببحث الحادي عشر؛ موقفهم من عقيدة الرافضة في الجهاد. 

الفصل الثاني موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة ف مسائل الفروع. 

المببحث الأول: موقفهم من قول الرافضة بحل نكاح المتعة. 

المبحث الثاني : موقفهم من زيادة الرافضة قي الأذان والإقامة. 

المبحث الثالث: موقفهم من تعطيل الرافضة للجمَع والجماعات» وفيه التنبيه على 
موقفهم من موقف الرافضة من الصلاة حلف السيْ. 

المببحث الرابع: موقفهم من قول الرافضة بوجوب مسح الرحلين» وعدم المسح على 

المببحث الخامس: موقفهم من الرافضة في مسائل فرعية أخحرى؛ وهي: «الحمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتها - السجود على التربة الحسينية - الجمع بين أكثر من أربع نسوة 

2 

الفصل الثالث: موقفهم من معاملة الرافضة. 

المبحث الأول: موقفهم من الحكم على الرافضة. 

المببحث الثاني : موقفهم من قبول شهادة الرافضة. 

المببحث الثالث: موقفهم من الرواية أو الكتابة عن الرافضة. 

المبحث الرابع: موقفهم من جالسة الرافضة» وما جاء عنهم قي المجرة من بلدهم» 
وكراهية خالطتهم. 

المببحث الخامس: موقفهم من مناكحة الرافضة. 

المببحث السادس: موقفهم من أكل ذبائحهم. 

المببحث السابع: موقفهم من اثباع جنائزهم. 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


المببحث الثامن: موقفهم من الصلاة حلف الرافضة. 

المبحث التاسع: موقفهم من إنفاذ أقضية قضاة الرافضة. 

أما الباب الثاني فقد خصص للحديث عن «موقف الرافضة من الأئمة الأربعة 
ومذاهبهم». 

وفيه كذلك توطئة ونلائة فصول. 

التوطئة: في بيان موقف الرافضة من الأئمة الأربعة ومن مذاهبهم إجاا. 

الفصل الأول افتراءات الرافضة على الأئمة الأربعة وعلى مذاهبهم» وبيان بطلاهم. 

المبحث الأول: الافتراءات العامة. 

اللطلب الأول: دعوى أن الأئمة الأربعة كلهم أشاعرة قي الأصولء ومختلفون فقط 
في الفروع. 

المطلب الثاني: دعوى وجوب القباب على قبور الأئمة الأربعة. 

المطلب الثالث: رمي الأئمة الأربعة بالجهل ودعوى اعتمادهم ق الفقه والحديث على 
أئمة الرافضة. 

المطلب الرابع: اتام الأئمة الأربعة بالتلاعب قي أمور الدين. 

المطلب الخامس: اتهام الأئمة الأربعة بإحداث مذاهب خالفة للكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة -رضي الله عنهم - وذلك بالقياس ونحوه. 

الطلب السادس: دعوى أن المذاهب الأربعة بحري وفق هوى السلاطات. 

المببحث الثاني: الافتراءات الخاصة. 

اللطلب الأول: نسبة القول بعدم تكفير من سب الصحابة -رضي الله عنهم - إلى 
الإمام أي حنيفة. 

المطلب الثان: زعم الرافضة موافقته للمحوس في بعض أحكامه. 

المطلب الثالث: نسبة القول باشتراط السلطان العادل لوحوب إقامة صلاة الجمعة إلى 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


الإمامين ا حنيفة ومالك. 
اللطلب الرابع: نسبة القول بجواز اللواط بالمملوك إلى الإمام مالك. 
اللطلب الخامس: رمي الإمام الشافعي بالتشيع. 
اللطلب السادس: نسبة القول بوجوب بغض علي -رضي الله عنه - إلى الإمام أحمد. 
المطلب السابع: نسبة القول بنفي المسح على الخفين إلى الإمام أحمد. 
الفصل الثان: موقف الرافضة من الأئمة الأربعة في مسائل العقيدة والفروع. 
افتتاح؟ في بيان تواطئ الرافضة على خالفة أهل السّنة ف الأصول والفروع. 
المببحث الأول: فيما زعم الرافضة اما مآحذ على الأئمة الأربعة في العقيدة. 
اللطلب الأول: إثبات صفات رب العالمين (وهو ما سمّوه تحسيمًا), 
المطلب الثاني: منع التوسّل بالبي بيه أو بآل بيته. 
الملطلب الثالث: منع شد الرحال إلى القبور. 
اللطلب الرابع: إنكارهم وضع الجحريدتين مع المت في قبره. 
اللطلب الخامس: عدم تفضيلهم على على الشيخين -رضي الله عنهم جيعا. 
الطلب السادس: تكفير أبوي الرسول 5ل. 
للطلب السابع: تكفير أي طالب والد على -رضي الله عنه. 
المببحث الثان: فيما زعم الرافضة أَما مآحذ على الأئمة الأربعة ف الفروع. 
المطلب الأول: غسل الرحلين ق الوضوء. 
الطلب الثان: المسح على الخفين. 
اللطلب الثالث: صلاة الضحى» وزعم الرافضة اما بدعة ابتدعها معاوية -رضي الله 


اللطلب الرابع: عدد تكبيرات صلاة الجنازةء وزعم الرافضة أن الأربع للمنافقين. 
الطلب الخامس: منع زواج المتعة. 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


س 
لمو سو صت اللستتة ہے الشیحة الاقتے حسضریت 


المطلب السادس: قطع يد السارق من الرسغ. 

الفصل النالث: شبهات تمسّك ها الرافضة في الطعن في الأئمة الأربعة. 

المبحث الأول: عد مذاهبهم الأربعة من الفرّق المنصوص على ضلاها ي حديث 
افتراق الأَمّة. 

المبحث الثاي: عدم تعبّد أهل القرون المفضلة مذاهبهم. 

لمببحث الثالث: عدم وجحود هؤلاء الأئمة تي زمن الأوائل من أئمة الرافضة الاثي 

المببحث الرابع: احتكار الأئمة الأربعة للاجتهاد والنظر ق أمور الأمة. 

المببحث الخامس: احتلاف مذاهب الأئمة الأربعة ي الأصول والفروع. 

الخاتمة: وفيها حلاصة الرسالة وأهم نتائجها. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبمهم من الرافضة ج١‏ 


المنهج الذي سرت عليه في إعداد هذه الرسالة 

١‏ - عزوت الآيات إلى أماكنها في المصحف» وحرّحت الأحاديث والاثار من 
دواوين السنة والمصتفات» وإذا كان الحديث ق الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالتخريج 
قي الحكم عليه» وإن م يكن: احتهدت ق الحكم عليه بنقل أقوال أهل العلم الثقات. 

۲ - لا أعتمد من أقوال الأئمة أو أتباعهم إلا ما كان فيه نقد أو ذم لما عليه الرافضة»› 
أا خرد رر آر کا مذھب فان کماق كب ارق و قالات سلا وقد ال ست 
قي إيراد هذه الأقوال الترتيب الموضوعي لا الزميْ» إلا إذا اتحدت النقول قي مدلوهما 
فحينعذ أرتبها ترتيبًا زمنيًا حسب وفيات أصحاما. 

۳- لم أترحم رحال الإسناد» ولا الأعلام الذين هم من الشهرة ما يغي عن التعريف 
م وكا اال اة للا كن واللداة حم 9 اقل الخ عا لس رورا 

أما الأديان والفرق فقد التزمت التعريف بكل ما ورد في الرسالة منهاء لقوة صلتها 
با لموضوع والتخحصص. 

٤‏ - عند ترجمة علم من أعلام الرافضة»ء أنقل بعض ما قيل فيه تعديلا أو تحريًا -إن 
وحد - من كتب الرحال المعتمدة عندهم»ء وذلك .مثابة توثيق لمصادر الرسالة. 

ه - أكتفي بذكر البجحلد والصفحة قي الإحالة إلى دواوين السنة احتصارًا. وقد أذكر 
الباب مفلا إذا كان ق ذلك مغر أو نكة معية. 

٦‏ - ترتيب أسماء الكتب الفقهية في الامش -عند توثيق المسائل - حسب التسلسل 
الزمي لوحود أئمة المذاهب الأربعة» فكتب الأحناف ثم المالكية... إلخ» وإذا استخدمت 
طبعة لكتاب غير الطبعة المعتادة أشير إلى ذلك في الهامش. 

۷ - حرصت غالبًا على النقل الحرني للأقوال سواء للأئمة الأربعة وأتباعهم» لكون 
ذلك أقرب لإطلاع القارئ على الصورة الصحيحة لمواقف أصحاب هذه الأقوال» أو 
للرافضة؛ لأن هذا ما يتطلبه المنهج العلمي في نقل كلام الخصم. 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


وم أجعل الببحث جرد سرد للأقوال» بل تتخللها تعليقات وتعقبات ومناقشات 
حسب ما يقتضيه المقام. 

۸ - أنقل الأقوال من مصادرها الأصيلة -ما وحدت إلى كمسلا وغه کل ا 
سب إلى الرّافضة في هذه الرسالة قد تم توثيقه من كتبهم المعتمدة. 

وأذكر أكبر عدد ممكن من مصادرهم لكل مسألة أو رواية أو غيرها زيادة في التفلت 
وإقامة الحجة. 

)٩‏ لما كان كثير من أتباع الأئمة الأربعة مُخالفين هم في الاعتقاد» لم أكتف في إيراد 
الأقوال بالأئمة أو المعروفين بالسلفية من أتباعهم» بل ذكرت أقوال الكثيرين من غير 
السلفيين منهم» فذلك أدعى لإلزام أتباعهم اليوم .عذاهبهم من الرّافضة» حن وإن خالفوا 
الأئمة في بعض المسائل الاعتقادية. 

-٠‏ عند ذكر آية أو حديث للاحتجاج أو الاستشهاد»ء أنقل ما يوضح معناه من 
كلام السلف بقدر الحاجحة» ومن ثم توظيف هذا المع ق المراد. 

-١١‏ قد أسلك في مناقشة القوم أحيانًا مسلك الإلزام من غير الالتزام» أو مسلك 
التسليم الجدلي» وذلك من باب إرخاء العنان للحصم لا لا يخفى من كونه أتم قي الإقناع. 

١‏ - سلكت مسلك الإيجاز غير المحل -إن شاء الله - في هذا البحث؛ إذ إن 
مقصوده ليس استقصاء جميع أقوال الأئمة وأتباعهم قي الرّافضة ولا العكس» فذلك 
مشرو ع قد لا يكفي لإنجازه العمر كله» لكنْ القصد هو ضرب أمثلة في كل باب» سواء 
في موقف الأئمة وأتباعهم» أو في موقف الرّافضة» في الأصول» وأشهر مسائل الفروع. 

۳ - لم أورد من المسائل إلا ما كان محل اتفاق بين الأئمة الأربعة أنفسهم دون ما 
احتلفوا فيه» ووافق الرًافضة بعضهم -وهي كلها تي الفروع - كالحهر بالبسملة مثا 

٤‏ - اعتمدت في تحديد المذهب الفقهي الذي ينتمي إليه الأعلام على كتب طبقات 
الفقهاء» أو ما يذكر قي غيرها من كتب التراحم. 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


-٥‏ قمت بترحيح أحد الأقوال قي مواطن الخلاف حسب قوة الأدلة» وقواعد 
الترجيح. 

٠١‏ - شرحت الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في الرسالة عند أول 
ورودهًا. 

۷ - ديلت الرسالة بفهارس تفصيلية» مرثبة على حروف المعجم. 

۸ - استعملت بعض الرموز ثي ثبت المصادر والمراحع نحو: 

. ط: (دون عدد الطبعة). 

. ن (دون ذكر الناشر). 

. ب (دون ذكر بلد النشر). 

ت (دون التاريخ). 


موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


www.albainah.net 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


١‏ - تَشَعُّبأُ الموضوع» ودخوله ني أبواب شى ني العقائد والفروع الفقهية» مما أحذ 
متي جهدا ليس باليسير تي الرحوع إلى عدد كبير من المصادر» داحل تخصصي وخارحه. 

۲ - كثرة المصادر الرافضية ال كان على الرحوع إليهاء ويكفي أن يعرف ف هذا 
أن كتابًا واحدًا من كتبهم يقع ف مائة وعشرة جحلدات (وهو بحار الأنوار للمجلسي). 

٣‏ - ينضاف إلى هذا كون هذه الكتب ليست ما يتداول أو يعرض على رفوف 
المكتبات العامةء الأمر الذي فرض على التردد إلى قاعات الكتب ذات الاطلاع الحدود 
بالمكتبة الم ركزية» وبقسم الاستشراق في فروع حامعة الإمام بالمدينة المنورةء والمكتبات 
ا لخاصة لبعض أعضاء هيئة التدريس» مع ما في كل ذلك من مشاق. 

% % 
شکر وتقدیر 

الحمد لله القائل: إرإن تخدوا نعْمَة الله لا عاي" آحمده حل وعلا على نعمه 
الكثيرة وآلائه الحسيمة» حمدا كثيرًا طيبًا مبا ركا فيه» وأصلي وأسلّم على خير خحلقه» 
البعوث رحمة للعامين» محمد بن عبد الله» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
ا 

كما أشكر والدي الكرعين على حسن التربية» وتوجيهي لطلب العلم الشرعي منذ 
الطفولةء سالا المولى عر وَحَل أن يحفظ الح منهما وأن يرحم الْيْت» وأن يعينين على 
رهما ما دمت ا 

وأرى من حق هذا الصرح العلمي الشامخ» الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية علي أن 
أقذّم الشكر الجزيل للقائمين عليهاء داعيًا هم بكل التوفيق والسداد» والأحر العظيم عند 
الله تعالى على ما يبذلونه من الجهد في تعليم أبناء اللسلمين ونشر العلم النبوي في أرجاء 


1 4 
(٠)‏ سوره إبراهیم؛ ۲. 
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العمورة» كما أشكر بوجه حاص» أساتذة وإداريى الكليتين اللتين انقسبت إليهما في 
الجامعة» كلية الشريعة» و كليّة الدعوة وأصول الدين. 

م أقدّم الشكر الحزيل والدعاء العريض لشيخي وأستاذي» فضيلة الأستاذ الدكتور 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» المشرف على هذه الرسالة» فقد وحدت فيه أكثر من 
بحرد مشرف علمي علي» بل كان لي .مثابة الوالد أو الأخ الأكبر في ختلف الأصعدة 
والقضاياء إضافة إلى متابعته الدقيقة لعملي هذا -حي قبل أن يسند إليه الإشراف رسيا - 
وإتحاق بالإرشادات القَيْمة» والتوجيهات السديدةء أثابه الله تعالى على كل ذلك وأمد 
قي عمره على طاعته» اد ا ود 

کا اشک کل می آعانی بات کل کان عل غار هذا الل راحص بالذ گر 
منهم الذين أتاحوا لي فرصة الإفادة من كتب مكتباتم الخاصة» وهم: أصحاب الفضيلة 
د سعد بن حلوفة الشهري» ود. فهد بن ضويان السحيمي» ود جازي بن بخيت 
الشیخ: ابو بکر خمد زکریاء الذي لا آکاد آحد فرقا بین ما ملکه وما أملكه من 
الكتب» فالكل ميس للاستعمال ليلا أو مارا 

كما لا يفوتي هنا أن أسجّل شكري وتقديري للأخ الشيخ ناصر خليفة» حيث كان 
صاحب فكرة الكتابة في مل هذا الموضوع ابتداء. 

هذا ولا دعي أي قد استقصيت كل ما له صلة بالموضوع» لكي بذلت قصارى 
الجهد في حَمْع ما يسر الله سبحانه وتعالی جمعه من عناصره» وتوٹيقها سواء من کتب 
أهل السّنة أو من كتب الرافضة المعتمدة في كل باب» ومناقشة ما يحتاج منها إلى 


المناقشة» فما كان منه صوابًا فمن الله» وما كان حطاً فم ومن الشيطان» وأستغفر الله 


تعالى من ذلك» وأتوب إليه من كل ذنب» إنه توّاب رحيم. 
كما أسأله تعالى أن يجعل هذا العمل حالصًا لوحهه الكري» وأن ينفع به معد وقارئه 
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على حد سواء وأن يختم للجميع بالخير في الدنيا والآحرة» إنه ميع عليم» وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 

عبد الرزاق بن عبد اجيد الأرو 

في المدينة المنورة بتاريخ ١٤١١/١١/۳‏ ه 
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تعريف موجز بالأئمة الأربعة وبيان أَهُم من أئمة أهل السنة 
المبحث الأول 
في تحديد المراد بالأئمة الأربعة وبيان فضلهم إجلًا 
الأئمة أو الأيْمة جمع الإمام» و «الإمام» في اللغة: ما اتم به من رئيس أو غيره» ومن 
ذلك قوله تعال: إقاتلوا اة الكفر4'ء أي رؤساعهم وقادمم وأمٌ القوم وام مي 
ععئ: تقدّمهم» والمصدر: الإمامة. 
ويطلتق لفظ «الإمام» عدّة إطلاقات أحرى» منها: الطريق» ويم الأمر المصلح له 
والقرآن الكري» والبي اتفه وقائد اند والدليل» والغال'". 
فلما كان معن الإمام ما تقدّم من قائد أو رئيس أو دليل.. إخ» وكلها معاي تدور 
حول تقدّم من طرف واقتداء من أطراف أخحرى» يعلم عدم احتصاصه بزمن أو مكان 
دون آحر» بل کل من تقدّم قومًا واقتدوا به فهو إمامهم سواء کان فی حير أم تي شر » 
لذا كان مصطلح الأئمة الأربعة ذاته يتجدد دائمًا ويتغير إلى أن استقر عند عامة الناس 
منذ القرن الثالث للهجرة» في هؤلاء الأئمة الأعلام: أي حنيفة النعمان» ومالك 


مه موي 


والشافعي» وأحمد -رحمهم الله تعالى - وصار حقيقة فيهم دون غيرهم. 
أما قبل ذلك» فقد كانت تُطلق «الأئمة الأربعة» على الخلفاء الراشدين: أي بكر 
a‏ ل (٤)‏ 
و عمر» وعثمان» وعلي “رضي الله عنهم . 


)1( سورة التوبة: .٠١‏ 

(۶) انظر؟ لسان العرب» لابن منظور (۲۱۳/۱ - »)۲۱٠١‏ والقاموس الحیط» للفبروز آبادي» ص: ۱۳۹۲ - 
۲۳ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» (۳۳۹/۲). 

() انظر؟ لسان العرب» .۲٠۳/۱‏ 

ار ا ن المي افر ا د وار ا ا یی ی أن د ا 
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وأطلقت كذلك قي القرن الثاني على غيرهم؛ کا رل عد رحن ب مدو 
«أئمة الناس في زمانممم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة» ومالك بالحجاز» والأوزاعي 
بالشام» واد بن زید ا" ا 

وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية إطلاقها كذلك في زمن أتباع التابعين على الثوري» 
والأوزاعي» ومالك والليث بن سعدا“ إمام أهل مصر'”» وأطلقت أيضًا ني الطبقة الي 
بعدهم على الشافعي» وأحمد» وابن ا وأبي عبيد القاسم بن سلام 


السلماسي» ق ١٠٠/أ‏ (خطوط)» وبيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (۱۸/۲)» والبداية والنهاية» لابن كثير 
(/۹۱). 

(") هو؟ عبد الرحمن بن مهدي بن حسن» أبو سعيد البصري اللؤلؤي» الإمام» الحافظ كان فقيها مفيًّ ا عظيم 
الشأن, كتب عن صغار التابعین» توي عام ١۹۸‏ ه (شذرات الذهب قي أخبار من ذهب)» لابن العماد 
(/). 

(7) هو: أبو إماعيل الجهضمي البصري» قال الحافظ: «ثقة ثبت فقیه»» (ت: ۷۹٠ه)|ء‏ (تقريب التهذيب» ص: 
۸ 

(( «الجرح والتعدیل» لابن ایی حاتم (۱۱۸/۱)»› و «سير أعلام النبلاء» للذمي (۱۳/۷١)ء‏ و «تذكرة الحفاظ» 
له ایض (۲۲۸/۱). 

)( هو أبو الحارث» الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» مولاهم الفقيه» الإمام» الحافظ» شيخ الديار المصرية 
وعالمهاء (ت: ١۷٠٠ه).‏ (تذكرة الحفاظ ۲۲٤١/١‏ وتقريب التههمذيب ص: ۷١١۸ء‏ وشذرات الذهب: 
۱/°(. 

() انظر: «جحموع فتاوی ابن تیمیة» (۳۹/۰). 

(°) هو؟ أبو يعقوب» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي ثم النيسابوري» الشهير بابن راهويه» الحافظ 
صاحب التصانيف» قال الإمام أحمد: «لا أعلم بالعراق له نظيرًا»» (ت: ۲۳۸ ه)ء (شذرات الذهب: 
۸4/۲(. 

(/) هو: العلامة الفقيه؛ القاسم بن سلام البغدادي» صاحب «كتاب الأموال»» قيل: إنه أول من صف في غريب 
الحديث» قال ابن راهويه: «الحق يجب لله؛ أبو عبيد أفقه مي وأعلم»» (ت: ۲۲٤‏ ه))ء (الشذرات: 
۲/(. 

(( انظر؟ «جموع الفتاوی» (١/١ء).‏ 
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ا 
الم حصو صت اللسشتة ہے الشیحة الاتتے ریت 


وهؤلاء الأئمة الأربعة (أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) من الفقهاء الثلاثة 
عشرا" المشهود لحم بالعلم والاجتهاد بين أوائل القرن الثاني ومنتصف القرن الرابع 
للهحرة» فدوّنت مذاهبهم وقلدت أراؤهم» وم يُكتب لغير مذاهب هؤلاء الأربعة البقاء 
والاستمرار لعوامل عدّة» لعل أبرزها انقراض الأتباع» وقلة الأصحاب والتلاميذء 
رر ع وو ا 

فالأئمة الأربعة هم من أعلام الإسلام وسادات المسلمين» وقدوة جمهرقم» وأرباب 
مذاهبهم» بلغوا مبلغ الإإمامة في معتقدهم وعلمهم وإخحلاصهم» وانتشرت مذاهبهم ي 
الآفاق» وعدوا جا من الأفذاذ بلا نزاع» اهتدى الناس بعلمهم واسترشدوا ديهم 
و هم الأشياع والأتباع» هم في الدين مراتب شريفة ومناصب منيفة» ومناقبهم جمة 
حليلة استأهلوا بها الثناء العطر من كل حب للسنة ومقتف آثارَ سلف الأمة» سأورد -إن 


شاء الله > جملة منها عند التعرض لسيرقم عما قريب. 


XX X* 


)1( والباقون هم: ابن عيينة ممكة» والحسن بالبصرة» والثوري بالكوفة» والأوزاعي بالشام» والليث .صر وابن 
راهویه بنیسابور» وأبو ثور وداود وابن جحریر الطبري بېغداد» انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته»» د وهبة 
الزحیلي (۲۹/۱). 


(7) انظر: «جموع فتاوی ابن تيمية» ۱۷۷/٤(‏ ۱۷۸). 
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اتفاق الأئمة الأربعة في أصول الدين (العقيدة) 

إن الأئمة أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد -رحمهم الله تعالى - كلهم من أئمة أهل 
السنة والحماعة» ومن اقتفوا أثر السلف الصاح من الصحابة والتابعين عقيدة وشريعة 
أصولًا وفروعًاء علمًا وعملًاء فهم في أبواب العقيدة متفقون» وفي مساثلها غير مفترقين. 

وهذه حقيقة شهد ما القاصي والدان من العتبرين من أهل العلم حلفا عن سلف› 
رادین بذلك الزعم الباطل والوهم الحابط لدى أرباب البدع الذين يخيلون ل 
هؤلاء الأئمة ني الأصول نظير ما بينهم من الخلاف في الفروع» ناسين أو متناسين كون 
أصول الدين أو العقيدة جخلاف الفرو ع» لا حال فيها للاجتهاد» بل مبناها النص الصحيح 
الذي لا يعارضه العقل الصريح» تناقلها السلف وأتباعهم جيلًا بعد جيل» متبعين فيها غير 
مبتدعين. 

قال شيخ الإسلام “رمه الله -: «وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما ۾ 
يقولوه» فينسبون إلى الشافعي» وأحمد بن حنبل» ومالك» وأبي حنيفة: من الاعتقادات ما 
روا 

ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلان؛ فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة 
ا 

وقد حصصت مطلبًا عند التعريف بكل إمام من الأربعة لذكر جلة ما أثر عنهم في 
أبواب الاعتقادء وذلك لبيان كون كلمتهم فيها متفقة وأقواهم متسقة» وذلك بعد أن 
نتعرض هنا لذكر جملة من شهادات العلماء الثقات قي هذا الجال. 

قول ایو رز کريا ا «فهہ وإن احتلفت عنهم العبارات فقد اتفقت منهم 
() «جموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية» .)۲١۱/١(‏ 


72 2 
)٠(‏ هو يى بن إبراهيم السلماسي -الواعظ - روى عنه ابن عساكر وابن الجوزي» ومن مصنفاته: «منازل الأئمة 
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الاعتقادات» كل واحد منهم مزكي الأمة وإمام الأئمة» حكم تعديله وحرحه» مسلم 
قبوله وطرحه» لا يخالف أحدهم صاحبه إلا في فرع مختلف فیه» لا يفسقه ولا يغويه» مثل 
لقطة الحرم وتوريث ذوي الأرحام» فأما الكلام في صفات ذي الجلال والإكرام» وما 
يتعلق بأ مائه الحسئ وصفاته المباينة لصفات الأنام» فلا حلاف في ذلك بينهم» ولا يؤثر 
ی . Ê e ۰ (١) 3 o‏ له مي 

تفرق عنهم يوحب كليم ومينهم > بل كلمتهم فيها متفقة واقواهم متسقة» سلکوا 
سبيل الاتباع دون الابتداع فيما نقلوا عن رسول الله لي وأصحابه -رضي الله عنهم - 
)0( 

ورووا» . 

الفروع وهو له مخالف تي الأصول: «إن ف النقل عن هؤلاء إلزامًا للحجة على كل من 
ينتحل مذهب إمام يخالفه ثي العقيدة.. فانتحال مذهبه ”مع خالفته له في العقيدة - 
مستنكر -والله - شرعًا وطبعًاء فمن قال: أنا شافعي الشر ع» أشعري الاعتقاد» قلنا له: 
هذا من الأضداد» لآل من الأرنداد“؛ إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد» ومن قال: 
أنا حنبلي ق الفرو ع» معتزلي ف الأصول» قلنا: قد ضللت إذا عن سواء السبيل فيما 
تزعمه؛ إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد.. وقد افتتن أيضًا حَلقّ من الالكية 


الأربعة» (مخطوط)ء أوضح فيه اتفاقهم في العقيدة» (ت: ١٠١٠ه)‏ (تذكرة الحفاظ: ٤/۲۹۲٠)ء‏ و (لسان 
لميزان: .)۲٤٠١/١‏ 

() الین هر: الكذبء (القاموس الحيط ص: .)٠١۹١‏ 

(2) منازل الأئمة الأربعة (ق: ۹۲/). 

() هو محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي شيخ الحرمين. 

قال تلميذه ابن السمعاني فيه: «إمام» ورع» عالم» عاقل فقيه» مفت» محدّث» (ت: ۲١٠ه)‏ (طبقات السبكي: 
۳۷/٦‏ - ۸)ء و (البداية والنهاية) لابن کثیر .)۲٠۳١/١۲(‏ ۰ 

(© قر هل من الارتدا فة تن ورذلاك لأ عا كر لا يهر رة من اة الهرعية 
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عاي ر هارا قرعا ف و اال اال سد اهار 
على متتحل مذاهب هولاء الأمة الكبار». 

ولا قيل لشيخ الإسلام ابن تيمية: «أنت صنفت اعتقاد الإمام أمد» قال -رحمه 
الله -: «ما جمعت إلا عقيدة السلف الصاح جميعهم» ليس للإمام أحمد احتصاص يمذ 
والإمام أحمد إا هو ملع العلم الذي جاء به الي ب ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما ۾ 
يجئ به الرسول لم نقبله» وهذه عقيدة محمد ا 

وسئل في موضع آخر عن «عقيدة الشافعي» فكان جوابه أن قال: «اعتقاد الشافعي 
-ط4ه - واعتقاد سلف الإسلام» كمالك والثوري» والأوزاعي» وابن المبارك وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ هو اعتقاد المشايخ المقتدى هم.. فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة 
وأمثالهم نزاع في أصول الدين. 

وكذلك أبو حنيفة -رحة الله عليه - فإن الاعتقاد الثابت عنه قي التوحيد والقدر 
ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاءء واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون هم 
ااا وھ ا یج الاب واه 

فحري من اقتدوا بمؤلاء الأئمة في الفروع» وحعلوهم في معرفتها وسائل بينهم وبين 


() الأشاعرة اليو هم في الحقيقة كلابية إذ إنم إا اتبعوا ما كان عليه أبو الحسن الأشعري في الطور الثاني بد 
ت ركه الاعتزال من تأويل الصفات الخبرية مع إثبات الصفات العقلية السبعة فقط» وهو ق الواقع مذهب عبد 
الله بن سعيد بن كلاب» وأما الأشعري فقد رجع بعد ذلك إلى مذهب السلف» أهل الحديث وأعلن ذلك على 
الملا وأوضحه قي ما سطره ببنانه» ككتابه: الإبانة» ومقالات الإسلاميین» (انظر منه: ١/١٠٠)ء‏ وراحع: 
الببحث القيّم لفضيلة الشيخ حاد الأنصاري ق هذا الموضوع - مطبوع مع كتاب الإباننة» نشر الجامعىة 
الإسلامية. 

(7) الفصول تي الأصول عن الأئمة الفحول إلزامًا لذوي البدع والفضول - وهو مفقود نقلًا عن بجموع فقاوى 
شيخ الإسلام ۱۷٦۹/٤(‏ - ۱۷۷). 

() ججموع فتاوی ابن تيمية .۱٦۹/۳‏ 

() ججموع الفتاوى (١/٠١٠٠)ء‏ وانظر كذلك: «منهاج السنة النبوية» -له أيضًا - .)٠١٠١/۲(‏ 
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fe 
االم حصو صت اللسشت حے الشیحة الاتتے ریت‎ 


أدرى ما صح من هدي البي بيك وصحابته -رضي الله عنهم - في المعتقد» لحودة معارفهم 
واستيفاءهم شروط الإمامة» ولقرب عصرهم من العهد النبوي. 
فم جميعًا من أهل القرون المفضّلة المشهود هما بالخيرية والصلاح» وكانوا حقا مغالا 
وقد صدرت مُوَخُرًا بفضل الله رسائل علمية في منهج هؤلاء الأئمة في العقيدة» يد 
فيها القارئ البرهان القاطع» والدليل الواضح على أمُم جيعًا ق الاعتقاد متفقون على 


)1( راجع: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة للدكتور محمد الخميس» ومنهج الإمام مالك في إثبات العقيدة 
للد كتور سعد الدعجان» ومنهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة للدكتور محمد العقيل» والمسائل والرسائل 
المروية عن الإمام أحمد في العقيدة للدكتور عبد الإله الأحمدي» وبراءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين 
المبتدعة للد كتور عبد العزيز بن أحمد الحميدي. 


www.albainah.net 


موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


تعريف موجز بالأئمة الأربعة - رحمهم الله 
الملطلب الأول 
الإمام أبو حنيفة 
سیرنه: 
هو النعمان بن ثابت بن زوطي» مولى لبي تيم الله بن ثعلبة أبو حنيفة الكون'"» ولد 
في الكوفة عام ثمانين من المجرة على الأرحح وتوني -رحمه الله - ببغداد سنة مسين 
اغ و ق ا 
شیوخه وتلامیذه: 


عن الإمام بطلب العلم وارتحل قي سبيله» وأحذ العلم عن عدد من أعلام وقته» حن 


قال عن نفسه -حين سل عمن أخذ العلم -: «عن أصحاب عمر عن عمر» وعن 


() (٤) 


أصحاب على عن على» وعن أصحاب عبد الله »> عن عبد اللّه» 


وقال أا ود لست ها لزومًا ما أعلم أن أحدا لزم أحدًا مثل ما لزمته»'. 


() انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: (١/۳۹۸)ء‏ و (الحرح والتعديل) لابن أبي حاتم الرازي (۹/۸٤٠)ء‏ 
و(الانتقاء ني فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء)ء لأي عمر يوسف بن عبد البر القرطي (ص: .)١١۲‏ 

)0 انظرة طبقات ابن سعد »)۳۹۹/٦(‏ وذلك لا رواه بإسناده عن حاد ابن الإمام أبي حنيفة أنه قال: «مات أبو 
حنيفة وهو ابن سبعين سنة»» و أخبار أي حنيفة وأصحابه» للقاضي حسين الصيمري» ص: ۳ - والانتقاي 
ص: ۱۲۲). 

(( انظر؟ الانتقاء لابن عبد البر» ص: ۱۷١‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغخدادي (۱۳/ ۰۳۲۸ ١۳۳)ء‏ ومناققب 
الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهمي» ص: ٠٠‏ والجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي (١/٤٥)ء‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد .)۲۲۷/١(‏ 

() یی این سه رضي الله عن الحميع. 

() تاريخ بغداد (۳١/١١۳)ء‏ والطبقات السنية في تراحم الحنفية ل عبد القادر التميمي .)۸٠/١(‏ 

(°) ستأتي ترجمته قريًا (ص: ). 
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واحثلف في سماعه من بعض الصحابة -رضي الله عنهم - مع الاتفاق على بوت 


۳ «جحزم خحلائق من أئمة 


(<) 


لقائه بعضهم کاٹس ”رضي الله ی قال قي عقود الجمان 
الحدثين بأن الإمام أبا حنيفة ل يسمع من أحد من الصحابة شيقا»» يينما ذكر آحرون 
“ماعه من أنس بن مالك» وعبد الله بن الحارث بن جحزء لزید" وعبد الله بن أي 
اونا وغيرهم -رضي الله عنهم - لكنٌ في ذلك نظرٌ؛ لأن بض هؤلاء الصحابة 
المذكورين قد وفوا وأبو حنيفة م وف بش ان س 
بن دعا وحماد بن أي سلیمان ا" وماك بن a‏ وعامر ل 


-ر حه الله -: قتادة 


)( مناقب أي حنيفة للموفق أحمد المكي ص .٠٣‏ 

(7) انظر؟ تاریخ بغداد (۳١/۳۲۶)ء‏ وتمذيب الكمال ق أسماء الرحال لأبي الحجاج المزي (۱۸/۲۹٤)ء‏ وتذكرة 
الحفاظ لشمس الدين الذهي» (١/۸٦١)ء‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (۲۲۷/۱). 

() عقود الحمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ل محمد بن يوسف الصالحي» ص: 1۲. 

() كالصيمري في «أخبار أي حنيفة»» ص: ٠٤‏ والمكي في المناقب» ص: ۲۷ والصالحي في عقود الجمان» 
ص۱٥.‏ 

( 0 ی اف مک ف وه اکر من مات ا ا ا ف وا و ا اا ا 
حجر »)٤٦/٤(‏ وتقريب التهذيب له أيضًا (ص: .)٤۹۷‏ 

(°) هو عبد الله بن أي أوف علقمة بن خالد الأسلمي» نيل الكوفة» وهو آخر من مات ها من الصحابة رضي الله 
عنهم» شهد الحديبية» ومات سنة ۸۷ه(الإصابة »)۱۸/٤‏ وتقريب التهذيب ص: .)٤۹۲‏ 

() انر رة اة الاين المد كررين أغلا: 

(۶) انظر: اجرح والتعدیل (۹/۸٤٤)ء‏ تاریخ بغداد »)۳۲٣/۱۳(‏ وسر اعلام النبلاء للذهي» (۳۹۱/۹)ء 
وشذرات الذهب (١/۲۲۸)ء‏ والصالحي في عقود الجمان ص ٦۳‏ و .٠۸۳‏ 

)0 هو قتادة بن دعامة السدوسي» روى عن أنس رضي الله عنه» قال الذهمي: «كان من أوعية العلم ومن 
يضرب به المغل في قوة الحفظ»» توفي سنة بضع عشرة (الحرح والتعديل ۳۳/۷٠)ء‏ والسير »۲٦۹/١‏ وتقريب 
التهذیب ص ۷۹۸). 

() أبو إسماعيل - الكوي» فقيه العراق. قال الحافظ: «فقيه صدوق له أوهام»» (ت: ١٠٠ه)‏ (طبقات ابن 
سعد ۳۳۳/٣‏ والكامل قي ضعفاء الرحال»ء لابن عدي (۲/١٠۲)ء‏ والسير (١/٠٠۲)ء‏ والتقريب» ص: 
۹). 
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واا اه رون و اشر : او اا ا ی فا والقاضي 
مۇلفاتە: 
ومنها: كتاب الفقه الأكبر“ء وكتاب العام واللتعل اء وكتاب الرد على 


ادر وکتاب «العلم» برا حرا شرقا وغربًاء بعد وقربًا'» ووصية الإمام أبي 


)1( ابن أوس بن خالد الذهلي أبو المغيرة الكوق» قال الذهي عنه «الحافظ الإمام»» وقال الحافظ «صدوق.. وقد 
تغیر بآخحره»» توي سنة ۲۳٠ه‏ (السير ۲٤٠/١‏ وتمذيب الكمال »)١١١ - ٠١/٠١‏ والتقريب: ص 
(٥‏ 

(0 هو عامر بن شراحيل الشعي -أبو عمرو - مع من ابن عباس وابن عمر وغيرماء توفي بعد المائة» قال الحافظ: 
«ثقة مشهور فقيه فاضل»» (حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني »)٠١/٤‏ وتقريب التهذيب» ص: .)٤١١‏ 


() انظر؟ المحواهر المضية (١/١٠)ء‏ وذكر الصالحي في عقود الجحمان» ص: ٠١۸ - ٩١‏ حوالي: ۸٠٠‏ منهم. 

() انظر؟ ابحرح والتعدیل (۹/۸٤٤)ء‏ وتاریخ بغداد ٤/۱۲۳‏ ۳۲)ء والسير »۳۹۳/١(‏ وحلاصة التذهيب للخزرحي 
(۳ -/). 

() العنبري البصري الفقيه» قال الذمي: «تفقه بأبي حنيفةء وهو أكبر تلامذته»» وقال الحافظ: «صدوق وثقه غير 
واحد..»» (ت: ۸١٠ه)ء‏ (الجرح والتعدیل ۳ -/1۰۸)ء والسیر (۳۸/۸ - ١٤)ء‏ ولسان الميزان للحافظ 
ابن حجر .)٤۷٦/۲‏ 

)°( هو؟ يعقوب بن إبراهيم القاضي أبو يوسف» فقيه العراقيين حّث عنه الإمام أحمد وييى بن معين. توفي نة 
۲ه (تاریخ بغداد ۲٤۲/۱ ٤‏ وتذكرة الحفاظ ۲۹۲/۱ ۰ ۲۹۳). 

(/) أبو عبد الله الواسطي ثم الكوني» روى عنه الشافعي وأبو عبيد» توي سنة ٠۸۷‏ هب (المحرح والتعديل 
۷)) وطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي» ص: ٠١‏ ١ء‏ ولسان الميزان .)١١١/١‏ 

() ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «جموع الفتاوى» (١/٦٠٠)ء‏ وابن أي العر في مقدمة «شرح الطحاوية» ص: 
۷ 

() قال حاجحي خليفة في «كشف الظنون»: :)١٤١۷/۲(‏ «وهو كتاب مشتمل على العقائد والنصائح بطريق 
السؤال من المتعلم والحواب عن العام» بقال. رواه مقاتل عن الإمام» ا.ه. 

0 القدرية: «هم الذين يزعمون أن کل عبد خحالق لفعله» ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى» 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


fe 
الم وح سو صت اللسشتة ہے الشیحة الاتتے ریت‎ 


ذكر بعض أقواله في إثبات العقيدة على منهج السلف 

فمما يؤر عنه ي توحيد العبادة؛ قوله: «لا بحْلف إلا بالله متجردًا بالتوحيد 
رالالاس وقال -رحه الله -: «يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان» أو بحق 
أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام..»(۴, 

وف باب الأسماء والصفات» قوله: «.. فما ذكره الله تعالى ف القرآن من ذكر الوجه 
ال ق اا ا 

وقال في إثبات العلو لله تعالى: «من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد 
كفر» وكذا من قال إنه على العرش ولا دري العرش أف السماء أو قي الأرض» واللّه 
ا و ف و ف 

وقال في القرآن الكري: «انتهوا إلى أنه كلام الله عر وَحَل بلا زيادة حرف 


(التعريفات للجرحاني» ص: .)١۷٤‏ 

)1( نسب ابن الندم في «الفهرست»» ص: ١١٠٠ء‏ كل هذه الكتب إلى أبي حنيفة. 

() ذكره حاحي خليفة فی «کشف الظنون» .)٠١٠١/۲(‏ 

() وقد طعن بعضهم في صحة نسبة جميع هذه الكتب أو بعضها إل الإمام أي حنيفة -رحه الله - ومن ذلك قول 
کارل برو لمان ق تاريخ الأدب العربي ۳ -/۲۳۷: «لا توحد كتب صحيحة النسبة إلى أبي حنيفة»» ثم سرد 
أسماء ما ينسب إليه من الكتب فبلغ سبعة عشر كتابًاء راجع: تاريخ الأدب العربي ۳ ۲۳۷/۰ - .۲٤٠٤‏ قلت: 
هذا التعميم من كارل برو كلمان لا يسلم به» بل هناك من هذه الكتب ما قد نسبه أئمة الإإسلام وعلماؤه 
سلقا وخلقا إلى الإمام أي حنيفة. 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأب بكر الكاساني (۸/۳). 

() شرح الطحاويةء ص: ۲١١‏ 

() كتاب الفقه الأكبر (مع شرح القاري ) ص: ۰۸ - ۹ه. 

(/) الفقه الأبسط لأبي حنيفة (مع شرح الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميّس )» ص: .٠٠١١‏ 
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وقال في مسألة الرؤية: «والله تعالى برّى في الآحرة» ويراه المؤمنون وهم في الحنة 
باغین رورسم بلا تبيه رلا كيفيةه'". 

كما قال أيضًا في الحنة والنار: «والجنة والنار خلو قتان لا تفنیان أبدا»". 

وقي إثبات عذاب القبر قال: «من قال: لا أعرف عذاب القبر فهو من ای 
المالكة؛ لأنه أنكر قوله تعالى: #سنعذبهم E‏ 

وعنه في وحوب اتباع السنة النبوية» قوله: و الله من يخالف رسول الله به 


الله و به 


ا 0 


الافقاء لابن عبد البرة ص ؛ Ey‏ 


2 
) الفقه الأكبر (مع شرح الدكتور محمد عبد الرحمن الخميْس )» ص: .٠٣‏ 
َ المصدر السابق نفسه ص: ٠۳‏ . 


) 
) 
) 
) 


) الحهميّة: أتباع حهم بن صفوان الذي ظهرت بدعته بترمذ وقتل في آحر ملك بي أمية. من أشهر مقالاتم: 
القول بالحبر» وبفناء الحنة والنار» وأن الإبعان محرد المعرفةء (انظر: التعريفات» ص: ۸٠‏ والملل والحكل 
.(vr/‏ 

() سورة التوبة! .٠١١‏ 

() الفقه الأبسط لأي حيفة ص: .۱۳١۷‏ 

(/) هذا ا ا ا س أو من م يبلغه الحديث» أو بلغه ولكکن 

الغا لابن عبد ال ضر ٤١‏ 

() هو عرو بن عد بن باب أب ر ععان الرل: كان كير الخد عن اسن ترق سا ٤٤‏ اع (طقاةت 
ابن سعد ۲۷۳/۷)» والكامل قي ضعفاء الرحال .)٩٦/١‏ 

ا ی وای و ا کی وک ای ت کی 
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وني باب الصحابة - رضي الله عنهم - وسال افر قل وا عط ی 
فسألته عن شيء» فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة» قال: أنت من أهل القرية 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًاء قلت: نعم» قال: فمن أي الأصناف أنت؟ قلت: ممن لا 
فب الاه ووت ادر و م حًا اه 

وقال أيضًا: «ولا نذكر أحدًا من أصحاب رمو لل خير », 


بے اراب آعر ن جرف ع اهاد قال ج اا نة رل اماه 


ر ی ع 


أن 4 ك آنا بکر ور غاا وعثمان» ولا تنتقے أحدًا من أصحاب رسول الله ا ولا 
حفر الناس بالذنوب» وتصلي على من يقول لا إله إلا اللهء وحلف من قال: لا إله إلا 
اله وتمسح على القن" 


بقي أن نشير هنا إلى خالفة الإمام أبي حنيفة سائر الأئمة -رحمهم الله جيعًا - في 


دحول العمل ف مسمی الإعمان» حیث حعل حقيقة الإعان لا تتعدی القول والاعتقاد") 


وهذا منه حطاً وكبوة جحواد بلا أدن ريب ولا شك لتضافر الأدلة على دحول العمل في 
إلا أن إرحائه العمل عن الإعان» وهو ما اصطلح على تسميته بإرحاء الفقهاء» أحف 


() هو عطاء بن أي رباح أسلم القرشي مولاهب مف أهل مكة مع عائشة وأبا هريرة واين عباس وغيرهم. 
قال الحافظ: «ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال» (ت: ١٠١١ه)‏ (تذكرة الحفاظ »)۹۸/١‏ والتقريب ص 
(7v‏ 

(7) تاریخ بغداد (۳۳۱/۱۳). 

() الفقه الأكبر مع شرح القاري» ص ١١‏ أس. 

() هو اد بن آي سنيفة التعماة بن ثابت الكرن. قال الافط: «ضعة ابن عدي وغيره من قبل حفط ه.. 
وذكره ابن أي حاتم فلم يذكر فيه جرحًا». (المجرح والتعديل: ٤۹/-۳‏ ١ء‏ الكامل »٠٠۲/۲‏ اللسان: 
1/۲( 

AEs ESERO) 

() انظرة الفقه الأكبر (مع شرح القاري) ص: ٠٠١ - ٠٠١‏ وشرح العقيدة الطحاوية» ص: .٠٠٤‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


را TT‏ الفرق المتكلمة الذين حعلوا الإبعان لا يتعدى القول» أو المعرفة» 
أو محرد التصديقآ" والعياذ بالله. 

وقد حاء قي بعض الروايات ما قد يؤحذ منه رحوع الإمام أبي حنيفة عن هذا القول؛ 
دو و ا ی ا ل و و ا و 
حديث: «أي الإسلام انض" ثم قال: «فقلت لأيي حنيفة: ألا تراه يقول: أي 
الإسلام أفضل؟ قال: الإبعانء ثم حعل الهجرة والجهاد من الإبعان. قال فسكت أبو حنيفة» 
فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أًبا حنيفة؟ قال: لا أجيبه وهو يحدثي بمذا عن رسول الله 
ا 

ويا كان الأمر فإن الحق دائمًا أحق أن ينبم فليترك ما حالف السنة ايا كان قائله» 
وعلى هذا كان الإمام أبو حنيفة أيضًا -رحمه الله - وقد تقدّم معنا قبل قليل قل قوله في 
لعن من حالف سنة البي 5 

ثناء العلماء عليه: 

عن سعيد بن ابي و قال: «قدمّت الكوفة فحضرت مجلس أبي حنيفة» فذكر 
يومًا عثمان بن عفان رضي الله عنه فترحم عليه فقلت له: وأنت يرحمك الله» فما معت 


() وهذه قوال الكرامية واهمية والأشاعرة على الريب المذكور أعلاه. 

وراحع تفاصيل هذه المسألة في شرح الطحاوية» ص: ٠١ - ٠١٤‏ وأصول الدين عند أبي حنيفة للدكتور 
الخميس» ص: ٠٠١١‏ - ۳۸۸ وبراءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة للدكتور عبد العزيز 
الحميدي» ص: ۱۹۳ - ۲۱۲» ۲۲۷ - ۲۳۹. 

)( وهو مخرج في التمهيد لابن عبد البر »۲٤٦/۹‏ وجحمع الزوائد للهيثمي ٠٤/١‏ وأصله ق الصحيحين؛ انظر: 
البخاري مع الفتح »)٠١ - ٠٤/١(‏ ومسلم مع شرح النووي .)١١ - ٩/۲(‏ 

(& روى القصة ابن عبد البر في «التمهيد» (۷/۹١۲)ء‏ وذكرها ابن أي العز في «شرح الطحاوية»» ص: .٠۳۷‏ 

() أبو النضر البصري» ثقة حافظ لكنه كثير التدليس» واختلط بآخره (ت: ٠١١‏ أو ۷١اه(‏ «المجرح 
والتعدیل» (۲۷۳/۷)ء و «التقريب»» (ص: .)۳۸٤‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


الموج صو صت السشت ہے الشیحة الاتتے سريت 


أحدًا ف هذا البلد يترحم على عثمان بن عفان غيرك» فعرفت فضله»'. 


الدنيا»", 


وقال الإمام الشافعي: «الناس قي الفقه عيال على أبي وال و ارد 


صاحب السنن: «رحم اله آبا فة کان إمامًا»0), 


وعندما نعى أبو حنيفة إلى شعبة بن الا فل و مب موا ا 
تفضل الله علينا وعليه بر حمته». 


قل لماه ابر الاك «إِن کان E‏ واحتيج إلى الرأي راي ا 


۶ 


ويقول لک به کان ابو فة لا پرد حدھا بت غنده عن رسول اله 


)( أخبار أبي حنيفة للصيمري» ص: ٠۷١‏ والانتقاء ص: ٠١‏ 

(7) مناقب أي حنيفةء للذمي» ص: .٩‏ 

REE Û‏ ر ا ( ا و ا شي 
(A۷‏ 

( 0 جا ا ل هة ن عد ار ( 8٠ا‏ وماق ان هة لاي فن و لاط 
.)٦۹/۱(‏ 

(7) شعبة بن الحجاج أبو بسطام الأزدي أمير المؤمنين في الححديث» ت ٠٦٠١‏ ٠ه‏ «التذكرة: ۱۹۳/١‏ 
و«التقريب» ص .»٤١١‏ 

YS E ae O) 

() هو عبد اله ين البارك اأروزي؛ فخر اخاهديي هة ےه ت ااه (العد كر >۷١‏ والقريب؟ 
ص: .)٥٤١‏ 

(°) أحبار أي حنيفة» للصيمري» ص: ۷۷ - ۷۸» ومناقب أبي حنيفةء للذهي» ص: .٠۹‏ 

() بو محمد الكوي» وثقه ابن معين» وقال الحافظ: «صدوق» (الحرح والتعديل: »)٠١١/٣١‏ والتقريب» ص: 


ئ( 
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3 وکان من أعظم الناس أمانة»(, 


۶ ۶ 
0. 


وقال الحافظ جى بن معين: «كان ابو حنيفة نقة صدوقا قي الحديث والفقه» مأمودًا 


على دين ا 
وقال عنه الحافظ الذهى: وکات إا ورا غاا اغالا معا كر العاف 


وقال أيضًا: «وأما الفقه والتدقيق قي الرأي وغوامضه فإليه المنتهى» والناس عليه عيال 
ق ذلك». 


رحم الله الجميع. 


© الافقای ص: ۹4ء 

١ أخار أ ية لري‎ 0( 
AN dE Û 

() سیر اعلام النبلاء (۳۹۲/۹). 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


الإمام مالك 
سيرته. 
ا ت ,ن غل ا ره اقا عاد ب ولات ا 
ن ا دا ا ب ا ومن وا عل ا 
راخت عة ان را ران هه ام اوا ا ق ا ا 
شیو خه وتلامیذه: 
تحوي الكتب الي ترجمت للإمام مالك -رحه الله - عبارات تدل على اشتغاله بطلب 


العلم الشرعي وتدريسه طول حياته ومنذ وقت مبكر من مراحلها المتعاقبة. 


يقال الحافظ الذهي: «طلب مالك العلم وهو ابن بصح عشره e‏ 


أما ني جحال التحصيل» فقد اشتهر مالك بخاصية مهمة ما أحوج طلاب العلم إليهاء 


() مالك ين أي عامر تابعي» وأبره خاي شهد الغازي كلها حلا بدر انظ ترتيب امدارك وتقريب المسالك 
لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض (١/۷١١)ء‏ والسير للذهمي (۹/۸٤)ء‏ والإصابة (۲۹۸/۷). 

(( انظر؟ الحرح والتعديل (١/١١)ء‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 1۷ وترتيب المدارك وتقريب المسالك 
للقاضي عياض »)١٠١ - ٠١۲/١(‏ والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي» 
ص ۱۷. 

() هو أبو الفضل» عياض بن موسى اليحصبي السبي» المالكي» كان إمام وقته قي علوم شتّى» مفرطًا تي الذكاء 
٠٤٤ -‏ ه(شذرات الذهب .)۱١۸/٤‏ 

)4( وقيل: بل ولد في ٠٠‏ أو ٠۹٤‏ أو ۹۷ه-(ترتيب المدارك ١٠١/١‏ والسير ۹/۸٤»ء‏ وتذكرة الحففاظ 
۲/۱( 

E E E E TT 
.)۳۰/۸( 

© غات لفقا ج 0 رك 0 رات التھی ۹7/6 

.)٠١/۸( السیر:‎ )( 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


www.albainah.net 


fe 
الم وسو صت اللسشت ھے الشیحة الاتتے ریت‎ 


وهي: انه کان شديد الانتقاء لمن يتلقى عنهم العلم. 
eal dS SN ag o e ed‏ 
ب دو ر ع ر 


حدیتا واحدا ما بنا أن نتهمه ولكن لم يكن من أهل الحدیث»', 


قال ابن عيينة: «رحم الله مالكا ما كان أشد اا لار جال" وقال ابن عبد 


البر: « لم يأحذ إلا عن ثقة ولا حأث اغ 


وقد أخحذ العلم عن مشاهير علماء وقته» قيل: إن عددهم نحو تسعمائة و 
وروی عنه اکر من الف ا بل قال الڏذهي: «حدث عنه أمم 5 یکادون 
عضر 

وكل ذلك تمل حدا إذا علمنا آنه حلس للفتيا والإفادة وعمره لا يتجاوز سبعة 
ع 0 أو واحدًا TT‏ عامّاء حي قال عن نفسه -رحه الله -: «قلً رجحل کنت 


أتعلم منه ما مات جن ف سے 


أما أشهر ر فمنهم: نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما - وابن شهاب - 


O aOR AY aN 
.)۷۳/۸( وتمذيب الكمال (۲۷/١١١)ء والسير‎ »)٠١٤/١( في ترتيب المدارك‎ 
.۲١ الانتقاء ص: ١۲ء والسير (۷۴/۸)ء والديباج المذهب» ص:‎ ) 


© انظ هجرة اتور ار ية ق قات الالكة خمد بن عمد غارف ص ۶د 

6 انظرة الانتقاء ص: ١٠ء‏ وترتيب المدارك .)٠١٤١/١(‏ 

(/) تذكرة الحفاظ .)۲٠۷/١(‏ 

() انظر؟ الانتقاء ص: ۲۲ وترتيب المدارك .)٠٠١/١(‏ 

() انظر: السير للذهي .)٠١/۸(‏ 

( فك الا ۸ اظ الك ده درك( 805 

(') راجع: ترتيب الدارك (۱۲۰/۱)ء وتمذیب الکمال ۱۰۰٦ - ٩۹۳/۲۷‏ والسیر .)١١ - ٠۹/۸(‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


(۱) a. 
. محمد بن مسلم - الزهري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن‎ 


ومن أشهر تلامذتى»() عمد بن دريس الشافعي -الإمام - و عبد الرحهمن س 


يقول القاضي عياض: «... إن لمالك -رحه الله - أوضاعًا شريفة مروية عنه» أكثرها 
بأسانيد صحيحة ثي غير فن من العلب»"ء فمن أشهر ما ينسب إليه من المؤلفات: الموطاً؛ 
وهو أشهر كتبه على الإطلاق» ورسالته في القدر والرّدٌ على القدرية» ورسالته في 
الأقضية» ورسالته إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة» وكتاب تفسير غريب القرآن. 

ذكر بعض أقواله ني إثبات العقيدة على طريقة السلف: 

ی ان اا عن ان رع 06 ل مالك بن اس عن وجا هال ل 
NT‏ 


)1( أبو عثمان التيمي» الشهير بربيعة الرأي؛ لأنه كان يتقوى بالرأي» ثقة فقيه» روى عن أنس طلي» وروى عنه 
سفيان والأوزاعي ومالك: (ت: ١١۳٠١ه)»‏ (تذكرة الحفاظ: ٠١۷/١‏ والتقریب» ص: ۳۲۲» والشذرات 
(۹/۱). 

)2( راجع: الفهرست» ص: ۲٤۷‏ والانتقاءء ص: ٠1۲ - ٤۸‏ وترتيب المدارك (۲۰۹۱/۱ ۰ ۲۷۹)» والسير 
(°۲/۸ و ۸4). 

() أبو عبد الله التقي المصري» ثقة فقيه» روى عن مالك والليث وابن الماحشون» ت: ۹۱١ه‏ (الديياج 
الذهب ص: ۱٤٩‏ - ۷١٤۱ء‏ والتقریب ص: ۰٥۹ه).‏ 

( أبو حذافة» راوي الموطاً وآخر أصحاب مالك موئًا» سکن بغداد وحدّث اء ت: ۹ه (تاريخ بغخداد 
٤‏ والسير ٥٤/۸‏ وتذكرة الحفاظ .)۲١۷/١(‏ 

(( راجع؟ الفهرست» ص: ٠۲٤١‏ وترتيب المدارك ۲١٤/١‏ والسير: ۸۸/۸ والديباج المذهب» ص: .٠٠‏ 

(°) (ترتيب للمدارك) .)۲١۶٤/۱(‏ 

() هوة عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد الفهري مولاهم» المصري» أحد الأئمة الأعلا» حدّث عن حلق 
كير في مصر والحرمين» ت: ۹۷١ه‏ (التعديل والتجريح لأبي الوليد الباحي ۸٠١/۲‏ والتذكرة .)١١ ٤/١‏ 

() الانتقای ص: .٠۲‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


fe 
المح صو صت السشت ہے الشیحة الاتتے سريت‎ 


وي توحيد العبادة؛ سل عن رحل َذرَ أن يأ قير البي عك فقال -رحه الله -: «إن 
كان أراد القبر فلا يأته» وإن أراد اللسجد فليأته»', 

وقال في تعريف أهل السنة: «أهل السنة: الذين ليس محم لقب يعرفون به لا جهمي 
ولا قدري» ولا اني" 

وعن فتنة حلق القرآن قال «القرآن كلام الله وکلام الله من الله ولیس من الله 
شیم ارق 

رقال ف اة الرؤية: دالاس تطروت إل الله عر ول يرم القيامة باعي »: 

سل عن معن الاستواء قال: «الاستواء منه معلوم» والكيف منه غير معقول› 
الال عر هد ع وان راخب > روقل ادا وق الاد رة 
کل کات ا فرعت ف 

وفي حكم مرتكب الكبيرة قال: ولو آن رجلا رکب الکبائر كلها بعد أن لا يشرك 
بالله ثم تخلى من هذه الأهواء والبدع.. دحل الينة»". 

وني منهج الدعوة إلى الله عَرّ وَحَل؛ قيل له -رحه الله -: الرحل له علم بالسنة يجادل 
ھا قال لاء ولکن ر بالمنة فان قبل مه وال سکف "“): 


() جحموع فتاوی شيخ الإسلام .)١٠۶٤/۱(‏ 

الاقات ص د وريب الدار ك( 0۷): 

(© و و 00 وا 

() السیر (۹۹/۸). 

(0 ی شارك ( 0 “ا والس( 0ا وة ا(۹ ). 

() الانتقاء: ١٠ء‏ وترتيب المدارك: (١/١۷٠)ء‏ والسير: (۸/١١٠)ء‏ وتذكرة الحفاظ: »)۲٠۹/١(‏ ومجموع 
الفتاوی: .)۱۸١۱/٤(‏ 

(/) حلية الأولياء .)٠۲١/٠(‏ 

() ترتيب المدارك (١/١۷٠)ء‏ والديباج المذهب» ص: .۲١‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من 


0 ر 


r 
اللمی وح صو صت اللسشت حے الشیحة الاتتے ریت‎ 


وس ادال ی ای ب 

وٿي موقفه من اهل الأهوای قال: «أهل الأهواء بئس القوم لا يسلم عليهم واعتزاهم 
أحب ا وقال أيضًا: «ما رأيت أحدًا من أهل القدر إلا أهل سحافة وطيش 

(r) 


وحفة/ ». 


وما سقل عن تزويج القدري» قرا قول الله تعالى: #ولعبد مومنْ حير من مشرك ولو 


ومن ذلك قول ابن عيينة: «مالك ا ومتله قول ی بن سعيد اقطان : 


«هو إمام دی به»*» وقال أبو داود صاحب السنن: «رحم الله مالا کان إمامًا»(. 


وقال تلميذه الشافعى: «إذا جاء الأثر فمالك e‏ وقال الإمام أحمد: «إذا 
و ی 


الانتقاء» لابن عبد البر» ص .٠٤‏ 


ٌ الانتقاءء ص .٠٤‏ 


Na 

© حلية الأولياء: .)٠٠٠/٠(‏ 

) ترتيب المدارك: .)٠۳١/١(‏ 

ً( هو الحافظ ييى بن سعيد القطان» أبو سعيد البصري. قال الإمام أحمد: «ما رأيت بعيي مثله», 

وقال ابن ناصر الدين: «سيد الحفاظ في زمانه» والمنتهی إليه في هذا الشأن بین أقرانه» ت: ٠۹۸‏ ه(الشذرات: / 
ل( 

.)۹٤/۸( السیر‎ )۶( 

() الانتقایء ص: ۳۲. 

() اجرح والتعدیل (١/١٤٠)ء‏ والانتقاء ص: ۲۳ وترتيب المدارك )١١١/١(‏ والسير .)۹٦/۸(‏ 

() ترتيب المدارك: (١/١۷٠)ء‏ والديباج المذهب» ص: .٠١‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


ولا سل البخارى عن أصح الأسانيد كلها؟ قال: «مالك عن نافع عن وچ 


وقال الحافظ ابن حجر: «إمام دار المجرة» رأس المتقنين وكبير اتی » - رهه الله 
ا 


() تمذيب الكمال (۲۷/١١١)ء‏ والسير (۸/١٤١١)ء‏ وتقريب التهذيب» ص: .٩١١‏ 


)0 تقريب التهذيب» ص .٠١١‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من 


0 ر 


ا 
االم وسو صت اللسشت حے الشیحة الاتتے صسشریت 


الملطلب الغالث 
الإمام الشافعي 
سيرته: 
هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع أبو عبد الله الشافعي القرشي 
اللي من الصا ضرت الدار واف 
يجتمع مع البي بيك في النسب؛ فالرسول بل هاشي والإمام الشافعي -رحمه الله - 
مطبي» وهاشم والمطلب ابنا عبد مناف ابن ف 
احتلف في مكان ولادته» والذي عليه الحققون أنه ولد بغزة سنة ١٠٠٠ه‏ تم حمل 
منها إلى عسقلان"» ومنها إلى مكة الكرمةا“, 
)( 


وتوئي رمه الله > سنة ١ ٤‏ ۲ه 
حفظ الشافعى القرآن الكرم وعمره سبع سنین» وحفظ الموطاً ا 
ورل طالب العلم وتدريسه إلى عدد من البلدان» منها؟ المدينة المنورة» واليمن» 


(1) انظر؟ آداب الشافعي ومناقبه» لابن أي حاتم» ص: ۳۸» والفهرست» ص: »٠١۹‏ ومناقب الشافعي» للبيهقي 
۷٦/۱(‏ - ۷۸ و ۸۱)» وتاریخ بغداد: »)٥۷/۲(‏ وترتيب المدارك (۳۸۲/۱)ء وتذكرة الحفاظ .)١١١/١(‏ 

(2) ذكره ابن عبد البر ف الانتقاى ص: ٠٠٦‏ والمزي فى «تمذيب الكمال» .)۳٠٠/۲٤(‏ 

() عسقلان: مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت حبرين» ويقال هما: عروس الشا» 
(معجم البلدان .)٠١١/٤‏ 

() وهذا ما رححه البيهقي في الناقب (١/۷ء)ء‏ والذمي في السير (١٠/1)ء‏ وانظر: آداب الشافعي» ص: ۲١‏ 
٥‏ 

( آذاب الشافعي» ص: ١۲ء‏ والفهرستء ص: ٠٠١‏ والاققات ص: »٠١١‏ وتاريخ بغداد! ۷١/١‏ وال سير: 
1/۰ 

() المري في التهذيب ۳٠٦/۲٤١‏ والذهمي في السير ١١/٠١‏ وانظر أيضًا: ا مناقب للبيهقي 4۳/١‏ والانتقاى 


ص ۷۰ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


والعراق» ومصر""» وحلس للفتيا وهو ابن حمس عشرة سنة"» أو ماني عشرة". 

شیوخه وتلامیذه: 

کان من اُشهر شياع( : مالك بن انس -الإمام - وسفيان بن عيينة» ومسلم بن 
و ا 2 ها رل 4 ووت ن کے الت 
والربيع بن سليمان المرادي“. 

مۇلفاقە ° : 

لقد بارك الله في وقت الإمام الشافعي كما بارك في علمه» فبلغت تصانيفه كثرة 
تعجّب منها بعضهم» فقال لإسحاق بن راهويه: «كيف وضع الشافعي هذه الكتب كلها 


(1) انظر؟ المناقب للبيهقي ٠٠٠١ »٠١١/١‏ والانتقاء ص: 1۷ ١١٠ء‏ وتاريخ بغخداد: (۲/٦ه»‏ ١٦ء‏ 1۸)ء 
والسير: .)١٠/٠١(‏ 

() انظر؟ المناقب للبيهقي (۳۳۸/۱)ء و (۳/۲٤۲)ء‏ والانتقاءء ص: ١۷ء‏ وتاريخ بغداد: .)٠٤/۲(‏ 

() انظر؟ الآداب لابن آي حاتم» ص: ۳۹ و ١٠ء‏ والحرح والتعدیل: (۲۰۲/۷)ء وترتيب المدارك (۴۸۹/۱). 

(أ) انظر: الحرح والتعديل (۷/٠١۲)ء‏ والمناقب للبيهقي (۲/١١۳)ء‏ وترتيب المدارك (١/۳۸۲)ء‏ وقذيب 
الکمال: .)٠١٦/۲٤(‏ 

() أبو خالد المخحزومي مولاهم» الكي, روى عن الزهري وعمرو بن دينار» وقال الحافظ: «فقيه صدوق كثير 
الأوهام»» ت: ۷۹١ه‏ أو بعدهاء (احرح والتعديل: ۱۸۳/۸ والتقريب» ص: 4۳۸). 

() انظر: الفهرست: ۲٠١‏ والناقب للبيهقي: (۲/٤۳۲)ء‏ وتاريخ بغداد (۷/۲٥)ء‏ وترتيب المدارك (۳۸۲/۱)ء 
والسير: .)۷/٠١(‏ 

() أبو يعقوب» أكبر أصحاب الشافعي المصرين» تفقه على الشافعي واحتص بصحبته» قال الحافظ: «ثقة فقيه من 
أهل السنة» ت: ۲۳۱ أو ۲۳۲ه (طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي ۲ والتقریب» ص 
(۰۹٩‏ 

() أبو محمد المصري الموذن» صاحب الشافعي وراوية كتبه» روى عنه أصحاب السنن عدا الترمذي» ت: 
۰ه (طبقات الشافعية الکبری ٠١٤١ - ٠۳۲/۲۱‏ وتذكرة الحفاظ .)١۸٦/۲‏ 

(/) انظر: الفهرست» ص: ۲٦١ - ۲٠۰‏ والمناقب للبيهقي ( ۲۳۱/۱ ۲۳۶ ۰ ۲۴۰ ٤١ ۲٤٤ ۲٤۲‏ 
۲۹)» والانتقایء ص: ۷۳» وتاریخ بغداد: .)٥۷/۲(‏ 


www.albainah.net 


موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وم یکن بکبیر السن؟!»» فأحاب - رجه الله -: «عکل الله له عقله لقلّة عمره»( 
ومن هذه الكتب: كتاب «الرسالة»» وكتاب «الأم»» وكتاب «اخحتلاف الحديث»»› 


وكتاب «إبطال الاستحسان»» و «أحكام القرآن»» و «جاع العلم»» و «صفة الأمر 
والنهي»» و «فضائل قريش». 

ذكر بعض أقواله في إثبات العقيدة على منهج السلف -رحهم الله 

فمما ا عنه ي باب الأسماء والصفات قوله: لله أسماء وصفات جاء به کتابه» 


TET‏ مته؛ لا يسع آم ع ت ع ا و ل ا 
«الذي هو كما وصف نفسه» وفوق ما يصفه به حلقه»(". 

وقوله ق القرآن الكرع: «كلام الله تعالى غير خلوق»() 

وقال في الاستواء والمعية: «إنه على عرشه في ”مائه يقرب من خلقه كيف يشاء» 

قال لله -: «إذا معت الرحل يقول: الاسم غير المسمى فاشهد عليه 
بالزندقة» 10 


o 


وق مسال الرؤية؟ قال ف تفسير قول الله تعال: لکلا مم 2 عن رهم ومذ 


)1( البيهقي في المناقب: .)٠١۸/١(‏ 

() جحموع فتاوی ابن تيمية (AY - ۱۸۲/٤(‏ 

() الرسالة للإمام الشافعي» ص: ۸» وجحموع فتاوى شيخ الإسلام: .)٠٠۷/(‏ 

() البيهقي في الناقب (١/۷١٠)ء‏ والانتقاءء ص: ۸۲» وترتيب المدارك: (۳۹۰/۱)ء والسير: .)۱۸/٠١(‏ 

() ججموع فتاوی شيخ الإسلام .)۱۸١/٤(‏ 

(°) البيهقي في المناقب .)٠٠٠/١(‏ 

( ف ها هه قعل ف الم ق دا عر قرل ية اللي مرا فرش بان الاس غر الي در 
للقول بأن أسمائه تعالى خلوقة -والعياذ بالله - غخلاف قول بعض أتباع السلف كالحافظ ا خر فل ايان 
الاسم غير المسمى قاصدين بذلك أن لكل منهما حقيقة مباينة للأحرى. وراحع قي المسألة: المقالات للأشعري 
۳٤۰/۱(‏ و ۷٤۳)»ء‏ وججحموع فتاوی ابن تيمية )۱۸٥/٦(‏ فما بعدها وفتح الباري لابن حجر (۲۲۲/۱۱)» 
.(v/۱۳(‏ 
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fe 
االمی وسو صت اللسشت حھے الشیحة الاتتے ریت‎ 


Ne‏ «فلما حجبهم بي السخحط كان هذا دلي على امم يرونه يي 
الرضا»ء اي في يوم لياه كما زرد غلك ى روا اح" 

ا وول وع وريد اطا ورقف الس 

وقال في منهج الاستدلال: «كلٌ ما قلت وكان عن البي َي حلاف قولي مما يصح 
E E‏ 

وفي باب الصحابة -رضي الله عنهم - قال: «لا تخض في أصحاب رسول الله فإن 
حصمك البي غدا», 

وعن الموقف من أهل البدع والأهواء قال: «تدري من القدري؟ القدري الذي 
يقول: إن الله لم يخلق الشر حى عمل به""», وقال تي الكلام وأهله: «لأن ببتلى العبد 
بكل ما فى الله عنه سوى الشرك» خير له من الكلام» ولقد اطلعت من أصحاب الكلام 
غل ی٠ا‏ طت آن مسا برل ول برقال اا ورای رماھی ق اصتاب 
الكلام أن يضرَبوا بالجريد ويجلسوا على الجمال ويطاف يم في العشائر والقبائل وينادى 
عليهم: هذا حزاء من ترك الكتاب والسنة وأحذ قي الکلدم»» وقال: «لو علم الناس ما 


و ا 

البيهقي في المناقب (١/١۲٠)ء‏ وابن عبد البر في الانتقاء: ۷۹ و ۸۲. 

انظرة المناقب» للبيهقي .)٤٠١/١(‏ 

) ورد بمذه اللفظ ني «الحلية» (۹/١۱۱)ء‏ ونی آداب الشافعي» ص: ۲٩۱۹ء‏ والمناقب للبیهقي (۳۸۵/۱» ۳۸۸) 
نحوه. 

() آداب الشافعي» ص: 1۸ و ۳ والبيهقي في المناقب (١/۷۳٠)ء‏ والذمي قي السير: .)۴۳/٠١(‏ 

.)۲۸/٠۰( السیر:‎ )°( 

)0( أبو نعيم في الحلية (۹/١١١)ء‏ والبيهقي في المناقب .)٤١٤/١(‏ 

) 

) 


) 
) 
) 
) 


آداب الشافعي» ص ۰۱۸۲ ووه عند البيهقي ق المناقب «(<o</۱)‏ وابن عبد البر قي الانتقاءء ص ۷۸. 
٤‏ الحلية: (۹/١١١)ء‏ والبيهقي في المناقب »)٠٠۲/١(‏ وابن عبد البر في الانتقاىء ص: ۸٠‏ والذهي في السير 
(۹/۱۰). 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


ف الكلام والأهواء لفروامنه كما يفرون و اسه . 


ثناء العلماء عليه: 

ومن ذلك قول تلميذه أحمد: «إن الله يقيّْض للناس في كل رأس مائة سنة من يعلمهم 
السنن وينفي عن رسول الله ي الكذب»". فظرنا قإذا في رأس الائة عمر بن عبد 
العزيز» وقي رأس المائتين الشافعي -رضي ا عا ن وقال يجى القطان: «إني لأدعو 
الله عر وَحَل للشافعي TET OTE‏ 

وقال ابن راهويه: «ما تكلم أحد بالرأي [وذكر الثوري والأوزاعي وأبا حنيفة 
ومالكا] إلا والشافعي أكثر اتباعًا وأقل حطاً نه“ ». 

رال دود چن ا «احتمع للشافعي -رحه الله - من الفضائل ما لم تجتمع 
لخيره.. ومنها صحة الدين وسلامة الاعتقاد من الأهواء والبدع.. ومنها معرفة بصحة 


الحديث TY‏ وقال ابن عيينة ا عي إليه الشافعي: «إن مات عغمد بن دريس 


OAR Veale seê Û 

(7) يشير بمذا إلى الحديث الذي رواه أبو داود في السنن» رقم (4۲۹۱» ج )٠١۷ - ٠١٠١/٤‏ ولفظه: «إن الله 
ببعث ممذه الأمة على رأس كل مائة سنة من جدد هما دينها»» والخطيب قي «تاريخ بغداد» »)٦۱/۲(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (٤/۷٦ه‏ - »)٥٦۸‏ وصححه الألباني -رحهه الله - في «السلسلة الصحيحة» (۲/١١٠)ء‏ 
رقم: .٥۹٩‏ 

() تاریخ بغداد (1۲/۲)ء وترتيب المدارك (۳۸۷/۱)ء وتمذيب الکمال .)۴٠٠/۲۶٤(‏ 

() اجرح والتعديل: (۲/۷١۲)ء‏ والبيهقي في المناقب (۲۳۴/۱» و ۲/٤٤۲)ء‏ وترتيب المدارك: (۳۸۹/۱)ء 
ونحوه عن عبد الرحمن بن مهدي «تاریخ بغداد» »)1٥/۲(‏ و «تمذیب الکمال» »)۳۷١/۲١(‏ وعن أحمد 
(الانتقایء ص: ۷۲» وتاريخ بغداد: .)١١ ٦۲/۲‏ 

() آداب الشافعي» ص: ۰۹۰ وتاريخ بغداد (۲/١1)ء‏ وترتيب المدارك: (۳۸۷/۱)ء والسير: .)٤١۷/٠١(‏ 

(؟)هو؟ داود بن علي أبو سليمان الأصبهان» الفقيه الحتهدء إمام أهل الظاهر. قال الخطيب البغدادي: «كان ورعًا 
ناسکا زاهدًا»» (ت: ۲۷۰ه) «تاریخ بغداد» (۳۹۹/۸ - ٤۳۷)ء‏ وتذكرة الحفاظ: «۷۲/۲ه - .)٥۷۳‏ 

() البيهقي في المناقب .)٠۲٤/۲(‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


لمو سو حة اللسترة ضے الشسحة الااتتے حسشریت 


قد مات نفل أل زمات. 


رحم الله الجميع. 


( اليهق ن لاقي ۲١ ٠(‏ وان عبد البر ان الافقاع ص ٠‏ ۷ والقاضى عياض ق الريب .)۳۸5١(‏ 
2 ص ضي عياض ڌڏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


fe 
الم وسو صت اللسشت حے الشیحة الاتتے صسشریت‎ 


الإمام أحمد بن حنبل 
سيرته. 
E‏ 
أشهر معام حياته: الحنة .مسألة حلق القرآن» حيث حمل الناس على القول به» وضرب 
ك م م (٤)‏ 1 
اللإمام عليه وحبس فصبر على الحق ونصر به 
كان الإمام أحمد عالي الممة» شديد الحرص» مقبلًا على طلب العلم منذ نعومة 
أظفاره» فقد قال عن نفسه: «طلبت الحديث وأنا ابن ست عشرة e‏ 
وأخحذ العلم عن كثير من علماء عصره» وبلغ عدد شيوحه في المسند وحده أكثر من 
يوخ ٠‏ ورل ق طب ال ال دس لار كلمن وة رال ر اجار 
A).‏ 


IT‏ ولك سدة ۱٤‏ هھ ببغداد > وکان من 


”رمه الله . 


(1) انظرة اجرح والتعديل (١/۲۹۲)ء‏ ومناقب الإمام أحمد لابن الجحوزي» ص: ۳۸> وشنرات الذهب: 
(۲/). 

)( انظر؟ تاريخ بغداد (٤/١٠١)ء‏ والمناقب لابن الجوزي» ص: ٠٤‏ وتمذيب الكمالء» (١/١٤٠)ء‏ والسير 
(۷۹/۱۱). 

() انظر؟ تاريخ بغداد (١/۲١٤)ء‏ والمناقب لابن الجوزي» ص: ۸۸ء وتذكرة الحفاظ: ٤۳۲/۲‏ والشذرات: 
(۲/). 

( راجع: المناقب لابن الجوزي» ص: ٤۸۷ - ۳۸۰١‏ والسیر (۲۳۲/۱۱ - .)۲٠۹‏ 

() المناقب لابن الجوزي» ص: .٠٠٦‏ 

(°) ذكره الذهي ف السير .)۱۸١/١١(‏ 

(/) انظر؟ المناقب لابن الجوزي» ص .٠١٤١٠١ ١١١‏ 

(( انظر؟ اجرح والتعدیل: (۳۰۱/۱)ء وتاریخ بغداد (٤/۱۲٤)ء‏ والسیر (۱۸۳/۱۱ء ٥۰۱۸و ۳۰۹٦‏ ۰ ۳۰۷). 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


کا ا ا عبد الرزاق بن همام | ا والإمام الشافعي» وأبو 
داود اال ومن اتا : ابناه صاځ وعبد اللهء وأبو بكر المروزي" وسليمان 
بن الث شعث ابو داود - | ج لسجستان صاحب أ لنت . 


استفر غ الإمام أحمد -رحه الله - الوسع في الجحمع والتأليف والتصنيف في علوم 
الكتاب والسنة» والرد على المخالفين» فاحتمع له عدد من المؤلفات القيمة منها: المسنده 
وكتاب الزهد» وفضائل الصحابة» وفضائل أهل البيت» والرد على الجهمية والزنادقة» 
ونفي التشبيه» وكتاب الفتن» والأسماء والكئ. 

ذكر بعض أقواله في إثبات العقيدة على طريقة السلف: 

فمما حاء عنه في باب الإبمان» قوله: «الإيعان قول وعمل يزيد وينقص» البر كله من 


ea Ee E aes ES N ED) 
.)٩٦/۲( والشذرات:‎ 

( هو العامة اخافظ عبد الرزاق بن هاب آبو بكر الصععان: صاب الصف رحل الأتمة إليه ف اليمن 
وله أوهام مغمورة قي سعة علمه» ت: ۲١١‏ هب «شذرات الذهب» (۲۷/۲), 

() هو سليمان بن داود بن الجارود البصري» أحد الأعلام الحفاظ» قال الحافظ: «ثقة حافظ» غلط في أحاديث» 
ت: ۰٤‏ ۲ه «تذكرة الحفاظ» ٠١۱/۱(‏ - ۲)» والتقريب» ص .٠٠١‏ 

( راحع: تاريخ بغداد: »)٤٠١/٤(‏ المناقب لابن الجوزي» ص: ٠٠١‏ والسير: (١١/١۱۸)ء‏ وشذرات الذهب: 
(۲/). 

() هو: أحمد بن محمد بن الحجاج» نزيل بغداد» كان أحل أصحاب الإمام أحمدء وهو الذي تولى إغماضه نما 
مات وغسله» ت: ١۲۷ه‏ (طبقات الحنابلة »)٥٦/١‏ والسیر (۱۷۳/۱۳ - ١۷٠)ء‏ وشذرات الذهب 
.)٦/۲(‏ 

(© اظ افرش فر أ وااقي لان الاي م 05۸ وال ( ۴2100 ۴0 2 9 
(rr - rr.‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


fe 
الم وسو صت اللسشت ھے الشیحة الاتتے ریت‎ 


الإيعان» والمعاصي تنقص من الامان"». 

وقي باب الأسماء والصفات قوله: «لا يوصف الله إلا .عا وصف به نفسه» أو وصفه به 
رسوله ی من غیر تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمثیل»"» وقوله: «من قال 
القرآن مخلوق فهو كافر». 

وقال في اللفظية: «هذا شر من قول الحهمية؛ من زعم هذا فقد زعم أن جبريل 
تكلم عخلوق» وحاء إلى البي بل عخلوق"». 

وقال أيضًا: «وما في اللوح الحفوظ وما في المصاحضف وتلاوة الناس وكيفما يقراً 
اهت و 0 غ عر رتل ف فر او ر ا اه 
مستو على العرش عالم بكل کان 

وقي باب الصحابة -رضي الله عنهم - عن أي بكر المروذي» قال: معت أبا عبد الل 
وذکر له أصحاب رسول الله يل فقال: «ر مهم الله اجمعین ا" »» وقال أيضًا: «من قدم 
علا علی آي بكر فقد طعن على رسول الله ع" », 

وني الموقف من البدع وأهلهاء قوله: «النوارج'" قوم سوء لا أعلم قي الأرض قو 


A a a اا‎ 

)0 محموع الفتاوی .)۲٥۷/۰(‏ 

() ابن ابجوزي ف المتاقب» ص: ۲٠١۲‏ والذهي في السير: .)۲۸۸/١١(‏ 

() أي الذين يقولون: «لفظي بالقرآن مخلوق»» وراحع: السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل: .)٠٦١ - ٠۹۴۳/١(‏ 
() السیر (۲۹۰/۱۱). 

() ججمو ع فتاوی ابن تيمية .)۱۸۲/٤(‏ 

.)۱۸۱/٤( نفسه:‎ )7( 

() السنة لأي بكر الخلال (۷۷/۲٤)ء‏ (بتحقيق د. عطية الزهران)ء وقال الحقق: إسناده صحيح. 

() المصدر نفسه» .)٠٤۷/۲(‏ 

() الخوارج جمع خارجي» وهم الذين حرجوا على أمير المؤمنين علي بن أي طالب طلك. وسن أههم فرق 
الخوارج: الأزارقة» والنجدات؛ والإباضية.. ويجمعهم القول بالتبرؤ من عثمان وعلي رضي الله عنهماء وتكفير 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


fe 
الموج سو صت السشت حے الشیحة الاتتے صسشریت‎ 


وقال -رحه الله -: «من تعاطى الكلام لا يفلح» من تعاطى الكلام لم يخل من أن 
سخا NRL‏ «لا صلی حلف من زعم أن الان قول E‏ 

وقي نعت أهل السنة ومنهجهم قال: «صفة المؤمن من أهل السنة والجحماعة من شهد 
أن لا إله إلا الله... ولم يكفر أحدًا من أهل التوحيد بذنب. لأا السلحن 
بالصلاح» ولا تخرج عليهم بسيفك» ولا تقاتل في فتنة وتلزم بيتك بيتك ». 

وقال في منهج الاستدلال: «فرحم الله من كر ورحع عن القول الذي يخالف 
الكتاب والسنة ولم يقل على الله إلا الح( 

وقال تي أبواب متفرقة: «وأن الله حلق الحنة قبل حَلق الخلق» ولق اة اهلا 
ونعيمها دائم» فمن زعم أنه يبيد من الجنة شيء فهو كافر» رو النار وخلق للنار اها 
وعذابما دائم» وأن الله يخرج قومًا من النار بشفاعة رسول الله بء وأن أهل الحنة يرون 
رهم بأبصارهم لا حالةء وأن الله کلم موسى تكليمًاء واتخذ إبراهيم حليلًاء واليزان حق» 
زا و واا اف کن 
ثناء العلماء عليه: 


أصحاب الكبائر» ويرون أن الخروج على الإمام إذا حالف السنة حق واحب. (انظر: الملل والنحل ٠١٠١/١‏ - 
۷( 

( السنةء للحلال (١/١٠٤١)ء‏ وقال الحقق: «إسناده صحيح». 

) جحموع الفتاوی (۱/۰٦۲)ء‏ والسیر: (۲۹۱/۱۱). 

المسائل» والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة: .)٠۷٠/۲(‏ 

ن ف ف ااه عا ا 

(© الرد على الهمية والرنادقة لاسام أحة بن حمل ص :١ ١١‏ 

() المناقب لابن الجوزي» ص: .۲٠۹‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


اللمی وح صو صت اللسشت حے الشیحة الاتتے ریت 


ومن ذلك قول شيخه عبد الرزاق: «ما رأيت أفقه من أحمد بن حنبل ولا اور ع»'» 
وشيخه الشافعي: «حرحت من بغداد وما حلفت ها أحدا أتقى ولا أورع ولا أفقه من 
أحمد و 

وقال قتيبة": «إذا رأيت الرحل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة 


) 


وجماعة 


قال سفيان بن وک «أحمد عندنا حدة؛ من عاب أحمد فهو عندنا فاسى», 

وحاء نحوه عن أبي حاتم الرازي» وفيه: «وهو امحنة بيننا وبين أهل ادي" 

وقال الخطيب البغدادي: «إمام الحدثين» الناصر للدين» والمناضل عن السنة» والصابر 
ق اند“ ». 

وقال الذهي: «هو الإمام ع وشيخ الإسلام د عله ركا ال 


ار ا 

(7) تاريخ بغداد: (٤/۹١٠)ء‏ وتمذيب الكمال: (١/١١٠)ء‏ والسير: (١١/١۹٠)ء‏ وحلاصة التذهيب للخزرحي: 
(۹/۱). 

() هو؟ قتيبة بن سعيد أبو رجا البغلان» ححدث خراسان» روى عن مالك والليث وشريك وطبقتهم وعنه 
الجماعة سوى ابن ماحه ت: ٤١‏ ۲ه تذكرة الحفاظ: ( ٤٦/۲‏ - ۷)» والتقریب» ص: ۷۹۹. 

0 اجرح والتعديل: (١/۸١۳)ء‏ والبيهقي في المناقب» ص: ١١١‏ والسير: .)١١۹١/١۱١(‏ 

() هر: سفيان بن وكيع بن الحراح» أبو محمد الرؤاسي الكوق» قال الحافظ: «كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراق 
فأدحل عليه ما لیس من حدیثه»» ت: ٤۷‏ ۲ه نتمذيب الكمال: (۲۰۰/۱۱ »)۲١١-‏ والتقريب» ص: 
ZE‏ 

0 اتی ن الات کی د وروی کو عن لم ای داد كما ن الات ايا ص 1۸ 

( الاسر الما ق وقي 0 0405(7 

() تاریخ بغداد .)٤۱۲/٤(‏ 

() السیر (۱۷۷/۱۱). 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


الفصل الثاني 
التعريف بالشيعة والرافضة 
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التعريف اللغوي والاصطلاحي 
الملطلب الأول 
التعريف اللغوي 
الشيعة لغة: الأتباع» والأنصارء والفرقة على حدة» ويطلق على الواحد والانين 
والجمع» والمذكر والمؤنث» ويجمع كذلك على «شيع»» و وشیا ع »اء ویقال: شایعه» 
أي تابعه على أمر» وتشايع القوم معن صاروا شيعًاء وكل مَّن عاون إنساًا وتحرّب له 
فهو له شيعة» وكل قوم أمرهم واحد يتمع بعضهم رأي بعض فهم شيَمٌ"» ومن ذلك 
TT‏ 
ويدل اللفظ إذا أطلق جعًا على التفرّق والاحتلاف» كمايق قوله تعالى: أو 
بسكم شيعا ويذيق بَعْضكم باس بعّْض 4 أي فرقا ختلفين"» والعرب تقول: أشعتُ 
لمال بين القوم» والقدرَ ني الحيّ» أي فرقه فيهم» فالشيّع هم الفرَق الي كل فرقة منهم 
تمع بعضهم بعضًا ولیس كلهم متفقین'". 
أما الرافضة في اللغة: فهي من الرفض» أي: التّرك» كما تقول: رفضي فرفضته وهو 


(") انظر؟ الصحاح للجوهري (۳/١١١٠)ء‏ والقاموس الحيط للفيروز آبادي» ص: 4٤4۹‏ والمصباح اني 
یری ھن ۱۹۹ 

(7) انظر؟ تمذيب اللغةء للأزهري (1۱/۳)» ولسان العرب» لابن منظور (۸/۷١۲)ء‏ وتاج العروسء» للزبييدي 
(۳۰۲/۲۱ 0۹ ۰). 

نمذيب اللغة: .)٠۲/۳(‏ 


) 

() سور ة اانا 5 

() انظر؟ زاد المسير في علم التفسير لابن احوزي .)٠٠٦/۳(‏ 

() انظر؟ تمذيب اللغة: ٦۱/۳(‏ و 1۳)ء ولسان العرب: (۲۶۸/۷)ء وتاج العروس: (۳۰۲/۲۱ و .)۴١١‏ 
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اليو سے حت لتر کے الشیحة الاتتے ریت 


مرفوض ا ورفضت إبلي آي تر کتها ترعى حيث أحبت» فهي إبل رافضة"» ويقال: 
و ع لی مسك ايء 2 ل بت ان ع 


ونما يشتق من أصل «ر - ف - ض» كذلك التفرق» ومنه قول العرب: زف طت 
الال إا رفت رالاس قاض ن القن أي رة . 

قال ابن فاس «رفضت الشيء: ت ركته» هذا هو الأصل» ثم يشتق منه ارفض 
الدمع من العين: سال» كأنه ترك موضعه. 


وكل متفرٌق مرفض ويقال للطريق المتفرقة اد و رقا ات ا 


تل لاض أن الحية له هم الأنصار والأتباع» والرفض هو الترك» وكل من 
هذا وذاك يدل أيضًا على التفرق والاحتلاف. 


)( انظرة تمذيب اللغة: »)٠١/۱۲(‏ ومعجم مقاییس اللغة لابن فارس (۲۲/۲٤)ء‏ والقاموس المحےحیط» ص: ۸۲۹»› 
وتاج العروس: .)۳٤۹/۱۸(‏ 

ات مقاییس اللغة: »)٤۲۳/۲(‏ ولسان العرب: ۲٠٦۷/(‏ - ۸)ء وتاج العروس: .)١١۹/۱۸(‏ 

e‏ ا 

) انظر؟ الصحاح: (۱۰۷۹/۳)ء ومعحم مقاییس اللغة: (۲۳/۲٤)ء‏ وتاج العروس: .)٠١۲/۱۸(‏ 

) انظر؟ تمذيب اللغة: (۱۷/۱۲)ء ولسان العرب: (۲۹۸/۰)ء وتاج العروس: .)۴١٤/۱۸(‏ 

) هر: أحمد بن فارس بن زكريا -أبو الحسين - القزوييٰ» الشافعي» ثم المالكي؛ اللغوي» كان إمامًا في علوم 
شێ» حصوصًا اللغة» ت: ۳۹۰ ه-(الشذرات ۳۲/-٣‏ ومعجم المؤلفين .)٤١ - ٤٠/۲‏ 

© اعدو ف المع قاري (ااس الب م e‏ 

(1) معجم المقاييس (۲۲/۲٠)ء‏ وانظر؟ الصحاح (۳ -/۷۹١٠)ء‏ ومس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» 
للحمیري .)۲٦۳/۲(‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


ورد في تعريف الشيعة لدى علماء الفرّق عدَة أقوال» منها قول أبي الححسن 
الأشعري'': «إنغا قيل هم الشيعة؛ لام شايعوا عليّا رضوان الله عليه ويقدّمونه على 
اقحات سول ا , 

وقال ابو محمد بن حزم الظاهر ي(" -رحهه الله -: «وأما الشيعة فعمدة كلامهمم قي 


ٍ 
ث 


الإمامة والمفاضلة بين أصحاب البي بل.. ومن وافق الشيعة قي أن علا“ أفضل الناس 


4 


بعد رسول الله 3 وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شیعی» وان حالفهم فيما عدا 


(1) هو؟ الإمام علي بن إماعيل بن أبي بشرء أبو الحسن الأشعري البصري؛ أحد أئمة أهل السنة البارزين» 
وصاحب التصانيف ف الرد على أهل البدعة» توق ببغداد عام ٤‏ ۳ه على الأصح» (تاريخ بغخداد 
۱ وطبقات ابن السبکي ۳ ۳٤۷/-‏ - ۲۰۲). 

(7) مقالات الإسلاميين للأشعري .)٠٥/١(‏ 

() هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» الظاهري» صاحب المصنقًات» قال اين العماد: «أكان إليه 
المنتهى في الذكاء وحدّة الذهن» وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاهب والملل». ت: ٤٥٦‏ هب (الشذرات: 
۹4/۲(. 

() أنبه إلى أني أتعمد ترك كتابة لفظ «عليه السلام» الوارد هنا وق غيره من المواضع الي يذكر فيها اسم الخليفة 
الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وذلك لعدم ثبوت اخحتصاصه بهذا عن بقية الصحابة رضي الله عنهم 
كما قد يتوهم» قال ال حافظ ابن كثير: «وقد غلب هذا في عبارة كثير من الستّاخ للكتب أن يُفرد على رضي 
الله عنه بان يقال: «عليه السلام» من دون سائر الصحابة أو «كرم الله وحهه»؛ وهذا وإن كان معناه 
صحيحًا لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة قي ذلك» فإن هذا من باب التعظيم والتكري» فالشيخان وأمير 
المؤمنين عثمان اولي بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين»» «تفسیر ابن کثیر» (۳ .)١۱۷ - ۰۱٦/-‏ 

وراحع المسألة قي «محموع فتاوى ابن تيمية» ٤۹٦ »٤٠١/٤(‏ - ۹۷٤)ء‏ و «منهاج السنة النبوية» (٤/۹۱ه‏ - 
۹). 
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ذلك فیما احتلف فيه الملة'. 
وأما الشهرستان"ء فذهب إل أن الشيعة هم «الذين شايعوا عليًا على الخصوص» 


ٍ 

2 
س 

0 


وقالوا بإمامته نصا ووصيةء إما حليا أو حفياء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده 
إن حرحت فبظلم یکون من غیره» و ا من غنده . 


٤ 5‏ دیب اللتد ۰ «الشيعة قوم يوون هوى عترة البي محمد 4 


وقال الأزهري 
ویوالوهم». 

والذي يظهر من هذه التعريفات على ما فيها من تقارب في المدلولء أن كل صاحب 
تعريف إنما عرف القوم عا وجحد عند طائفة منهم من المعتقدات» وليس من الضروري 
وجودها عند الطوائف الأحرى كما سوف يأني التنبيه عليه إن شاء الله 


ثانيًا: الرافضة: 
وحاصل ما قيل في تعريفهم أَمُم طائفة من طوائف اشيم ويعرفون كذلك 
باساس. 


(1) «الفصل ق الملل والنحل» لابن حزم الظاهري .)۲۷٠/۲(‏ 

)( هو؟ محمد بن عبد الكرمم أبو الفتح» صاحب: الملل والنحلء وماية الإقدام قي علم الكلام. 

قال السبكي: «كان إمامًاء مبررًا» مقدمًا ني علم الكلام والنظر» (ت: ۸٤٠ه)‏ (تذكرة الحفاظ: »)٠١١١/٤‏ 
وطبقات السبكي .)۱۲۸/٦(‏ 

(( «الملل والنحل»» محمد بن عبد الكرم الشهرستاني (١/٤٤٠)ء‏ ونحوه عند الجرحان في «التعريفات»» ص: 
۹ 

)4( هو محمد بن أحمد» أبو منصور المروي» صاحب: «تمذيب اللغة» و «تفسير الأسماء الحسئ»» كان فقيها 
صالخا غلب عليه علم اللغةء كثير العبادة والمراقبةء ت: ۴۷١‏ ه (طبقات السبكي ۳/۳ - »٤‏ شذرات 
الذهب ۷۲/۳ .)١-‏ 

(7) (1۱/۳)ء وانظر نحوه أيضًا عند الفيروز آبادي في «القاموس امحیط»» ص: .٤۹‏ 

(°( انظرة «الصحاح» للحوهري (۱۰۷۸/۳)» و «المصباح المنير» للفيومي» ص .۸۹٩‏ 

(/) انظر؟ «مقالات الإسلاميين» للأشعري .)۸۹/١(‏ 
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فعن عبد الله بن أحمد قال: «قلت لأيي: من الرافضة؟ 

قال: الذي يشتم ويسب أبا بكر وعمر رضي ا غهماة ا 

وقال أيضًا: «وهم الذين يتبرءون ساپک و فف 

وقال الأشعري: «وهم ججمعون على أن البي بل نص على استخحلاف على بن أبي 
طالب باسمه» وأظهر ذلك وأعلنه» وأن أكثر الصحابة ضلوا بت ركهم الاقتداء به بعد وفاة 
البي بك وأن الإمامة لا تكون إلا بنصٌ وتوقيف» وأما قرابةء وأنه جائز للإمام ي حال 
ات( أن يقول: إنه ليس بإمام» وأبطلوا جيعًا الاجتهاد في الأحكام» وزعمواء الإمام لا 
يكون إلا أفضل الناس.. وهم يُدعَوّن «الإمامية» لقوهم بالنص على إمامة علي بن أي 
طالب»0, 


ويقول الشهرستان: «هم القائلون بإمامة علي بعد البي بك نصا ظاهرًا» وتعيًا 
صادقا»» إلى أن قال: «ثم إن الإمامية تخطت عن هذه الدرحة إلى الوقيعة قي كبار 
الصحابة طعتًا وتکفیرًا». 


ثم قال أيضًا: «ثم إن الإمامية لم يثبتوا في تعيين الأئمة بعد الحسن والحسين» وعلي بن 
الحسين [رضي الله عنهم] على رأي واحد» بل احتلافاتم أكثر من احتلافات الففرق 
ف 

ت دل ك ا ل فا الا روع ةا باهر ف اغا 
الطعن في الصحابة -رضي الله عنهم - وزعم النص على إمامة على» وأئه أفضل الخلق 


)1( «السنة» للخلال (۹۲/۳٤)ء‏ وقال المحقق: «إسناده صحيح»» وانظر أيضًا: «الصارم المسلول»» ص: .٠٦۷‏ 

(7) «طبقات الخحنابلة»» لابن ابي يعلى (۳۳/۱)ء وانظر أيضًا: «المدحل إلى مذهب الإمام أحمد» لابن بدران» ص: 
۷ 

() ستأن قریًا إن شاء الله. 

( 0 قالات الاساضيت: (۸579). 

() انظر؟ «اللل والنحل» .)١٦١١- ٠۱١۹۳/۱(‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


بعد البي بيك والقول بالتقية» وغير ذلك من معتقدات سأعرّج عليها عن قريب بإذن الله 
تعالٰی, 

فال خمد العنان العروق بالقد " عة اة واا الت الماح اة 
ووصف الفريق بالشيعة بالإمامية» فهو عَلم على من دان بوجوب الإمامة ووحودها ي 
كل زمان» وأوحب النص الجلي والعصمة والكمال لكل إمام» ثم حصر الإمامة قي ولد 
الحسين بن علي وساقها إلى الرضا علي ب 

أما عن سبب تسميتهم بالرًافضة: فالذي عليه جمهرة العلماء والباحثين أن ذلك 


ارفضهم زید بن علي؛' أن ركهم إیاه. 
قال شيخ الإسلام -رحه الله -: «وأما لفظ (الرافضة) فهذا اللفظ أول ما ظهر قي 
الإسلام» لما حرج زيد بن علي بن الحسين ف أوائل المائة الثانية قي حلافة هشام بن عبد 


(( هو محمد بن محمد بن النعمان الشهير بالمفيدء وبابن المعلم» من علماء الرافضة» وله مائتا تصنيف طعن فيها 
على السلف» هلك عام ٤۱۳‏ هه (تاريخ بغداد ۳/٠۲۳)ء‏ و (لسان الميزان: ١/۳۹۸)ء‏ قال عنه الطوسي قي 
فهرسته» ص: :٠١۸‏ «انتهت إليه رياسة الإمامية في وقته»» وقال الحر العاملي في أمل الآمل :۳١ ٤/۲‏ «من 
أحل مشائخ الشيعة ورئيسهم وأستاذهم». 

)2( يعن إمامهم الثامن المتوف سنة ۲٠۳‏ ه قال الذهي: «كان من العلم والدين والسؤدد بمكان»» وكان المأمون 
قد جعله ولي عهده» فتوق قبله (السیر: /٩‏ ۳۸۷ - ۳۹۰). 
وقد افترقت الشيعة إلى مس فرق بعد وفاة أبيه موسى بن حعفر الكاظم - الإمام السابع عندهم» فذهبت 
واحدة فقط منها إلى القطع .عوته وبإمامة ابنه علي الرضا بعده. راجع: «فرق الشيعة» للنويخێ» ص ۷۹ - 
٤‏ 

(6 أوائل المقالات ف المذاهب المختارات مد بن محمد بن النعمان -المفيد - ص .٤١‏ 

() هو؟ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الاشيء أبو الحسين المد» حرج في خلافة هشام بن عبد 
الف ن كرف م ١هت‏ و التي مب ا رة فان اف وهه (قرب ال يي 


.(oo ص‎ 


www.albainah.net 


موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


اللم وسو صت السشت ھے الشیحة الاتتے ریت 


,)0( ا ٤‏ ا ل 
الملك > واتبعه الشيعة» فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاها وترحم عليهماء فرفضه قوم 
فقال: ره فصتمون ره فصتمو ي فسموا الرافضة.. ومن حينفذ انقسمت الشہ لشيعة ای ا 


ومست" 


وهناك أقوال أخرى في سبب العسمية: منها أن ذلك لرفضهم الحقأ“ء أو لرفضهم 
اما ال أو لرفضهم ا 


() هو هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم أبو الوليد القرشي الأموي» بويع له بالخلافة بعد أحيه يزيد سنة 
٠٥‏ هو کان ذكيًا مدبْرّاء له بصر بالأمور جليلها وحقيرها, ت: ١٠٠ه‏ (البداية والنهاية ٠١١/١١‏ - 
۹). 

(7) الزيدية: أتباع زيد بن على بن الحسين بن علي -رضي الله عنهما - وهم يرون أن الإمامة في أولاد فاطمة 
سواء من ولد الحسن أو الحسين -رضي الله عنهم جيعًا - ويرون صحة إمامة الشيخين لاعتقادهم صحة إمامة 
المفضول مع وجود الفاضل» وقد تتلمذ زيد على واصل بن عطاء المعتزلي» فلهذا صارت الزيدية معتزلة في 
الأصول. (انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني: »)٠١١ - ٠١١/١‏ وهم كذلك فرق أوصلها الأشعري في 
المقالات ص: ٠٤١‏ - ١٤٠١ء‏ إلى ست. 

(( «مجموع الفتاوى» «r1 - ofr)‏ وانظر كذلك: «مقالات الإسلاميين» crv/)‏ و «اعتقادات فرق 
المسلمين والمش ركين» للرازي» ص: ۷۷ء و «الملل والنحل» (١/١١٠٠)ء‏ و «تلبيس إبليس» لابن الجوزي» 
ص: ۰۱۱۹ و «منهاج السنة» ۳۲٤/۱(‏ ۰ ۳۰)ء و ٩۹٦/۲(‏ و ۳ / ۷۲٤)ء‏ و «تمذيب الكمال» (١٠/4۷)ء‏ 
و «السیر» (۳۹۰/۰)ء و «البداية والنهاية» لابن کثیر .)۳۳١/۹(‏ 

() وقد عزاه القاضي قي «ترتيب المدارك» (١/۷۷٠)ء‏ إلى الإمام مالك. 

(( انظر: «مقالات الإسلاميین» »)۸۹/١(‏ و «محموع الفتاوى» (٤/٠٠٠)ء‏ وهذا القول قريب من قول 
ا 

() ووردت في ذلك أحاديث كلها بأسائيد ضعيفةء انظر: السنة لابن أي عاصم (تحقيق: د/إباسم الحوابرة) 
۷۲/١(‏ - ١۷)ء‏ و «العلل المتناهية لابن الجوزي»» .)٠١۷ - ١١۳/١(‏ 
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الفرق بين التشيع والرفض 

فمما تقدم يتبين لنا أن الترتيب الزميْ يقتضي تقدّم نشأة التشيّع والشيعة على بروز 
الرفض والرّافضةء وأن نمة فرقا بين مصطلحي التشيّع والرفض بل بينهما عموم 
وحصوص» فكل رافضي شيعي ولیس كل شيعي رافضيًاء فلذلك قال الباجي"" في بعض 
امحروحين: «في أصوله سقم» وفيه تشع يفضي ل الرفض»"ء وقال شيخ الإسلام ابن 
تيميّة: «والبد ع دهليزا" الكفر والنفاقء كما أن التشيّع دهليز الرفض»“. 

على أن التشيع ذاته درحات» كما أشار إلى ذلك الإمام ابن المبارك في قوله: «فمن 
قدّم أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا على أصحب رسول الله لي ولم يتكلم في الباقين إلا 
بخير ودعا هم» فقد حرج من التشي TT‏ 

فعلى هذا المع يحمل ما تواتر نقله عن جمع من أهل العلم من أن نمة تشيعًا لا يبع 
صاحبه» أي التشيع الذي يقتصر على موالاة على وتقديعه على عثمان -رضي الله 
عنهما - فقط» ومن غير طعن فى أحد من الصحابة أو رفض لإمامة أحد من الخلففاء 


الراشدين» وما جاوز ذلك فهو رفضٌ. فقد روي عن أحمد أنه قال في رحل يقدم عليّا 


على أبي بكر وعمر -رضي الله عنهم واي کر وقال الشافعي: 


(1) هو سليمان بن حلف بن سعيد أبو الوليدء قال الذمي: «الحافظ العلامة ذو الفنون»» روى عنه حافظ 
المشرق: (الخطيب البغدادي)ء وحافظ المغرب (ابن عبد البر)» وما أكبر منه» (ت: ٤١٤‏ ه)»ء (تذكرة 
الحفاظ: ۱۱۷۸/۳ - ۸۲). 

(7) نقله الحافظ في «اللسان» ۲٠٤/٤(‏ - ١٠۲)ء‏ وانظر نحوه في التفريق بين التشيع والرفض أيضًا في (١/١٠)ء‏ 
و(٤/۲۳۹).‏ 

() الذهلير هر ما يرن الباب والدان (القامرس احيط ص ۷ادت): 

() جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)۲۳١١/۲(‏ 

() طبقات ابن ابي یعلی »)٠۰/۲(‏ وورد نحوه عن ابن عيينة رحمه الله كما في .)١٠/۲(‏ 

)6( أورده الخلال في «السنة» (۸۹/۳٤)ء‏ وقال الحقق: «في إسناده مَّن م توصل إلى معرفتهم». 
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ورمن قال إذ أا بك ورعن ليسا امان فهر راقطي» رلا قل اللهي شر ال اء 
بعضهم شريكًا القاضي""' بأنه شيعي عَلَنَ قاقلا «قلت: هذا التشيّم الذي لا حذور فيه 


إن شاء ا 


وقد وحدت شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظيّن الذي وابنّ حجر -رحمهم الله - 
من أكثر من فصل القول في هذا الباب. ۰ 

يقول ابن حجر: «والتشيع ححبة علي وتقديعه على الصحابة» فمن قدمه على أي بكر 
وعمر فهو غال قي تشيعه ويطلق عليه رافضي» وإلا فشيعي» فإن انضاف إلى ذلك السب 
ار غرم اض فال ن ار ورن اعت ار ل انااد ي اي 

وقال أيضًا: «فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان» وأن 


غلا کان مصيبًا ي حرو به» وأن عخالفه عط ء» مع تقد الشيخير وت قشل 
وقال ابن تبمية: «كانت الشيعة المنقدمون الذين صجوا غلا أو كارا ن ذلك 
الزمان» لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمر» وإنغا كان نزاعهم في تفضيل علي 


وعثمان». 
أما الذهي فيقول: «ليس تفضيل علي برفض ولا هو ببدعة» بل قد ذهب إليه حل 
من الصحابة والتابعين» فكل من عثمان وعلي ذو فضل وسابقة وحهاد... ولکن مهور 


() سير أعلام النبلاء .)۳٠/٠١(‏ 

)0 هو شريك بن عبد الله القاضي» أدرك عمر بن عبد العزيز ومع عاصمًا الأحول وغيره» قال الذهمي: «أحد 
الأئمة الأعلام.. وحديثه من أقسام الحسن». ت: ۷۷١ه(تاريخ‏ بغداد: ۲۷۹/۹)ء و (تذكرة الحفاظ: 
(rrr‏ 

.)۲١۹/۸( السیر‎ )۶( 

() «هدي الساري» (مقدمة فتح الباري)ء لابن حجر» ص: .٤٥۹‏ 

(0 «ذيب التهذيب» (۳/۱). 

() «منهاج السنة النبوية» (١/١٠)ء‏ وكذلك (4/۲)ء وانظر نحو هذا القول عن ليث بن أبي سليم في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السلّة والحماعة» لللالكائي .)۱۳۸١/۷(‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


E E 
الشيخين واعنقد صحة إمامتهما فهو رافضى مقيت» ومن سبهما واعتقد مما ليسا‎ 
بامامی هدی فهو من غ009 الرافضة»‎ 


ل : ف 
سب فهو من شرار الرافضة» 

بل کان هؤلاء الأعلام وغبرهم بُفرقون عملا یر بين التشيع المذموم وغيره» وبين الرفض 
ي أقواهم تي الإإنسان حرحًا أو تعدیلا. 


رعو هدا ااب قول الت ار که قزل من ری الاک بالر ن ر ادما کان 


)1( مم يتفق المصتفون في الفرق» أو المشا ركون في هذا الباب من المصتفين في تحديد فرق الغلاة من الرافضة؛ فبينما 
يذهب الذهي هنا إلى حعل من يسب الشيخين أو ينكر إمامتهما من الغخلاةء يذهب الأشعري مثا في 
«المقالات» ٦٦/١(‏ - ۸۸) إلى أن فرق غلاة الرافضة تصل إلى حمس عشرة فرقة» يجمعها الغلو في علي 
وادعاء الألوهية أو النبوة له رضي الله عنه» أو لغيره من أئمتهم ورؤسائهم» ويرى الشهرستان أن الغالية من 
الرافضة فرق ذات ألقاب كثيرة تختلف من بلد إلى آحر - مما يزيد في صعوبة حصرها - ولكنه جعل القاسم 
المشترك بينها أربعة أمور» هي: تشبيه الخالق بالمخلوق أو العكس» والقول بالبداءء والرجعة» وتناسخ الأرواح» 
(الملل والنحل ١/١۷١)ء‏ أما شاه عبد العزيز الدهلوي فقد ذكر في «التحفة» أن الغالية من الرافضة فرقهم 
أربع وعشرون فرقة» سمَتهم الغلو تي علي رضي الله عنه والقول بألوهيته» أو ألوهية أحد أئمتهم» (التحفة 
الاثنا عشرية ق ۹/ب -مخطوط -» وانظر مختصر التحفة للألوسي ص ٩‏ - ١٠)ء‏ ويظهر لي -والله تعالى 
أعلم - أن کل من جاوز حد تفضيل علي على غيره من ع الصحابة -رضوان الله علیهم جیعًا - إلى سهم أو 
الطعن فيهم بأي شکل من الأشكال فهو غال. 

(2) «السیر» (۷/۱۹٥؛‏ ۸) وانظر ولان المیزان» .)۷۸/١(‏ 

() «السير» (١٤١/١١١)»ء‏ وانظر كذلك: (۳۷۰/۷)» و «تذكرة الحفاظ» .)۷۷٠/۲(‏ 

() هو؟ حمد بن عبد الله بن محمد» أبو عبد الله النيسابوري» صاحب المستدرك» قال الذهي: «الحافظ الك بيء 
إمام الحدثين»» حدّث عنه الدارقطي والبيهقي وغيرهماء ت: ٠٠٤ه‏ (تذكرة الحفاظ ٠١۳۹/۳‏ - 
0( 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


الرحل رافضيًا بل كان شيعيًا ينال من الذين حاربوا علي حرضي الله عنه - ونحن نترضى 
عن الطائفتين» ونحب علا أكثر من حصومه»'. 

وقال أيضًا: «أما انحرافه عن حصوم علي فظاهرء وأما أمر الشيخين فش هما بکل 
حال فهو شيعي لا ا 

وقال أيضًا: «الله يحب الإنصاف» ما الرحل برافضي بل شيعي ف 

ولا نقل الحافظ ابن حجر قول ياقوت الحموي“ تي راو: «كان خبيث الاعتقاد 
رافضيًا»» علق قالا: «کذا قال» ویاقوت متهم باانصب) فالشيعي عنده 


ا 


وعن ترك بعضهم قبول حديث راو بسبب توقفه في التفضيل بين عثمان وعلي - 
رضي الله عنهما - قال الحافظ: «وهذا ظلم بينْ» فإن هذا مذهب جماعة من أهل 
السنة... وإك كان إلا كثر على تقد عثمان»*. 


)1( «المعجم المخحتص بالحدثين»» للذهي» ص ۳۰۳. 
(2) «تذكرة الحفاظ» .)٠٠٤٠/۳(‏ 
() «ميزان الاعتدال في نقد الرحال» للحافظ الذهي .)٠10۸/۳(‏ 
() هوة أبو الدر» ياقوت بن عبد لله الرومي الجنس» الحموي المولد» البغدادي الذارء كانت له هة عالية في 
تحصيل المعارف» وكان متعصبًا على علي رضي الله عنه» ت: ٠۲٠١‏ ه (شذرات الذهب .,)١١١/١‏ 
() معجم البلدان لياقوت الحموي .)٠٠۲/٤(‏ 
(( قال شيخ الإسلام ف النواصب: هم «الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل» - ججحموع الفتاوى »)٠١٤/۳(‏ 
وكل من الناصبة والرافضة على شر وضلال. 
قال أبو محمد القحطان في نونيته» ص ٠۲٤‏ ۰ 
واحفظ لأهل البيت واجب حقهم واعرفا علا أيماعرفان 
لاتق صهولاتزدفي قدره فعليهتثصلى اللار طائفنمان 
إحداها لا ترت ضيه خليفة وه اى إل نان 
() «لسان المیزان» (۱۸۸/۱). 
(6) المصدر نفسه .)۷۸/١(‏ 
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وعلى ضوء ما تقدم» أنبّه على عدة أمور مهمةء منها: 

١‏ - أن موضوع هذه الرسالة إنما هو الرًافضة وليس الشيعة» على ضوء ما تقدم مسن 
البيان. 

۲ - أن من يعرفون بالشيعة ايوم إنغا هم تي الحقيقة روافض بل من غلا , 

قال ابن حجر: «وأما التشيع في عرف المتأحرين فهو الرفض انحض »"'. 

وقال الشيخ محمد بن صا العثيمين" -رحه الله - في جوابه على سؤال عن حكم 
تكفير الشيعة المعاصرين: «الشيعة» والصواب أن يقال: الرًافضة؛ لأن e‏ لعلي بن آي 
طالب -رضي الله عنه - تشيّع متطرف غال لا يقبله علي -رضي الله عنه..». 

ويقول شيخ الإسلام: «كانت الشيعة المتقدمون خيرًا من الخوارج.. وأما كثير من 


مستأخحري الرافضة فقد صار شرا من الخوار ج بكثير» بل فيهم من هو أعظم الناس نفاقا 
بعترلة المنافقين الذين كانوا على عهد البي بك أو فوقهم» أو دوفمب»". 

ويهذا ينكشف زيف عاولات المعاصرين من هؤلاء الرافضة نسبة أنفسهم إلى الشيعة 
الأوائل غير الغالين ومن لا يسبون السلف أو يعتقدون الرجعة أو الوس إل أو 


() انظر؟ «ختصر التحفة الاثني عشرية» - مقدمة الشيخ حب الدين الخطيب - ص «د»» والشيعة وال صحيح 
للدكتور موسى الموسوي» ص: ۸ - ٠١‏ وما تقدّم أعلاه من تعريف الرافضة والغلاة. 

)0 تمذيب التهذيب: .)1۳/١(‏ 

() كان عضو هيعة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وإمام وحطيب اللسجد الحامع بعنيزة» ت: 
۱ ه). 

() قاری هة لسر الأ لسا التي عبد المري بن بان زففياة الخ غد لين رهبا اه ص 
٥‏ 

(( «بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية (۸۲/۲). 

() انظر مء أصل الشيعة وأصوها محمد الحسين آل كاشف الغطاء» ص: >۸٦ - ۷١‏ والشيعة ف التاريخ 
للعاملي ص ۳۸ - .٠١‏ والشيعة والحاكمون محمد حواد مغنيّة ص ٤١‏ ١؛‏ حيث عرف هذا الأحير الشيعة ها 
هو تعريف الرافضة اصطلاحًا. 
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اعتیارهم کل من قیل غه إنه شيعي آنه من أعلام مذهبه " الذي هو الرفض امخض كما 
تقذم في قول الحافظ ابن حجر» بل منع القاضي شريك أن يطلق اسم «الشيعي» على من 
م يقم الشيخين على علي -رضي الله عن" 

٣‏ - يطلق لفظ الرًافضة إطلاق لفظ الشيعة لدى بعض المؤلفين"» حي إن بعضهم 
ل ا طا م ف ا اغ مدا چ عر شاف 


3 ا )°( 
لا هو مقرر عند القوم انفسهم . 
> - لا منافاة بين موالاة أهل البيت والسنة» قال الشعي -رحه الله -: 
A‏ 
فبهذا يعرف أن تعريف بعضهم للشيعة أو الرافضة بأمُم الموالون لعلي وأهل س 


ا 


( 


فيه نظر» إذ إن عموم أهل السنة كذلك يوالون هؤلاء ولا يعادوهُم» بيد أَمُم لا يغالون 
في حبّهم أو حب غيرهم ولا يبالغون. 


() راجع مفلا؟ المراحعات ل عبد الحسين شرف الدين الموسوي ص ۷۸ .٠۳۸-‏ 

)0 راجع؟ «منهاج السنة النبوية» لابن تيميةء .)٠٤- ٠١/١(‏ 

(&( انظر؟ «القرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» ص: ١٠ء‏ و«الأديان والفرق وا مذاهب العاصرة» لعبد 
القادر شيبة الحمد» ص ٠١‏ ١ء‏ و «فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» للدكتور غالب العواحي» .)۱١۸/١(‏ 

() انظر - «تلبيس إبليس»» ص: ١‏ وتفسير القرطي (١/۳٦٠)ء‏ و الشيعة في التاريخ محمد حسين الزين 
العاملي ص: ١٠١‏ و «فتح الباري» (۹/۱۳٠١٤۳)ء‏ حيث نقل الحافظ عن ابن حزم في «الفصل» ما يفيد ذلك 
إلا أن وحدت النص في «الفصل» المطبوع )۲٠١/۲(‏ لا يتضمن ما نقله الحافظ» بل ورد ف (ە/ه» lL (ro‏ 
يدل على أن التشيع أعم من الرفض. 

() انظر؟ فرق الشيعة للنوبخي ص ۲ء ۷١ء‏ وأصل الشيعة وأصوها لحمد الحسین آل کاشف الغطاء» ص ٠۴١‏ - 
۳۹ 

)6( «السنة» للخحلال (١/۷۹)ء‏ وقال الحقق: «إسناده حسن». 

() انظر من كتب الرافضة: فرق الشيعة للنوبخي ص: ٠١‏ وأصل الشيعة وأصوها ص: ٠١‏ (مقدمة الحقق: حسن 
محمد إسماعيل)» والشيعة في التاريخ ص ١٠ء‏ وانظر كذلك: (لسان المرب ۸/۷١۲)ء‏ و (تاج العروس: 


.(r.r/rا‎ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


الم وسو صت اللسشت حے الشیحة الاتتے ریت 


٥ه‏ - أن ما حكيت من خلاف بعض السلف قي تقدم عثمان على علي -رضي الله 
عنهما - إنما ذلك في التفضيل وليس في الخلافة. 

ففي هذا يقول ابن تيمية -رحه الله -: «مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول الي 
يُضلَل المخالف فيها عند جمهور أهل السنةء لكن المسألة ال يضلل المخالف فيها هي: 
مسألة الخلافة» وذلك أمُم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله ي ابو بكر» ثم عمرء ثم 


عثمان» ثم علي؛ ومو طق خلا احا فن هل اما في ال مه هار أهله»'. 


() ججموع الفتاوی .)٠۰۳/۳(‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


_ 
لیہو سو حة اللستة ضے الشسحة الااتتے حسشریت 


الفصل الثالت 


نبذة عن أهم عقائد الرافضة 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


قبل الدحول في صميم البحث عن موقف أعلام المذاهب الفقهية الأربعة وأئمتها من 
الرّافضة والعكس؛ يخسن التعرّض ولو بإيجاز لذكر أهم ما يعتقده الرافضة من عقائد 
كانت أساسًا لاتخاذ هؤلاء الأئمة والأعلام تلك المواقف من معتقديها. 

أولًا: الإمامة وعصمة الأئ( 

يعتقد الرافضة أن الإمامة ركن من أركان الدين لا يتم الإبعان إلا بالاعتقاد اء بل 
يرون أا أجل هذه الأركان"» ولا تثبت لأحد إلا بالنص الإهي على لسان رسول أو 
إمام منصوب بالنص» وقالوا: فالبي 5 قد د إمامة علي -رضي ا 
ثابتة فيه وني أولاده من بعده -وهم محصورون في اثي عشر فقط - لا تخرج عنهم بأي 
جال کا ل اعد ارز علاي اااعو عه لن ال امد ا 
«وهو على منصبه الإهي من الإمامة وإن سلم لغيره التصرف والرئاسة العامة فإن ذلك 
لمقام نما يمتنع التنازل عنه بحال من الأحوال»“ وأا کالنبوة ٽي كل شيء ماعدا 


() انظرة تعريف الإمامة والإمام لغة في ص .٠١‏ 

() انظر؟ أصول الکان ۳۷۲/۱ - ٠‏ و ۲ / ۱۸ والإمامة والتبصرة من الحيرة لأبي الحسن ابن بابويه القمي ص 
۹ وأصل الشيعة وأصوهما محمد الحسين آل كاشف الغطاء ص ١٤١٠ء ٠٤٠١‏ وكشف الأسرار للخحمييٰ 
ص ۹٤۱و٤١٠‏ . 

() انظر؟ أصول الکان ۱۸/۲ و ۲۲. 

() انظر؟ الإمامة والتبصرة ص ۱۹۹ - ۲٠۱۸‏ وأصول الکافي ۲۸٠/١‏ - ۳۲۸» والخصال لابن بابويه القمي ص 
٠43۷ - ٦‏ وأوائل المقالات للمفيد ص ٤٤ء‏ وكشف الغمة قي معرفة الأئمة لأبي الحسن الأربلي ١/٤ه»‏ 
و »٠۰۷/۲‏ والشيعة في عقائدهم وأحكامهم لأمير محمّد القزوييٰ ص ٠١‏ و ٩٤ء‏ وأصل الشيعة ص ٠٤٠١‏ و 
۸ ومع الشيعة الإمامية لحعفر السبحاني ص ۲۸» والشيعة ف التاریخ ص ۰٤٥‏ وکشف الأسرار ص ١٤۹‏ 
= .0 

() ولد عام ۱۲۹٤‏ هب بالنجض» وتلقی علومه فیهاء ثم رحل إلى سوریا ولبنان وإیران وباکستان وغیرهاء وتوني 
بقرية کرند فی یران عام ۱۳۷۳ه. (معجم المؤلفین .)٠٠٠١/۹‏ 

0ا ل ا ا 
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س بل جاءِ عن بعضهم أن مقام الأنبياء دون مقام الأئة") وأنه لا يۇ حذ شيء 


من الدين أصوله وفروعه إلا عن طريقهم"ء فالأرض لا تخلو من إمام ظاهر مشهور أو 
فائب مستور وعلْمٌ كل واحد منهم مأخوذ عن أبيه عن جدّه عن الني ٤‏ عن جبريل 
عن ا وأمُم يعلمون جميع علوم الملائكة والأنبياء عليهم السلام؛ كما حاء ف بعض 
رواياتهم عن أبي حفر آنه قال وان اغلا غاا وعلا عا فأما الخاص فالذي لم 
يطلع عليه ملك مقرب ولا ڼي مرسل» وأما علمه العام الذي اطلعت عليه اللائكة 
القن والاء والس قد رفع ذلك کله إلینا». 

وأنه لا يخفى عليهم شيء من أمور الكون والخلق وما كان وما هو كائن إلى يوم 
القيامة؛ كما رووا ذلك أيضًا عن حعفر الصادق أنه قال: «إّي لأعلم ما ق السماوات 
وما تي الأرض» وأعلم ما ق الحنة وأعلم ما قي النار» وأعلم ما كان وما ا 

وأمُم يعلمون مى بموتون» بل لا عوتون إلا باحتيارهم» وقد بوّب الكلييْ في (الكاني) 
باب كاملا ن ذلك بقرله: «باب أن الأتمة يعلمرن مئ رترت وأفم لا مرون إلا 


() انظر: أصول الكاني للكليي ١/١۷٠ء‏ وأصل الشيعة وأصوماء ص ١٠٤٠ء‏ والشيعة في عقائدهم ص »٤٦‏ 
والشيعة ق التاريخ محمد حسين الزين ص »٤١‏ وكشف الأسرار ص .٠۷۳‏ 

() اتر بصائر,الذرجات الكرى لأ حطر الصفارة ص ۹ ٠‏ رأصرل الاق 054 وه ار الآتوار 
للمجلسي ٠٠١۹/٠١٠١‏ والشيعة في عقائدهم للقزوييْ» ص ۸١‏ - ۸۲ والحكومة الإسلامية للخحميي ص 
۲. 

() انظرة بصائر الدرحات الكبرى ص ۸ء و »۸١‏ وأصول الكاقي ٠۷۷/١‏ ومع الشيعة الإمامية ص ۲۸. 

( انظ الإمامة رابص صن ۷د وار الدرحاك ص ةيوازل الان ۷4 وراص 
الشيعة ص ١٤١۷‏ 

(7) انظر؟ بصائر الدرحات ص ۳۱۹» والتوحید لبي جعفر ابن بابويه القمي ص .٠٠۹‏ 

(0 مکل الراب اة و ات وا اون 

() انظرة بصائر الدرحات؛ باب في الأئمة أنه صارر إلیهم جمیع العلوم... ص .٠١۹‏ 

© آل لكان ٠‏ والظر آبطا بصا الترجات ص ٢ا‏ دب ء۷ 
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وأن أعمال العباد تعرض عليهم قي حياتمم وبعد الممات؛ كما حاء ذلك في رواية هم 
عن جحعفر الصادق أنه قال في قوله تعالى: #إوقل اعْمَلوا فْسيرى الله عملكم ورَسولة 
رالْموسون4": «هم الأتمة عرض غعليهم أعمال العباد كل يوم إل يوم القيامة»"ء 


وأمُم معصومون كما قال مفيدهم قي أوائل المقالات: «إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء تي 


الأنبياء», 


والمقصود هنا هو الإمامة العظمى أو الخلافة بعد رسول الله بي واليَ حاءت قي 
تعريفها عدة أقوال»ء لعل أجمعها ما حاء عن العلامة ابن حلدون من أما « حمل الكافة على 
مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأحروية والدنيوية الراجعة إليهاء... فهي في الحقيقة 
خحلافة عن صاحب الشرع قي حراسة الدين وسياسة الدنيا e‏ وعن ان المعالي الجويي 
زعام الرمون = من أا درياسة تامة وزغامة عامة تعلق بالحاضة رالعامةة ف مهات 


الدين والدنيا». 


فهذا مفهوم الإمامة ێي نظر عموم الأمة؛ مسئولية تناط باحد أفرادهاء ولا تقتشضى 
عصمة المنوط به» أو النص عليه من المعصوي ومن غير حصرها ٿي عدد معين» بحلاف 
الرّافضة الذي يعتقدون في الإمامة وأئمتهم أمورًا يعارضها العقل الصريح فضلاعن 

(1) اأصول الکان .۲١۸/۱‏ 

E 

( بقار ارجات اظ غو و ال ا 5۹7 

0 رل فالات ف د واظر أبطاة أصرل لكا اة © وار الأترار ة۹ ١١ء‏ وياب 
عصمتهم ولزوم عصمة الإمام»» والشيعة قي عقائدهم ص C= ٤١‏ ومع الشيعة اللإإمامية في عقائدهم ص 
۸ والشيعة في التاريخ ص ٠٠١‏ والشيعة والتصحيح ص .٠١‏ 

eA Û 

(( غیاث الأمم ي التياث الظلب للجوييٰ» ص ۲۲ 


www.albainah.net‏ سسککککk—لل111111111€—k—kk‏ س موقع الينة 2 الموسوعة السنية ي الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


ثانيًا: التقية 

اة أو القاة أو الثقاء؛ من قولك: ايت الشيء وَقينهء أنقيه وأثقيه» مسن 
a‏ وحقيقتها: «الجحذر من إظهار ما ي النفس من معتقد وغيره للغیر»(". 

وعند الرافضة: فهي كتمان الحق وستر المعتقد ولو بالتظاهر ما يخالفه"» ويرون أن 
هما فضلاء ومازلة رفيعة في الدين» كما وردت في ذلك نصوص قي كتبهم المعتمدة. 

منهاءٴ ما جاءِ ٿ الكافي وهو أصح کتاب حديثي عندهم = عن جعفر اة 
رهه اله آنه قال وان تة أعفار الدين ف التقيت ولا دين لمن لا تقية ل . 

وعنه أيضًا: معت أبي يقول: «لا والله ما على وجه الأرض شيء أحب إلي ممن 


اة پاخیے ‏ اه من کات ل هة رف ايا حب ن ا تكن له ية وخ 


وعنه وعن ابيه محمد الباق (: «التقية من دين ودين آبائى» ولا إيعان لمن لا تقية 


() القاسرس الط ص ١۳١‏ 

() قاله الحافظ فی «الفتح» .)١٠٤١/۱۲(‏ 

() انظر؟ الإمامة والتبصرة من الحيرة ص ١٤١‏ وتفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي ٠٠١/١‏ والشيعة 
والتصحيح ص .٠۲‏ 

(') هو؟ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو عبد الله الصادق؛ وثقه الشافعي وابن 
معين» وقال أبو حنيفة: «ما رأيت أفقه من حعفر بن محمد» ت: ۸٤١ه‏ (تذكرة الحفاظ: ١/١١٠)ء‏ 
تمذيب التهذيب: .)۳۸١/١(‏ 

اصول الکان .)۲٠۷/۲(‏ 

) هو الراوي عن جعفر كما في هذا الإسناد. 

i COI 

هوة محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب» أبو جعفر الباقر» روى عن أبيه وجابر وابن عمر رضي 
الله عنهم» وعده النسائي وغيره من فقهاء التابعين بالمدينة» (تمذيب الكمال »)٠۳۷/۲١‏ وتذكرة الحفاظ 
(۲/۱). 


www.albainah.net 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


وقال القمي"' في تفسير قول الله عر وَحَل: إلا أن كوا نهم ا45" : «إن التقية 
رحصة للمؤمن إن يراه أن يدين بدين الكافر ا فيصلي بصلاته ویصوم بصیامه إذا اتقاه 
ن الظاهر» ون الباطن يدين الله بخلاف ذلك»ا*, 

وأما عن تفسيرهم التقية تعن كتمان ما هم عليه من الاعتقاد؛ فمنه ما رواه 


الكليي بسنده إلى حعفر أنه قال: «التقية ترس" المؤمن» والتقيّة حرز المؤمن» ولا إعان 
لن لا تقية له» إن العبد ليقع إليه الحديث من حديشنا فيدين الله عر وَحَل به فيما بينه 
وبينه» فيكون له عرزا في الدنيا ونورا في الآحرة» وإن العبد ليقع إليه الحديث من حديشنا 
فا0 ويزع الله عر وجل ذلك النور متها“ 

ويحاول القوم - لا سيما المعاصرون منهم - إيهام الناس بأن ما يقولون به من التقية 
ليس مختصًا بهم» بل إنما ذلك جزء من شرع الله لعموم الملين ١‏ شرل إحفان للحن 


(1) أصول الکاني ۲٠۹/۲‏ و ۲۲١‏ قال الدكتور موسى الموسوي عن هذا القول: «إن هو إلا كذب وزور 
وبمتان على ذلك الإمام العظيم»» يعيْ: حعفر الصادق» انظر؟ «الشيعة والتصحیح»» ص .٠۹‏ 

(7) هو؟ علي بن إبراهيم بن هاشم -أبو الحسن - القمي» قال عنه النجحاشي: «ثقة في الحديث» ثبت» معتمد» 
صحيح المذهب»» توفي في القرن الرابع» (رجال النجاشي ص .)۲٠١‏ 

TA RE el) 

(© رة هدا آهل الف واشماعة ودل غي ها صله 

() تفسير القمي .٠٠١/١‏ 

(°) هو؟ محمد بن يعقوب بن إسحاق -أبو جعفر - الكليي» قال عنه النجاشي: «شيخ أصحابنا في وققه بالري 
ووحههم» وكان أوثق الناس ف الحديث وأبتهم» صنف كتابه الكافي -الذي يعتبر .عثابة صحيحي البخاري 
ومسلم عند أهل السنة - في عشرين سنة» ت: ۳۲۹ه (رجال النجاشي ص ۳۷۷» ورحال الطوسي ص 
40<( 

(7) الترس الترس من السلاح: المتوقى بماء وجمعه: أتراس» وتراس» وترّسّة» وتروس» (لسان العرب ۲۸/۲). 

() أصول الکان .)۲۲٠/۲(‏ 

() انظرة أصل الشيعة وأصوما ص .٠٠١‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


اليح سے حت لتر کے الشیحة الاتتے ریت 


ودحضًا للباطل: نعم» إن التقية الشرعية نوع من الرحصة المباحة إذا توفر شرط الأحذ ها 
وانتفى المانع من ذلك ES‏ 
لومي ومن تفل ذلك فايس من الله قي شيء ا أن توا مهم قا 4ء وقال عر 
وَحَل: إا من ره وله ممن بانعان 4. 

ء وهمذا قال معاذ بن جبل -رضي الله عنه - وجاهد 


-رحهمه الله -: «كانت التقية في حدَة الإسلام قبل قوة المسلمين» فأما اليوم فقد أعز الله 


فالتقية المباحة رخحصة لا عزعة 


الإسلام أن يتقوا عدوا 

ومن أهم ضوابطها: أن تكون ضد الكفار لا المؤمنين. 

قال الطبري: «فالتقية ال ذكرها الله في هذه الآية إنغا هي التقية من الكفار لا من 
غیره»(ء وأن تؤتى فقط قي حالة الضَرّاء لا ي O‏ 
بالعزبمة فهو الأفضل. 

قال القرطبي: «والتقية لا تحل إلا مع حوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم» ومن 
أكره على الكفر فالصحيح أن له أن يتصلب ولا يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر بل يجوز 
له ذلل ٣»‏ 

وذهب بعض العلماء إلى التفريق بين القول والفعل؛ فقالوا؟ إن التقية في القول فق ط 


ال ع 

ر ال 

اتظرة جراد الس لابن ارزي »)٠١١/١(‏ وتقسر «السعدي ص ١4‏ 
) تفسير القرطي (٤/۷ء).‏ 

() تفسير الطبري .)٠١۳١/۳(‏ 

() تفسیر القرطي (٤/۷٥)ء‏ وانظر أیضًا: تفسیر ابن کثیر .)٠٠۷/۱(‏ 
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فعن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: «التقاة: التكلم باللسان وقلبه مطمئن 
بالإبمان»". 
ا اك وفالقية پاللسان؟ م ر بت 
وعنه أيضًا: وعن الضحاك ': «فالتقية باللسان؛ من حمل على أمر يتكلم به وهو 
معصية لله فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيعان فإن ذلك لا ييضرّه إنما التقية 
بالات . 


أما مفهوم التقية عند الرافضة فهى على نقيض ذلك كله» كما يقول الدكتور موسى 
اموسوي -وهو شيعي إمامي ات وقد اراد بعض علمائنا -رحمهم الله - أن 
يدافعوا عن التقية ولكن التقية الي يتحدث عنها علماء الشيعة وأَمَلنْه ا عليها بعمض 
زعاماتما هى ليست هذا المعن إطلاقا؛ إا تعن أن تقول شيعا وتضمر شيا آخحر أو تقوم 


٦( 


بعمل عبادي أمام سائر الفرق الإسلامية وأنت لا تعتقد به | م تۆدیه بالصورة الي تعتقد 


يما ێٰ بيتك». 


(أ) انظر؟ غرائب القرآن ورغائب الفرقان -تفسير النيسابوري - لنظام الدين القمي النيسابوري ٠٠٦١/۳(‏ - 
۷) و «فتح الباري» ۳۱٤/۱۲(‏ ۰ ۳۱۷). 

(7) تفسير الطبري ١۴/۳‏ ٠١ء‏ وتفسير القرطي ٤/۷ه»‏ وفتح الباري .٠٠ ٤/۱۲‏ 

(( هو: الضحاك بن مزاحم الملالي الخراسان» الإمام المفسّر» تابعي حليل ت: ٠٠۲‏ ١ه‏ (الشذرات .)٠١٤١/١‏ 

)( تفسير الطبري »)٠١١/۳۴(‏ ومثله عن أبي العالية وأبي الشعثاء والربيع بن انس -رحمهم الله - (اإبن كثير 
.(ov/\‏ 

() يحمل شهادة الدكتوراه في التشريع الإسلامي من حامعة طهران» ونال الشهادة العليا في الاحتهاد من المرحع 
الدييْ الشيعي الأعلى ني النحف» ومن أبرز علماء الرافضة المتأحرين: محمد الحسين آل كاشف الغطاء. (انظر 
ترجمته في آحر كتابه: الشيعة والتصحيح). 

() وانظر في الكاني ۳٠/١‏ رواية تيز للرافضي إذا توضاً أمام أهل السنة أن يغسل قدميه تقيّة» مع عدم اعتقاد 
صحة ذلك ثم مسح عليهما بعد ذلك. 

(/) الشيعة والتصحيح للدكتور موسى الموسوي ص .٠۲‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من 


ا 
اللمی وح صو صت اللسشت حے الشیحة الاتتے ریت 


فغالبًا ما تكون التقية من القوم ضد المؤمنين من أهل السنة» ومن غير اضطرار أو أيْما 
إلجاي وتقع منهم قولا وعملاء ورا استخحدموها حن تي الفتاوى الي تصدر عن علمائهم 
فهي عندهم أشبه ما تكون بالعزيعة من كونما رخحصة» بل حعلوها ركنا من أ ركان 
مذهبهم كما رأينا في النصوص التقدم ذكرهًاء نما يجعلها نوع نفاق لا تقية مباحة» كما 
رووا في ذلك عن الباقر أيضًا -كذبًا ويمتائًا - أنه قال: «خالطوهم بالبرانية» وحالفوهم 
ا بل وأشد نكرًا من نفاق المنافقين؛ الذين يعتقدون أن ما يبطنونه باططل 


(أ) وانظر أمثلة على ذلك ف أصول الكان »٠٥/١‏ و .۲٠۷/١‏ 

R0‏ ا ا ی ا ر و اکاک ب ا 
غير فصحيتين» (انظر: القاموس المحيط ص >٤١‏ مع هامش »٤«‏ قي الصفحة ذانا). 

() أصول الکان ۲/ .۲٠١‏ 


www.albainah.net 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


عقيدة الرجحعة عند الرافضة تعن أن أئمتهم كلهم سيرجعون إلى هذه الدنيا قي 
صورهم الي كانوا عليها عند قيام مهديّهم المنتظر» وأن كل واحد منهم سيحكم الأرض 

من الزمن ثم يتوف مرة أحرى ليخلفه ابنه في الحكم» وذلك تعويضًا هم عن حقهمم 
الشرعي تي الخلافة -كما يزعمون - وان أعدائهم من ع الصحابة -رضى ضي الله عنهم» حسب 
زعمهم - الذي منعوهم من الوصول إلى حقهم في الأصل ستشملهم هذه الرحعة أيضًاء 
وذلك ليتسن للأئمة الانتقام E‏ وني هذا ينسبون إلى أبي عبد الله الصادق» أنه قال: 
«إذا قام قائمنا رد الله كل مذي" للمؤمنين في زمانه في الصورة الي كانوا عليهاء وفيها 
ين أظهرم ليصف مهم الؤمرت»" 

ويقول القمي في تأويله لقول الله تعالل: [ ووم حشر من كل مه ؤا ممن 
e‏ باياتتا فهُہ يورعون 4 نقلا عن أي عبد الله الصادق -زعمًا -: «أفيحشر الله 
من كل أمة فوسًا ويد ع الباقين؟ لاء ولكنه ف الرجعة». 

ونقل عنه أيضًا أنه قال: «ليس أحدًا من المؤمنين قل إلا يرحع حى بوت ولا يرحع 
ال غ ايان عا م الك عا 

ومن هذا النص الأحير وأشباهه أحذوا القول بأن الرحعة لا تقتصر فقط على الأئمة 


() انظر؟ تفسير القمي ٠۷٤/١‏ والفصول المختارة من العيون والحاسن محمد بن النعمان (المفيد) ص ٠٠١‏ - 
٠١٠١‏ وأوائل المقالات في المذاهب المحتارات له أيضًّا ص ۸۸» والإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة 
محمد بن الحسن الحر العاملي ص ۸٠ء‏ وجار الأنوار للمجلسي ۹٠/٠۳‏ و ٠۲۳‏ والشيعة والتصحيح ص 
۲ 

ٌ هکذا» ویبدو لي أنه حطأً؛ فما أن یکون «کل مؤذ للمؤمنين» أو «كل مؤذي المؤمنين» والله أعلم. 

دلائل الإمامة محمد بن جرير بن رستم الطبري ص .۲٤٤‏ 

و ا 

امیر الق ۲ ۰ ۱۳۱ وراحع تأویلات اأخری له فی ۷٦/۲‏ و ۱۷۰/۲ و ٠٠٠٠/۲‏ والشيعة تي 
عقائدهم للقزوییٰ ص .٠٤٠١ - ۳٤٤‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


وظلمتهم -قي زعمهم - بل تشمل أتباع هؤلاء وأنصار أولئك -ما لم يكونوا ممن 
أهلكهم الله بالعذاب -ء فإلى هاتين الطائفتين تمت الإشارة بقوله: «من محض الإيمان 
حا ومن عض الكفر عه 

وهذا حاء تعريف الرحعة في كتابات بعض المعاصرين منهم بأها «عود جاعة قليلة 


0 و م کی ا ی ا 


هذا حوهر عقيدة الرحعة عند القوم» وهو محل إجماعهم» بل ومن ضروريات 
ا وهناك أمور أخحرى يعتقدون حصوها حين تتم هذه الرجحعة المزعومة» منها!؛ 
محاسبة الخلق على يد الحسين بن علي -رضي الله عنهما - ورحعة الرسل والأنبياء 
ليتحوّلوا جنودا يقاتلون بين يدي علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - وغيرها من 
المعتقدات الي بطلاما أوضح من الشمس في ضوء النهار“. 
رابعا؟ الوصية 


وتعنٰ عند الرافضة اعتقادهم بأن البي #4 أوصى بالخلافة من بعده لعلي بن أي 


طالب هه" كما يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء وهو يشرح اعتقاد الرافضة في 


الإمامة: «.. ويعتقدون أن الله سبحانه أمر نبيه بأن ينص على على وينصبه علمًا للفاس 


)( انظر؟ تفسير القمي ٠۷٦/۲‏ والرحعة لأحمد بن زين الدين الأحسائي» ص .١١‏ 

(7) انظر؟ أوائل المقالات للمفيدء ص ۸۸ - ۸۹ والرحعة لأحمد الأحسائي ص .١١‏ 

() مع الشيعة الإمامية في عقائدهم ل جعفر السبحان ص ١۳١٠ء‏ وانظرة أوائل المقالات ص ٤۸‏ و ۸۸ 
والإيقاظ من الهجعة ص ۸ه حيث التعبير عن الذين تشملهم الرجعة عند ظهور المهدي ب «قوم من شيعته» 
و «قوم من أعدائه». 

() نص على كل هذا الحر العاملي في: الإيقاظ من المجعة ص ۴ و ۸ه و .1١- ٠٠‏ 

() وراحع للمزيد من ذلك - تفسير القمي »١ ٤١/١‏ وفرق الشيعة لوخي ص »۸٠‏ ومصابيح الأنوار للسيد عبد 
الله شبر ۳۸٤/١‏ وحار الأنوار محمد باقر الجلسي» باب الرجعة قي الحزء الثالث والخمسين» وكتاب الرحعة 
لأحمد بن زين الدين الأحسائي. 

(؟) انظر؟ الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص ٦1‏ و .۸٠‏ 
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من ا وأنه م بث نی أو رسول قط إلا وله 


ويختلقون لذلك كعادتم روايات عن أئمتهم وعلمائهم من ذلك ما جاء يأالكاي) 
عن آي الس على بن مد افادي آنه فال «ولاية غل مكربة ف جيع صحفت 
الأنبياء» ولن ببعث الله رسولًا إلا بنبوة محمد بي ووصية ف 

بل ويعتقدون أن هذا الاحتيار م يكن من تلقاء البي ييي نفسه وإنغا كان ذلك بأمر 
من الله عَرّ وَحَل» ومن فوق السماوات السبع» كما جاء في رواية أحرى هم عن أي عبد 
الله الصادق -ر حه الله - آنه قال: «إن الله عر وَل أنرل على نبيه ب كتابًا قبل وفاته» 
فقال: يا محمد هذه وصيتك إلى النجبة من أهلك» قال: وما النجبة يا حبرائيل؟ قال: علي 
بن ابي طالب لدا 


وذكر القمي أنه لا ترل قول اله تعال: ل وأئدر عشيركك الافرين 4ء ومعم 
رسول الله يل بي هاشم وهم أربعون رجلا.. فقال محم رسول الله ي أيكم يكون 
1 ا 4 ِ VW) 1 E‏ 


ساقا وأقلهم مالا - فقال: آنا يا رسرل آله فال رسرل اد ا انت ها" 


وكما اعتقدوا كون البي بإ قد أوصى بالخلافة من بعده لعلي -رضي الله عنه - 


() أصل الشيعة وأصوما ص .٠٤١‏ 

( رة الكفكرل فا جرى عل آل الزمرل يدر ين على الس الام ص ۴ ,2۴١‏ 

(( إمامهم العاشر والد الحسن العسكري» الإمام الحادي عشر - ستأن ترجته قريًا. 

() أصول الكاقي للكليي .٤٠۷/١‏ 

() أصول الکان .۲۸۰/١‏ 

E a 

() استحمش الرجحل حمشًا وحمَشًاء أي: صار دقيق الساقين» فهو أحمَّش الساقين وجمشهما. (القاموس ص 
1( 

() تفسير القمي ٤/۲‏ ١٠ء‏ وانظر أيضًا: الشيعة في عقائدهم ص .۷١‏ 
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كذلك يعتقدون أن كل إمام من أئمتهم يوصي لمن بعده؛ فقد حاء قي الكافي عن حعفر 
الصادق آنه قال: «لا بجوت الإمام حن يلم من يكون من بعده فيوضصي إليه» ا" 


قال: «أترون الموصي منا يوصي إلى من يريد؟! لا والله ولكن عه من الله ورسوله 4ل 
لرحل فرحل» حن ينتهي الأمر إلى صاحبه». 
زعو بدالا آ قل رن افع ,جر امل عا ل او وا وجل 
ج * 2 * (r)‏ 
من بعده اني عشر وصيا منهم من سبق» ومنهم من بقي» . 
بل يذكرون -زورًا ويتائًا - عن البي بل أنه قال: «أنا سيد النبيين وصيي سيد 


الوصيين» وأوصياؤه سادة ا 


> وأنه 


ونما احترعوه في تعظيم أمر هذه الوصية: ما رواه الكليي بسنده إلى الصادق -رحه 
الله - أنه قال: «إن الوصيّة نزلت من السماء على حمّد كتابًاء م يتزل على محمد إل 


كتابٌ مختومٌ إلا الوصيّة». 

وف رواية أحرى عند غيره أنه قال: «عُرّج بالبي صلى الله عليه وآله إلى السماء مائة 
TT‏ ما من مرّة إلا وقد أوصى الله البي صلى الله عليه وآله بولاية على والأئمة 
من بعده أاكثر مما أوصاه بالفرائض». 

ويتحذون موقفا عداتيا من كل خخالف خم في هذه العقيدة» كما حاء على لسان 
بعض علمائهم إذ يقول: «وأما المنحرفون عن متابعة ذلك الوصي هم العوام في كل 
زمان» ويقال هم الجحمهور» وهم أئمة لكنهم يدعون إلى النار» ومهم سادة وكراي 


(1) أصول الکان .۲۷۷/١‏ 

(2) المصدر نفسه ۲۷۸/۱. 

() مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأحبار للسيد عبد الله شير ٤١٤/١‏ 

O EN 

() اأصول الکانی ۲۷۹/۱. 

() بضاقر الدرحات الكرئ ي فضائل آل عمد 4 لآ جر عمد بن اسن الصغار ص ۹۹. 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


يضلومم عن سیل الله فهم لا يهتدون إذا 0 


خامسًا: المهدية والغيبة 

يعنقد الراقضة أن حاتم أقمتهم الائن عشر؛ خمد" بن الحسن العسكري هو المهدي 
المبشر بخروحه قبل ماية العالم» ولا كان هذا المهدي -قي زعمهم - قد ولد ف الققرن 
الثالث الهحري؛ في ٠٠٠١‏ أو ۲۹ ھا سارعوا إلى احتراع أسطورة أحرى عرف 
(٤)‏ 


عندهم بالغيبة» وتعن أن مهديهم هذا غاب وتوارى عن الأنظار في سرداب"'" مدينة 


ey‏ على الأرحح» وينتظر من ذلك الجن الإإذن الإهي بالخروج» لیما الأرض ا 
بعد أن كانت قد ملعت جورًا"ء وإذا سلو عن السبب قي اختفائه كل هذه للمدّة قالوا: 


(1) الکشکول فیما جری على آل الرسول ص .٤٤‏ 

(7) ومن عقائدهم فيه: عدم جواز تسميته باسمه فيكتبون الاسم بالحروف المقطعة (م ح م د)ء انظر؟ أصول الكاني 
۱ و ۳۳۲ - ۳۳۳ وفرق الشيعة ص .٠٠١‏ 

واو ا م ن اد هة الشيعة الإمامية في المسألة» إذ ذهب بعضهم إلى أن الحسن 
العمسكري مات و لم يولد له قط وبعضهم إلى أن ابنه محمد هذا ولد بعد وفاته سنة ۲۹۰ أو ٦ه‏ 
راحع: فرق الشيعة للنوجحخي ص ٩٦‏ - ١٠١١ء‏ والفصول المختارة للمفيد ص »۲١١ - ٠١۸‏ ونص هذا 
الأحير على انقراض جيع هذه الفرق إلا الاثيي عشرية (الرافضة)ء وهي الي تقول بولادة مهمديهم في حياة 
أبيه» وأنه الإمام بعده. 

ركاف ك کت اف اام ره ا م ية (اقا ی 2 

() سامراء أو «سر مَنْ رأى»: مدينة كانت بين بغداد وتكريت بالعراق على شرقي دحلة» وقد خربت» (معجم 
البلدان .)١۷۳/۳‏ 

() راجع: اُصول الکانی ۳۲۹/۱ - ٤١‏ ودلائل الإمامة محمد بن حریر بن رستم الطبري ص ۲۲۰ ۲۲۹۰ء 
و ۲۳۹ - ٠٠١‏ وتفسير القمي ٤٠٠/١‏ وفرق الشيعة لانوجحي ص ٩1‏ و ١١١ - ٠١۸‏ والفصول 
المحتارة ص ۲٦٦ ٠۷٦‏ والكشكول ص »٤٦ - >٠١‏ ومصابيح الأنوار ۳۸١ - ۳۸۲/١‏ ومع الشيعة 
الإمامية قي عقائدهم ص ۷۲» والشيعة قي عقائدهم وأحكامهم ص »٠٦‏ وكشف الأسرار للخمين ص ۲۸۷» 
والشيعة والتصحيح ص ٠٦١‏ وانظر تأويلات تعسفية لآيات قرآنية في الاستدلال على المهدية والغيية في 
فروع الکاقی ۸ م ۲۳۹ - »۲٤٠١‏ وكتاب الغيبة لحمد بن إبراهيم النعماني (ابن ابي زینب) ص ۱۱۷ و ٠١۹‏ 
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ما عن تقسيم هذه الغيبة إلى صغرى و كبرى؛ فيقصدون بذلك أن غيبته الصغرى - 
وقد امتدت نحو سبعین عامًا من حین وفاة والده سنة ۲٣۰‏ أو ٣٣١‏ ه - هي الي 
۳( أو أبواب بينه وبين الخلق» يتصل من خلاهم بشيعته؛ فيحذون عن 
طريق هؤلاء السفراء الأحوبة عن كل ما يسألون عنه من المشكلات والمعضلات. 

أما الغيبة الكبرى -وهي أطولء ولا تعلم مُايتهاء إذ تنتهي بظهور المهدي نفسه - 
فهي الي أعقبت الصغرى وفيها ارتفع أشخاص السفراء والوسائط موت السفير الراببع 
رالأشر فلن بن مد السدري م ۳۲۹ ت سان اس ا ی 

كما أمُم أحدثوا بعد طول الانتظار فكرة نيابة الحتهد أو الفقيه عن المنتظر حن قي 


کان له فيه سفراء 


فیچ الکری'. 


فمما حاء في هذا قي أصح كتبهم: «للقائم غيبتان: إحداهما قصيرة» والأحرى طويلة» 
الغيبة الأولى لا يعلم مكانه فيها إلا حاصة شيعته» والأحرى لا يعلم حكانه فيها إلا حاصة 


مواليه»(. 


وهم من المعتقدات والممارسات ما تفرع عن هذه الفرية العظيمة: 
منها؟ زعمهم أن المهدي إذا قام هدم معظم مساجد الدنياء وأمر بإخحراج الشيخين 


(1) انظرة كتاب الغيبة لأبي حعفر محمد بن الحسن الطوسي -شيخ الطائفة - ص .٠۹۹٩‏ 

() وهم أربعة -فيما يزعمون - عثمان بن سعيد العمري» وابنه محمد والحسين بن روح النوجخيّ» وعلي بن محمد 
السمري» (راحع: تاريخ الغيبة الصغری محمد الصدر ص .)٤۸۸ - ٠۹۰‏ 

() انظر: الغيبة محمد بن حعفر الطوسي ص ٠۲٤١ - ۲٠١‏ والغيبة للنعماي ص ١١۸ - ١١١‏ وتاريخ الغيبة 
الكبرى محمد الصدر ص ٦‏ - ١٠ء‏ والشيعة قي عقائدهم ص ١ه٠.‏ 

() انظر؟ عقائد الإمامية محمد رضا المظفر ص ٠٦۷ - ٠٦‏ والشيعة والتصحیح ص .۷١ - ٦۹‏ 

() اصول الکانی »۳٤۰/۱‏ وانظر أیضًا .٠۳٠/۱‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


ان بكر وع درفي ا عهتاء ين ورا 

ومنها؟ ما رووه عن أبي عبد الله الصادق أنه قال: «إن قائمنا إذا قام مد الله عر وجل 
لشيعتنا ني أماعهم وأبصارهم حن لا يكون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم في سمعون 
وینظرون إلیه وهو في مكانه»", 

ومنهاء؟ انتظارهم حروج هذا المهدي الموهوم ني آي لحظة مع ترقب شديد» أذّى هم 
إلى القول بجمع صلا الظهر والعصرء وكذا المغرب والعشاء في الحضر ومن غير عذر» 
خحشية أن يخرج وهم منشغلون عنه في صلاة! لذا يرُوون قي كتبهم عن أي جحعفر الباقر 
أنه قال: «إذا زالت الشمس دحل الوقتان الظهر والعصرء وإذا غابت الشمس دحل 
الوقتان المغرب والعشاء الآر»". 

د ا ا ا ق ا ا ل ق 2 چ 
ات ع الان خو خد عقر قرا 

كما أَمُم يجعلون انتظار هذا الغائب» الحاضر قي أذهانمم من أفضل الأعمال» 
واحتلقوا لذلك روايات كما هو ديدفم؛ منها ما حاء في الكافي: «أقرب ما يكون العباد 
من الله حل ذکره» وأرضى ما يكون عنهم: إذا افتقدوا حجة الله جل وعز» ولم يظهر هم 
وم يعلموا مكانه» وهم قي ذلك يعلمون أنه م تبطل حجة الله حل ذكره ولا ميثاقه» 


() انظر؟ كتاب الرجعة للأحسائي ص ۱۷۰ و .٠۸١‏ 

(/) الروضة (من الکاي) ۸ / .٠١٠‏ 

() التهذيب للطوسي ۹/۲» ومن لا يحضره الفقيه للصدوق (ابن باويه القمي) ۲٠١/١‏ وانظر أيضًا: الشيعة 
والتصحيح للموسوي ص .٠١۸‏ 

() انظر؟ شرائع الإسلام ق الفقه المعفري للمحقق الحلي (حعفر بن الحسن الهذلي) »٠١۲/١‏ والشيعة والتصحيح 


ص ۱۲۷ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


فعندها فتوقعوا الفر ج ا اوسا 

بل لنم يساوون بين إنكار هذا المهدي المزعوم» والكفر بالله عر وَحَل» وني هذا 
يقول أحد علمائهم: «فمثل من آمن بالقائم في غيبته مثل الملائكة الذين أطاعوا الله عر 
وَحَل في السجود لآدم» ومثل من أنكر القائم تي غيبته مثل إبليس في امتناعه من السجود 
کا 

فالديك فن عفدية الهدية و الخيبة عك الشيعة ما وعنك الرافضة كم رصا كو 


شجون» قد ألفت فيه عشرات الكتب والرسائل» حكن الرحوع إليها لمن أراد التوسع. 


سادسًا: البداء 


البداء: وهو في اللغة الظهور بعد الخفاءء أو نشأة رأي حديد؛ يقال: بدا يبدو دوا 


و وگ 


ويدوا وبداءا وبداءة» أي ظهر» وبادي الرأي» أي ظاهره» ويقال: بدا له قي الأمر عى 
ها لقا رى ١‏ ادك هر فور ار ای بد اا 2 یکا 
وذلك يستلزم سبق اجهل أو الغلة» وهو أمر مناف تمام المنافاة لعلم الله تعالى الأزلي 
الذي م يبه حهل ولا يلحَقه ندم أو طا 
ا E‏ 
خلا بل وععلرة ذلك می آصرل دیااقو رر کار کاتی حع زغمرا آنه وما عبد ال 


() آصول الکان 2۴۳۴/۲ وراج جار الأترار تلمجلسی ١5٠ - ٩۲۲/٥۴‏ باب فضل افظار الفرج ودح 
الشيعة في زمن الغيبةء وما ينبغي فعله في ذلك الزمان). 

() إكمال الدين وإتمام النعمة محمد بن الحسين بن باويه القمي (الصدوق) ص ۳١ء‏ واذعى -كعادقم - أن ذلك 
مروي عن جعفر الصادق رحه الله. 

( انظر؟ القاموس الحیط ص ۱۹۲۸ - .١٦۲۹‏ 

)( «التعريفات» للجرحان» ص ٤۳‏ . 

() انظر: حكاية هذا الإجماع في أوائل المقالات للمفید ص .٤۹ - ٤۸‏ 
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بشيء مثل البداي») وأنه «ما عظم الله عر وجل .عثل ادا 
وأنه «ما بعث الله نبا قط إلا بتحرم اران عر بالا 
ونه «ما تنباً ټی قط» ج ر ف کم هال بلدا و الق والسجو د والح دة 


والطاعة». 


اا کیت بج بن اجاعي علا رين ما كا لض س ورود زق ةه 
الرافضة تنفي عن الله تعالى البداءء فأقول: ذلك إن صح فلا يخرج عن أحد أمرين: إما أنه 
حلاف سابق على الإجماع فقد ارتفع بالإجماع الحاصل بعده» أو أنه حلاف بعد الإجماع 
فلا يلتفت إليه. 

والذي يظهر أن القوم إنما أتوا بمذه الفرية النكراء لتغطية العار الذي يلحقهُم حراء 


ادعائهم علم الغيب لأئمتهم؛ فإذا وقع أي أمر على حلاف ما كانوا قد حكوه عن الأئمة 
نسبوا ذلك إلى البداء . 

وقد وضعوا في ذلك أخبارًا تحكى عن هؤلاء الأئمة أنفسهم» منها: «إن حدثناك بأمر 
أنه جيء من ههنا فجاء من ههنا فإن الله يصنع ما يشاء وإن حدثناك الييوم بحديث 


وحدثناك غدًا بخلافه فان الله بحو ما يشاء وشت 


ومن أوضح أمثلة هذا النهج؛ ما حصل من موت اماي ۷ بن جعفر الصادق ف 
حياة أبيه» على الرغم من رواياتم الي تحدثت قبل ذلك عن أن الإمامة ستؤول إليه بعد 


)( اصول الکاني »٠٤١/١‏ والتوحيد محمد بن علي بن بابويه القمي (الصدوق) ص .٠٠۲۲‏ 

ا الكاققي ٠٤١/١‏ والتوحيد لابن بابويه القمي ص .٠٠۳‏ 

() أصول الكاني »١٤۸/١‏ والتوحيد لابن بابويه القمي ص .٠۴٤‏ 

() أصول الكاني ١٤۸/١‏ والتوحيد لابن بابويه القمي ص .٠۳۳‏ 

( 0 وي أب اناري ف الال 9 

() تفسير العياشي »۲١۷/١‏ وجار الأنوار للمجلسي .١١١/4‏ 

() وهو الذي تمسكت الفرقة الإماعيلية بإمامته» وزعموا أنه م بعت» (فرق الشيعة لوخي ص ٦۷‏ - 1۸)ء 
ومقالات الإسلاميين (١/١١٠)ء‏ «والملل والنحل» .)٠۷۹/۱(‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


أبيه حعفر» فما وجحدوا من سبيل إلا احتلاق رواية أحرى تنسب إلى جعفر نفسه أنه قال: 
«ما بدا ا بداء کما بدا له قي ا ابي فلهذا اشتهر قول من قال منهم؛ «إن 
أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدا؛ 
رال ا وا ن 

أما حاولة العاصرين من القوم تحريد قول أسلافهم بالبداى وإثباته لله عر وجل عن 
ماه اليج الان اقات امل ودوت الل ل سياه رتال" فليست إلا جرد 
حاولة حو الحقيقة وإنكار ما سطروه في الكتب المعتمدة عندهم حن اليوم. 

ومن ذلك ما رواه الكليي بسنده عن علي المادي() -إمامهم العاشر - آنه قال لابنه 
الحسن العسكر ي( -الإمام الحادي ش0 في زعمهم - لما توق أحوه محمد «يا بي 
أحدتث لله شكر اء فقد أحدت فيك مرا فهم إلى اليوم كلما زاروا قبر هذين 
الإمامين قالوا: «السلام علیکما یا من بدا لله ف اک 


)1( التوحيد لابن بابويه القمي ص ٠۳۳١‏ والأنوار النعمانية ل نعمة الله ابلجحزائري »١۹/١‏ وانظر: فرق الشيعة 
للنوجخيّ» ص ٠١‏ . 

(7) فرق الشيعة» ص ٠٠١ - ٠٤‏ والقائل» هو: سليمان بن جرير الرقي» رئيس الطائفة السليمانية من الشيعة وقد 
اُنکروا القول بالبداء» انظر: الملل والنحل للشهرستان .٠١۹/۱‏ 

() انظر ملًا: أصل الشيعة وأصوها ص ۲۹۳ - ۲٠٤‏ ومصابیح الأنوار ل عبد الله شر ص ۴۳ - ۷٤ء‏ 
والشيعة قي عقائدهم وأحكامهم ص >١۸‏ ومع الشيعة الإمامية في عقائدهم ص ١١٠١ء .٠٠٤‏ 

( )هی على بن عبد ن لن آر اسن ول م 2 بالمدينة» وتوف بسامراء عام ٠٠٤‏ حيث كان الخليفة 
المت وکل قد انزله فیهاء (تاریخ بغداد .)١۷ - ٦/١۲‏ 

() هو: الحسن بن علي بن محمد العسكري» العلوي» من أئمة الرافضة الاثيي عشرء له من المؤلفات: كشف 
الححب في التفسير» توفي بسر من رأى» عام ۲٠١‏ ه (معجم المؤلفين ۳/ .)۲١١‏ 

(6) انظر؟ فرق الشيعة نوخي ص »٠١ - ٩٤١‏ والملل والنحل للشهرستان .٠١١ /١‏ 

.٠۲٠ /١ أصول الکاق‎ )/( 

( الشيعة والتصخح ص۷١١‏ وقد أحال الؤلق وغو واد مه د إل مقايح انان لاج عب اس قي 
ص۰4۲۹ إلا أن بعد مراجعة أدعية زيارات إماميهم علي المادي والحسن العسكري في الكتاب المذكور م 
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وقد مضت قبل قليل حكاية نحو هذا القول عن أبي عبد الله الصادق لما توقي ولده 

إسماعيل. 
سابعًا: تحريف القرآن 

يعتقد الرافضة في القرآن الكرم -الذي قطع الله عر وَحَل بأنه لا يأتيه الباطل من بين 
ری ف د ی وأن نة قرآن آخر أكمل ما بين دفي المصحف 
الموحود بأيدي بقية فرق المسلمين. 

قال القمي في تفسيره: «فالقرآن منه ناسخ» ومنه منسوخ» ومنه حکم» ومنه متشابه» 
ومنه عام» ومنه حاص.. ومنه على حلاف ما أنزل ا 

وقال ني موضع آحر: «وأما ما هو حرف منه فهو قوله «لكن الله يشهد ها أنزل 
إليك في علي أنزله بعلمه والملائكة ف و کے و 
موا ول مس را ار عن ان حعفر الباقر أنه قال: «إن القرآن قد 
طْرحَ منه آي كثيرة» ول يزد فيه إلا حروف أحطأت بها الكتبة وتوهمها الرجال». 

وقال محمد بن النعمان المعروف عندهم بالمفيد: «إن الأحبار قد حاءت مستفيضة عن 
أئمة الهدى من آل محمد ي باحتلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف 
ا 


أقف على هذا اللفظ في النسخة الي معي وجميع صفحانما )٥٦۷(‏ صفحة» ولعلهم قد حذفوا منها أشياء من 
ضمنها هذا اللفظ» والله أعلم. 

) انظر؟ سورة فصلت / .٤١‏ 

) تفسير القمي ١/ه.‏ 

ً) والآية في سورة النساء / ٠١١‏ بدون لفظ «في عليٌ». 

.١١- ١١/١ و اا‎ 

() هو محمد بن مسعود بن عیاش في تفسیره ۱۸۰/۱. 

(°) أوائل المقالات للمفيد» ص .٩١‏ 
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وروى الكليي بسنده عن سالم بن سلمة قال: «قراً رحل على أي عبد الله وأنا 
انمع روق بن القرآن ليس على ما يفرعا الاي قال بر عبد الل كف عن هه 
القراءة» اقرا كما يقرأ الناس حن يقوم الا فإذا قام القائم قرا كتاب الل و 
على حده» وأحرج المصحف الذي كتبه علي» وقال: أحرجه علي إلى الناس حين فرغ 
منه وکتبه فقال مم: هذا کتاب الله عر وَحّل كما أنزل الله على محمد ك وقد جمعته من 
اللوحيّن فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه» فقال: أما وال 


ع ع ( 


ما ترونه بعد يومکم هذا أبدًا» إنما كان علي أن ارک کین جم لروری'. 
E Ea as‏ رسول الله ي رضي الله تعالى عنهم -: 
«فإمم بعد البي ي قد غيروا وبدلوا ف الدين ما هو أعظم من هذا؛ كتغييرهم القرآن» 
وتحريف كلماته» وحذف ما فيه من مدائح آل الرسول والأئمة الطاهرين وفضائح 
امنافقين وإظهار e‏ 
والأمر لا يقف عند هذا الحد من افتراءاتقم و 


فاطمة -رضي الله عنها - مصحفا ثالثاء غير مصحف زوجهاء ومصحف عموم المسلمين! 


ر فع و و ار ا ی کی ن ق 
فاطمة فقال: أنزرل عليها بعد موت أبيهاء قلت: ففيه شيء من القرآن؟ فقال: ما فيه شيء 


من القرآن.. قلت: جعلت فداك فما فیه؟ قال: فيه حبر ما کان وخبر ما يکون إلى يوم 


() يعي مهديهم المنعظر. 

اسول الكاف ١‏ رظ سر عا لمحف أطاق آرال اغات ن ۹١‏ 

() هو: نعمة الله بن عبد الله بن محمد الحسييء احزائري» الرافضي من أهل جزائر البصرة» ولد في عام ١٠٠٠ء‏ 
وتوفي عام ١١١١‏ هب من تصانيفه: الأنوار النعمانية في معرفة النشأة الإنسانية. (معجم المؤلفين .)١٠١/١١‏ 

(© الأترار الماية ۹۷١‏ 

( هو ى بن القاس وقيل ابن آي القاسب أب بصير. ودعي أبو مك الأسدي» قال اللساشي: وة 
وحيه» روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله» ت: ١٠٠ه.‏ (رحجال النجاشي ص »٤٤١‏ ورحال الكشي» ص 
(٦‏ 
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القيامة» وفيه حبر سماء سماء» وعدد ما في السماوات من الملائكة» وغير ذلك» وعدد كل 
من نحلق الله مرسلا وغیر مرسل» وأسمائهم» وأسماء من أرسل إليهم» وأسماء من كذب 
ومن اجاب» وأسماء جميع من خلق الله من المؤمنين والكافرين من الأولين والآحرين» 


وأسماء البلدان» وصفة كل بلد قي شرق الأرض TT‏ 


ويذكر الكليي خبرا آحر عن أبي عد ا الاق جا ف وإ عا اف 
فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة ؟... [إلى أن قال]: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 
ثلاث مرات» والله ما فیه من قرآنکم ا 

وتشكك بعض رواياتمم وأخبارهم تي ترتيب السور القرآنية وجزئتهاء كما يقول 
غ : ور سان «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة» وكذا «الفيل» 
و «لإيلاف»» فلا يجوز إفراد إحداما عن صاحبتها في كل ركعة» ولا يفتقر إلى البسملة 
بينهما على الأظهر». 

ويعتير كتاب: «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» لحسين النوري 
الطبرسي“ (الرافضي) أكثر كتبهم احتواء للروايات والأحبار التي يتمسكون يها تي 
دعوى وقوع التحريف. 

أما زعم بعض معاصري الرًافضة"" أن عزو القول بتحريف القرآن إلى علمائهم غير 
صحيح على الإطلاق» أو أنه رواية شاذة وضعيفة» فهو مض افتراء وتقلص» وإلا 


() دلائل الإمامة لابن رستم الطبري ص ۲۹. 
() اُصول الکانی ۲۳۹/۱. 
() أعيْ: جعفر الهذلي المتوق ٦1۷ه‏ الذي يعرف حصوصًا عند متأحري الرافضة بالحقق الحلي» وانظر قوله هذا 
في كتابه: شرائع الإسلام» ص ٤ه٥.‏ 
() هوة سين بن عمد ين تقي الدين النوري» الطبرسيء» الرافضي» ولد في إحدى قرى طيرسعان عام 
٤‏ هب ثم هاجر إلى العراق» وتوفي بالنحف عام ١۲١٠٠ه.‏ (معجم المؤلفين .)٤٠١/٤‏ 
( كمد اش آل كاقف الا اال الح را اض ي ي 
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فالروايات والأخبار ال تؤكد ذلك لا تكاد تحصى في كتب علمائهم المعتمدين» وقد 
تقدمت معنا هنا طائفة من ذلك. 
الإمامية إلى عدمها أيضًاء وأنكروها غاية الإنكار.. ولكن الظاهر من كلمات غيرهم من 


اللاو ران القن مي الارن الفرل بال هة اكل وار 


لياف رالغاد وفرات بن إبراهيم وأحمد بن أي طالب اا 


صاحب الاحتجاج» والحلسي"» والس الراري ل ,لے الخاملى: والعلامة 


( أت شان اران و لادا 

() عاك العمديد من أغاذم الرافضة ذه السبة متهم اسن ومد ابا الد البرقى وأجد بن عمد الرقى وغيرهم 
ولم يتبين لي من المقصود من هؤلاء هنا. 

( هو حم بن مسعود بن تمد بن عياش "أب النضر - النتلمي» السمرقندي» العياشي» من مقسري الرافضة 
قال النجاشي: «ثقة» صدوق» عين من عيون هذه الطائفة»» ت: ١۲٠٣ه‏ (رحال النجاشي ص »٠٠١‏ 
والفهرست للطوسي ص ١١٠١ء‏ ومعجم المؤلفين .)۲١/٠۲‏ 

0 هو محمد بن إبراهيم بن جعفر -أبو عبد الله الكاتب - المعروف بابن أبي زينب أو ابن زينب» الرافضي» قال 
عنه علامتهم الحلي: «شيخ من أصحابناء عظيم القدر» شريف المزلة» صحيح العقيدة» وهو تلميذ الكلييْ 
صاحب الكافي» من مؤلفاته: الغيبةء وكتاب الفرائض. (رحال الحلي ص ۲٦٠١ء‏ وأمل الآمل محمد الححر 
العاملي ۲۳۲/۲). 

(( هو فرات بن إبراهيم الكوق؛ من علماء زمن الغيبة الصغرى عند الرافضة. قال عنه المجلسي: « لم يتعرض 
الأصحاب له عدح ولا قدح» لكن كون أخباره [يعيْ: تفسير فرات] موافقة لما وصل إلينا.. نما يعطي الوثوق 
.عؤلفه وحسن الظن به» (بحار الأنوار للمجلسي .)۳۷/١‏ 

() هو: أحمد بن علي بن أي طالب الطبرسيء الرافضي» قال عنه محمد الحر العاملي: «عام» فاضلء فقيه» حدّث» 
ثقة» له كتاب الاحتجاج على أهل اللجاج»» (أمل الآمل محمد بن الحسن الحر العاملي .)٠۷/۲‏ 

(/) هو؟ حمد باقر بن محمد باقر الجحلسي الثاني» أحد أبرز علماء الرافضة ولد عام ٠١۳۷‏ ه بأصفهان» وما توفي 
أيضًا عام ۰ ٠١١‏ أو ١١١١ه‏ من مؤلفاته: بحار الأنوار» ومرآة العقول» (معجم المؤلفين .)٩۱/۹‏ 

() هو: نعمة الله الجزائري المتقدم ذكره في ص 1۸. 
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الفتون"» وال الا وقد تمسكوا ف إثبات مذهبهم بالآيات والروايات الت لا 
يعكن الإغماض عنها». 

وقال أيضًا: «هذا التق ا كغيره من التفاسير الق د2( غا غل روابات 
مفادها أن الصحف الذي ین آیدینا : يسلم من التحريف والتغيير»". 


واستشهدوا بالآية الكرعة ال أوردناھ“. ولكن ذهب آخرون إلى التحريف بإصرار 
وعناد.. وتحريف القرآن يصطدم بعقبة كبيرة لدى أعلام الشيعة أيضا وهو إقرار الإمام 


(1) هو: محمد بن الحسن بن علي المشغري» المشهور بالحر العاملي» الرافضي ولد في مشغرة؛ من أعمال لبان في 
٣۳‏ اه وتوقي عام ١١٠١٤‏ ه بطوس في خراسان» من مؤلفاته: الإيقاظ من الهجعة» ووسائل الشيعة. 
(معجم المؤلفین )٠٠١ - ۲۰٤/۹‏ ومقدمة حقق كتابه أمل الآمل .)١١ - ۸/١(‏ 

() هو: الشريف بن محمد طاهر -أبو الحسن - النباطي الفتون» الرافضي» توفي عام ۹١١١هے‏ من مؤلفاته: 
الفوائد الفردية» وشريعة الشيعة» والدرر النجفية» (معجم المؤلفین .)۲۹۹/٤‏ 

( هو هاشم بن سليمان السين البحران» قال غنه الخ العاملي: «فاضلء عا ماهر له كعاب تف سير 
القرآن» کبیر؛ رأینه ورویت عنه» - ۱۱۰۷ه. (أمل الآمل »٠٤١/۲‏ ومعجم المؤلفين .)١١۲/١۳‏ 

() مقدّمة تفسير القمي لطيب الموسوي الحزائري ص۲۳ - »۲٤١‏ وراحع فصل الطاب ق تحريف كلام رب 
الأرباب لحسين بن محمد الطيرسي ص ۲١ - ٠٠١‏ (مخطوط) للوقوف على بقية من قال بالتحريف من أعلام 
الرافضة . 

() يقصد تفسير القمي وهو من أجل كتب التفسير عندهم. 

(°) أنبه هنا إلى صنيع هذا الرافضي حيث نقل عن الدر المنثور للسيوطي ما يُروى عن ابن مسعود رضي الله عنه 
من أن المعوذتين ليستا من القرآن» وأكتفي هذا النقل المبتورء وأنا أضيف تتمته ها نصا من الدر المنفور 
(1۸۳/۸)ء وهي: «قال البزار: لم يتاع ابن مسعود أحد من الصحابة وقد صح عن البي لي أنه قرا مما لي 
الصلاة وأنبتتا في الصحف» |.ه. 

() مقدمة تفسير القمي ص ۲۲. 
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fe 
اللی وح صو صت اللسشت حے الشیحة الاتتے ریت‎ 


علي قي أيام حلافته بهذا القرآن الموحود بين أيدي المسلمين» فلو كانت هناك سور أو 
آيات ححرّفة لتحدث عنها الإمام علي وأثبتها قي القرآن»(', 

بل الحقيقة أن جميع متقدمي علماء الرّافضة والأغلبية الساحقة من متأخحريهم هم 
القائلون بالتحريف عدا أشخاصًا يعدّون على الأصابع. 

رقد صرح التوري الطبرسي ف الفضل " آنه لا يعرف مرافق و لاء من قدماء 
الروافض على الإطلاق» وليس ببعيدء بل بات في حكم المؤ كد أن هؤلاء أي ًا على 
اعتقاد أسلافهم بالتحريف إلا أَمُم قالوا ما قالوا من باب التقية". 

وطمذا قال نعمة الله الجزائري عقب ذكره القول بعدم التحريف» ومن قال به من 
علمائهم -على قلتهم -: «والظاهر أن هذا القول إا صدر منهم لأجل مصالح كشيرة.. 
كيف وهؤلاء الأعلام رووا في مؤلفاتمم أخبارًا كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور في 
القرآن» وأن الآية هكذا أنزلت ثم غيّرت إلى هذا , 


(1) الشيعة والتصحيح ص .٠١١‏ 

(7) فصل الخطاب.. (مخطوط) ص ۳۲ و .٠٤‏ 

() وراحع مقا مفصلًا عن ذلك في: بذل الجهود قي إثبات مشامة الرافضة لليهود لعبد الله الحميلي .>٠١/١‏ 
() الأنوار النعمانية ۳۰۸/۲ - .٠٠۹‏ 
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موقف الأئمة الأربعة من الرافضة إجالًا 

من مقتضى النصيحة للأمة تحذيرها من المذاهب المدّامة» والأفكار والأهواء الضالة 
الضلّلةء لذا كانت للأئمة الأربعة -رحمهم الله - وأتباعهم في الحق الذي قاموا به ونصروه 
مواقض واضحة من أرباب الأهواء عامةء والروافض خاصة» جوهرها ذمهم» وبيان 
بطلان نحلتهم» والتحذير من ضلالاتمم» والإرشاد إلى ضرورة جانبتهم. 

سفآ چا من أقاويلهم قي هذا وذاك على وحه الإجمالء تمهيدا لتجليية 
مذاهبهم وتوضيح أقوالهم قي كل ما له صلة بالقوم في أصل الدين أو فرعه» على وحه 
البسط والتفصيل إن شاء الله.. 

فمما ورد عنهم تي ذم الرفض وأهله قول مالك: «هم الروافض» رفضوا احق ونصبوا 
اعدا واا 

وغل درخ اله عن شر الظراقت» فقال: والرو افض ا 

وكان الشافعي إذا عنده الرّافضة عايمم أشد العيب» وقال: عصابة» 

وقال أبو العباس ابن تيمية: «الرفض أعظم آبر اب الفاق ,ال تدقة 

وقال أيضًا: «وقد اتفق عقلاء المسلمين على أنه ليس في طائفة من طوائف أهل القبلة 
آکٹر جھلا وضلاًا و کنبا وبدعًاء وأقرب إلى کل شر وأبعد عن كل حير من 


ا 


0 


رتيب الدارك ٠‏ (طبعة وزارة الأرقاف الخرية). 

) انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمسان» .)١١۷/١(‏ 
) مناقب الشافعي للبيهقي .)٠٦۸/١(‏ 

) جحموع الفتاوی .)٤۲۸/٤(‏ 

( ر لله ابن المطهر الحلي الرافضي الذي كان موضوع كتاب منهاج السنة في الرد عليه. 
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وفي إشارة إلى حهلهم سواء في المنقول أو في المعقول قال -رحه الله -: «فإن الرّافضة 
في الأصل ليسوا آهل علم وخبرة بطريق النظر والمناظرة ومعرفة الأدلة وما يدحل فيها من 
المنع والمعارضة» كما أَمُم من أحهل الناس .ععرفة المنقولات والأحاديث والآثار»"'. 
وأما تلميذه ابن القيم فقد جعل الرافضة إخوانًا لليهود في معرض ذكره لأصناف 
ا 
غم أعقب ذلك بقوله: «وهذا ضربت على الطائفتين الذلّةء وهذه ةة الله قي كل 
خاد ع محتال بالباطل»". 
وقال الشيخ خمد ين عبد الرهات وار اف الذين رفضر ا فة خب الك 
بل کان بعض أتباع الأئمة يعتبرون موت من موت من رءوس ضلالتهم إراحة للعباد 
والبلاد من شر عظيم رل بمم؛ كما جاء عن الخطيب البغدادي قوله قي المفيد: «شيخ 
الرافضة والمتعلم على مذاهبهم» صنف كتبًا كثيرة في ضلالاتم» والذب عن اعتقاداقم 
ومقالاتمم» والطعن على السلف للماضين.. هلك به حلق من الناس إلى أن أراح الله 
المسلمين ا 
() منهاج السنة النبوية قي نقض كلام الشيعة القدرية 1.۷/۲. 
)0 منهاج السنة النبوية (١/۸ء).‏ 
)0( إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزي .)۳١۲/۳(‏ 
() رسالة قي الرد على الرافضة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ص: .٠‏ 
(( «تاریخ بغداد» (۲۳۱/۳). 
)6( هو؟ داو الجواربي» انظر تر مته في «المیزان» (۲۳/۲)» و «اللسان» .)٤۲۷/۲(‏ 
(( وني «اللسان» :)٤۲۷/۲(‏ «مرامي» بدل «قرامي» و «جهنم» بدل «جهم»» والقرم من الرحال» أي السيد 
المعظم ( انظر: لسان العرب .)٠١١/١١‏ 
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أما ني بيان بطلان مذهبهم» وفساد مد ر كهم» وإظهار ميلهم عن الحق» وانحرافهم إلى 
الباطل» فقد سجّلت كذلك هؤلاء الأئمة وأتباعهم -جزاهم الله عن السنة حيرا - أقوال 
في غاية الوضوح» أذكر منها على سبيل المثال: 

ما قاله الحافظ ابن كثير في وصف الرًافضة: «ولكنهم طائفة مخذولة وفرقة مرذولة 
يتمسكون بالمتشابه ويت ركون الأمور الحكمة المقدرة عند أئمة الإسلام من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم من العلماء المعتبرين ف سائر الأعصار والأمضاني" : 

ونص الحافظ ابن عبد البر على أَمُم من أشد أهل البدع والأهواء المبعد عنهم كل 
حير» فقال: « و كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله» فهو من 
لر ا المبعدين عنه -والله أعلم - وأشدهم طردًا من حالف جماعة 
السلمين» وفارق سبيلهم» مثل الخوارج على احتلاف فرقهاء والروافض على تباين 
ضلاهما»(, 

وقي رذ علمي على ضلالات الرافضة ومعتقداتمم السيعة في صحابة رسول الله لل 
أورد الخطيب في تاريخه بسنده إلى محمد بن عبد الرحهمن» قال: «كان رجل بالكوفة يقول 
عثمان بن عفان -رضي الله عنه - كان يهوديًاء فأتاه أبو حنيفة فقال: أتيتك حاطبًاء قال: 


من کال لابنتك رحل شريف» غي بالمال» حافظ لکتاب ا سخي» يقوم اليل ي 


(1) ميزان الاعتدال (۲۳/۲). 

(7) البداية والنهاية .)۲۸۷/١(‏ 

() أي حوض البي يي كما حاء بذلك الخبر الصحيح المتفق عليهء (انظر: البخاري مع الفتح »٠۷۷/١١‏ 
والنووي على اسل 1۳۹/۴) وقيه: ته يذاة اتا عن اطرش فقرل: وام مي فقال ل وإناكت ك 
تدري ما أحدثوا بعدك»» وانظر أقوال أهل العلم في المراد بمؤلاء في «التمهيد» لابن عبد البر ۲٦۲/۲۰(‏ - 
۲۳) و شرح النووي (۱۳۹/۳ - ۱۳۷)»ء (١٠/٤1)ء‏ و «فتح الباري» ۳۸٦ - ۳۸٥/۱۱(‏ و .)٤۷۳‏ 

( واا ن طا ن ان ر ايه ن عر يوست ووعد الو ار 550/62 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


ركعة» کثیر البکاء من حوف الله قال: في دون هذا مقنع يا أًبا حنيفة» قال: إلا أن فيه 
حصلة» قال: وما هي؟ قال: يهودي» قال: سبحان الله تأمري أن ازوج ابني من 
يهودي؟! قال: لا تفعل؟ قال: لاء قال [ابو حنيفة]: فالبي 4 زوج ابنتيه من يهودي! 
قال [الرحل]: أستغفر اللهء إن تائب إلى الله عر وَحَلّ»(. 

كما أَمُم حذروا المسلمين من الوقو ع في مصيدة أئمة الرافضة وعامتهم» ووجهوا إلى 
ضرورة سلوك غير ما يسلكونه من طرق أو فجاج» وأن خالفتهم مطلب شرعي 
کیا ی و اک سان 

ر هذا الساق ما ذكره الکروري : أن شيطان الماق ا" کان يتعرض للامام ابي 
حيفة كر وفدعل القيطات برا الام ر كان الأمام فيه ر كات قربي الك موت 
شيخه ماد بن أبي سليمان» فقال الشيطان: مات أستاذكم ماد واسترحنا منه» فققال 
الإمام: أستاذنا مات» وأستاذكم من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» فتحيّ ر الرافضي 
وكشف عورته» فغمض الإمام بصره» فقال الشيطان: يا نعمان منذ كم أعمى الله 


)1( «تاریخ بغداد» (۳ ۱"( 

(۶) اليهود؟ هم الذين يزعمون أمم أتباع موسى عليه السلام - وكان الاسم ثي الأساس يطلق على سبط يهوذا 
N O e N ks‏ 
لأحمد شي ص ۸٤‏ و ۸٦‏ وقاموس الكتاب المقدس» لعدد من علماء النصارى ص .)١١۸٤‏ 

() الجوس: هم عبدة التيران الذين يقولون: إن للعام أصلين u‏ ا ا و ا ا 
أحدهما: النور» والآحر: الظلمة. (الملل والنحل للشهرستان .)۲١١ - ٠٠۷/۲‏ 

() هو حافظ الدين محمد بن محمد الكردري الحنفي الشهير بابن البزازي» صاحب الفتاوى البزازية» وغيرها من 
الکتب» توق في رمضان عام ۲۷ ۸ه (شذرات الذهب لابن العماد ۱۸۳/۷). 

() هو؟ أبو عفر محمد بن علي بن النعمان الأحول عراقي شيعي جلد» يلقبه الشيعة بمؤمن الطاق» يعد من 
أصحاب حعفر بن محمد الصادق» من مصنفاته: كتاب الإمامة» وكتاب الرد على المعتزرلة (السير: 
٠١‏ هه). قال النجاشي في الرحال ص :۳۲١‏ «يلقبه المخالفون شيطان الطاق.. وأما مازلتعه قي العم 


وحسن الخاطر فأشهر». 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


بصرك؟ قال: منذ هتك الله سترك وبادر الإمام إلى الخروج من ا 

وقي تحذير صريح من الرفض ودعاته» قال الإمام البربماري الحنبلي: «واعلم أن 
الأهواء كلها رديّة تدعو كلها إل السيف» وأردؤها وأكفرها الروافض والعتزل " 
واخهميةة فام يردرة الاس على النعطل والرندقة ا . 

ويقول الإمام ابن ا -وهو أيضًا حنبلي -: «ومن السنة وتمام الإبعان وكماله 
البراءة من كل اسم حالف السنة وحرج عن إجماع الأمة ومباينة أهله وجانبة من اعتقده» 
والتقرب إلى الله عز وحل مخالفته» وذلك مثل قوهم اة وال 

وکین الربا ‏ عن اي علي بن اي فو أحد أعيان أصحاب الشافعي أنه 


( ساب الاما آی یغ للکر دري صر 4 = 144 

(7) هو: الحسن بن علي أبو محمد البرماري الحنبلي؛ قال ابن أي يعلى: «شيخ الطائفة في وقته ومتق دمها لي 
الإنكار على أهل البدع»» وقال ابن العماد: «شيخ الحنابلة بالعراق» ت: ۳۲۹ ه (طبقات الحنابلة »٠۸/۲‏ 
والشذرات ۳۱۹/۲). 

(( المعتزلة: فرقة ظهرت قي أوائل القرن الثاني وسلكت منهجًا عقايًا متطرفا في بحث العقائد الإسلامية» وهم 
أصحاب واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل عن جحلس الحسن البصري» (انظر: مقالات الإسلاميين ›٠٠١/١‏ 
والملل والنحل للشهرستاني ۳۸/١‏ والتعريفات للجرحاني ص: ۲۲۲» والمعتزلة وأصوم الخمسة لعواد المعتق 
ص ۱۳). 

() شرح الستة أي خمد اخسن بن على البرماري ص ۱۲۴ ۱۲۴۰ وذکره ابن آي يعلى ن طبقات (۴۷/۲): 


() هو؟ عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري -أبو عبد الله - قال الذمي: «القدوة العابد الحدّث شيخ 
العراق» تون ۳۸۷ هب (انظر؟ السیر ۰٩‏ ۲۹/۱٠ه‏ وشذرات الذهب .)٠۲۲/۳‏ 

(© القرح والإبانة على أصرل السة والدياة ليد اله عند بن بط آلنکري ق د رض ا معط ي ص: 
٤‏ 

(( هو عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي الحنفي» جمال الدين أبو محمد؛ الحدث الأصولي» من مصنفاته: تخريج 
أحاديث الكشاف» ونصب الراية لأحاديث المداية» ت: ٠۲‏ ۷ه (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن 
حجر ۳٠١/۲‏ ومعجم المؤلفين .)١٠١/١‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبمهم من الرافضة ج١‏ 


كان يرى ترك الجهر بالبسملة قي الصلاةء ويقول: «الجهر مماصار من شعار 


oe 


وحاء نحوه عن أبي حامد الغزالي» والحافظ ابن حجر -رحم الله الجميع - في ممسألة 
الصلاة والسلام على غير الأنبياء؟ حيث قال الغزالي: «... لأن الصلاة على غير رسول 
الله صلی الله عليه وسلم مکروه؛ اذ فيه مرافقة الو افض ي" . 

وقال ابن حجر: «احتلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في 
تحية الحي؛ فقيل شرع مطلقاء وقيل بل تبعًا ولا يفرد لواحد لكونه صار شعارًا 


للزافضةي. 


أي فتحب خالفتهم ني هذاء وهو قوهم: «عليه السلام» عقب ذكرهم لإمام من 
أئمتهم. وهذا تنبيه مهم لمن تأثر بالقوم من الكتاب المعاصرين -سواء بشعور أم بغيره - إذ 
لا تكاد تخلو كتاباتمم عن هذا الأمر الحدث. 

ورحم الله الإمام الذهبي إذ يقول: «لا حيلة قي بُرء الرفض فإنه داء مزمن» والهدى 
يقذقه الل ي قلب من يشاء» فلا قوة إلا باش چ 

وأحتم الحديث ف هذا .ما قاله العام المالكي أبو محمد الحطار ا" في نونيته: 


إن الروافض شر من وطئ ‏ فمن كل إنس ناطق أو جان 
مدحوا البي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والُدوانا 


() هو: الإمام شيخ الشافعية أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي» قال الذهي: «انتهت إليه رئاسة 
المذهب» وقال السبكي: «أحد عظماء الأصحاب» ت: ٠٠٠١‏ (السير »٤٠١/٠١‏ وطبققات الشافعية 
۳/(. 

) انظر؟ نصب الراية لأحاديث المداية ل عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي .)۴١۷/١(‏ 

الس نالعج لأن امد ارال .)55/١(‏ 

) فتح الباري (۱۷۰/۱۱). 

.)١٤١/۱( «السیر»‎ 8 

() هو أبو حمّد؛ عبد الله بن حمّد الأندلسي الالكي -ل أقف على ترجمته. 


www.albainah.net 


) 
) 
) 
) 
موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


الموج سو صحة اللسترة ضے الشسحة الااتتے حسشریت 


)1( نونية القحطان» ص ۲۱ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة 
في مسائل العقيدة 
المبحث الأول 
موقفهم من عقيدة الرًافضة في مسائل 
التوحيد والإان 
الملطلب الأول 
موقفهم من الرّافضة في مسائل الألوهية 
والربوبية 


إن من أكثر ما انتقد به الأئمة الأربعة وأتباعهم -رحهم الله - الرافضة في ما يت صل 
تويك الماد مسالة البتاء على القبور الذي هى عنه البي صلى الله عليه وسلم شد 
النهي» بل و كان النهي عنه من أواحر وصاياه صلى الله عليه وسلم للأمة. 

فقد روت عائشة وعبد الله بن عباس “رضي الله عنهم - عن البي -صلى الله عليه 
ولم قر ررق مركن الرت ولت اله عا ابهرد وات سارى تاور 
أنبيائهم مساحد»"ء والروافض من أكثر الطوائف تعظيمًا للقبور" كما يقول شيخ 


)( النصارى هم المتدينون بدين اسمه «النصرانية»؛ ومن أحمع وأمنع ما قيل في تعريف النصرانية أا: «الديانة ال 
تعزو أصلها إلى يسوع الناصري [أي عيسى عليه السلام] وتعتبره المختار (المسيح) من الله»» (دائرة الععارف 
البريطانية .)٦۹۳/١‏ 

(2) الحديث متفق عليه من رواية عائشة؛ انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» (١/۳۲ء)»‏ ومسلم بشرح النووي 
(١/١١)ء‏ ورواية ابن عباس في البخاري فقط» وعند ابن حبان في صحيحه (انظر: الإحسان ٤‏ ١/٦۸)ء‏ 
وأحرجه أيضًا الإمام مالك في «الموطأ» (۸۹۲/۲). 

() وانظرة جار الأنوار للمحلسي ١/٠١١‏ فما بعدها (باب أن زيارته [يعي الحسين بن علي رضي الله عنهءا] 
واجبة مفترضة مأمور بماء وما ورد من الذم والتأنيب والتوعّد على ت ركهاء وأا لا تترك للخوف). 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


الإسلام ابن تيميّة: إم «أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شر كاء فلا يوجد قي أهل 
الأهواء أكذب منهم» ولا أبعد عن التوحيد؛ حن إِفُم يخربون مساجد الله الي يذكر فيها 
اسمه» فيعطلوما عن الحمعات والحماعات» ويعمرون المشاهد الي أقيمت على القبور الي 
في اله ورسر لاعن ااذه . 

وقال أيضًا: «وأول من وضع هذه الأحاديث قي السفر لزيارة المشاهد الي على 
القبور: أهل البد ع» من الرافضة ونحوهم» الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد 
يدعون بيوت الله الي أمر أن يذكر فيها اسمه» ويعبد وحده لا شريك له» ويعظمون 
الشاهد الى يشرك يها ريكاب ویبتدع فيها دين لم بزل الله به سلطالًا؛ فإن الكتاب 
زا ا فما دك اساك دة القاس 

قلت: فمن يشهد القوم في وقتنا الحاضر وهم في كل وقت للصلاة مدبرون عن 
اللسجد غير مقبلين إليه» أدرك حقيقة ما أشار إليه ابن تيمية ههنا من تلبيس إبليس على 
الروافض» والعياذ بالله. 

أما عن عبادة المقبورين سواء بالدعاءء أو الاستغاثة» أو غيره» فيقول احدد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب -رحه الله -: «إن أول من أدحل الشرك في هذه الأمة هم الرّافضة 
اللعونة الذين يدعو علا وغيره ويطلبون سهم قضاء الحاحات وتفريح الكربات "». 


() اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الححيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص: .٠۹۱‏ 

() جحموع الفتاوی »١۹۱/۲۷‏ وذكره الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى في شرحه لقصيدة ابن القيم .)١٠١/۲(‏ 

() ومن هذا ما حاء قي كتابمم مفاتيح الجنان من أدعية شركية كقول أحدهم عند زيارة قبور أئمتهم في البقيع 
وا عر ي اء رسو لله عبدكم وابنْ أمتكم الذليل بين أيديكم والمضعفُ في علو قدركم والعترف 
بحقکم حا ءکم مستجیرًا بکم.. .» (انظر ص ٠٠۳‏ - ٤١٠۲)ء‏ وقول أحدهم عند زيارة قبر علي النقي -أحد 
أئمتهم المزعومة -: «أشهد يا مولاي يا أبا اسن تك حح اله على فة رالركن الذي يلجا إل العباد 
ونجی به البلادٌ» (انظر: ص .)٤۳۲ - ٤۳۱‏ 

() رسالة الشيخ إلى السويدي بالعراق (انظر: مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» جمع: عبد العزيز 
الرومي» ود. محمد بلتاحي» ود. سيد حجاب (ص ۳٠‏ من القسم الخامس: الرسائل الشخصية). 
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وقال حفيده الشيخ سليمان بن يت اء وسيب الرافضة حدت المرك وعادة 
القبور» وهم أول من بى عليا المساحد قاتلهم ال 

ونما له صلة بهذا الموضوع ما يقوم به الروافض من تسمية أنفسهم بعبد البي» أو عبد 
علي» أو عبد الحسن» أو عبد الحسين» ونحو ذلریا"» ما يحمل غخالفة صريحة مهدي 
الرسول بي في تعبيد الناس لله تعالى وحده حى فى الأسماءء بل غير يلل أ مماء مض 


بهذا 


أصحابه رک الله عنهم - مذا الغرض» كتسميته عبد الرحمن بن عوف فل 


الاسم بعد أن كان يعرف بعبد الكعبة""» وقيل عبد عمرو". 


وكذلك الصديق أبو بكر ظله كان اسمه في الجاهلية -حسب روايية بعمض أهل 
الأنساب - عبد الكعبة» فسماه الرسول بل عبد اف . 

وقي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ونحو هذا من بعض الوجوه ما يقع في الغالية 
من الرًّافضة ومشابميهم الغالين ني المشايخ فيقال: هذا غلام الشيخ يونس» أو للشيخ 
يونس» أو غلام ابن الرفاعي» أو الحريري» ونحو ذلك مما يقوم فيه للبشر نوع تألّ» كما 


)1( ولد سنة ١٠٠٠٠١ه‏ وكان آية في العلم والحلم والحفظ والذكاء» من مؤلفاته: تيسير العزيز الحميد قي شرح 
كتاب التوحيد لحدّه» والدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك استشهد عام ۲۳۳٠ه‏ (ترجته بقلم الشيخ 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في أول كتاب تيسير العزيز الحميد ص۲٠‏ - .)١١‏ 

() يسر المرير اميد ق شرع كاب التوسية اشيج سليمان بن عبد الله بن عمك بن عبد الرعاب ص ۴۴١‏ 

() وانظر ما كتبه أمير القزويي الرافضي تي تحويز هذا الفعل والمجوم على من أنكره عليهم تي كتابه: الشيعة في 
عقائدهم وأحکامهم ص ۲۰۸ - ۳۰۹. 

(أ) هو؟ الصحابي احليل: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث» ولد بعد عام الفيل بعشر سنين» 
وكان إسلامه قديمًا؛ أسلم قبل فترة الدعوة السرية ببيت أرقم» وهاحر مع ممن هاحروا إلى الحبمشة» ت 
۲ه (الطبقات الکبری .)١١١ - ٠۲٤/۳‏ 

() انظر؟ الطبقات الکبری ٠۲٤/۳‏ والاستيعاب .۸٤٤/۲‏ 

(°) انظر؟ الطبقات .)٠۲٤/۳(‏ 

)0( انظر؟ «الاستیعاب» (۹1۳/۳). 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


ف ن 4 قرس تارف من الع دشر الاما ااي حر الدين الخال “ 
وحده: تعبيد الخلق لربّهم كما سنه رسول الله يي وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء 


الإإسلامية» والأسماء الكفرية لل الأسماء الإمانية»". 


اعا علق ويد الها وارد له فال اناف فد ضا اران ق ا 
الباب أيضًاء حيث اعتقدوا في أئمتهم أمورًا لا يجوز أن يوصف غير الله ياء بل اأعوا 
ول الله عز وجل في" والعياذ به تعالى. 


هذا هرل الماة عبد القاهر الغدادي و رل س قال تو هة 


اا من الرّافضة لدعواهم أن غلا ضار اا جل روح الإله ف 


وقال أيضًا: «الحلولية في الحملة عشر فرق كلها كانت قي دولة الإإسلام وغرض 


جمعيها القصد إلى إفساد القول بتوحيد الصانع. وتفصيل فرقها في الأكثر يرجع إلى غلاة 


٠ واف‎ 


کما حکم عليهم عا هم أهله وأحق به ي موضع آخحر إِذ يقول: «وأما الغلاة من 


)( يشير بهذا إلى تسمية النصارى أنفسهم ب «عبد المسيح». 

(( «جحموع الفتاویى» -آحر الحلد الخاص بتوحيد الألوهية < ۳۷۸/۱ - ۳۷۹. 

ود ن فق راقعل فا م و ا وک ا ع هد ت 
ظلمه» وولایتنا ولایته»» اأصول الکاني .)٤٠٠/۱(‏ 

)( هو عبد القاهر بن طاهر التميمي» البغدادي» الشافعي -أبو منصور - فقيه أصولي متكلم أديب» مشارك قي 
أنواع من العلوم» درس في سبعة عشر علمًا» ت: ٤۲۹‏ هب (معجم المؤلفین .)١٠۹/۰‏ 

(( السبابية: من غلاة الرافضة» قال الرازي قي اعتقادات الفرق ص ۸٠‏ «أتباع عبد الله بن سباً» وكان يزعم أن 
عليًا هو الله تعالى» وقد أحرق على ظهه منهم جماعة». قلت: ويعرفون أيضًا بالسبئية؛ انظر: فرق الشيعة 
للنوجخي ص ١‏ و «الملل والنحل» (١/۷۷٠)ء‏ وأما الأشعري فقد حعل السبابية ف آغری م ا 
في المقالات )١١١/١(‏ - وزعم أَمُم أتباعه رجحل يدعي «عبد الرحمن بن سبابة»» فالله تعالى أعلم. 

(© الفرق ين الفرق للبغدادي ص: ٠١١‏ 

(( الفرق بين الفرق للبغدادي» ص؛ .۲١١‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


fe 
االم وح صو صت السشت ہے الشیحة الاتتے ریت‎ 


الروافض.. وسائر الحلوليّة فقد بيا حروحهم من فرق الإسلام وبيتّا امم في عداد عبدة 
اأص أرق غداد الا هة مى الصاره ا 

وقد أكد هذا المع العلامة ابن تيمية الحنبلي في قوله: «.. وهذا قول من وافق هولاء 
النصارى من غالية هذه الأمة» كغالية الرّافضة الذين يقولون إنه حل بعلي بن أبي طالب 
وأئمة أهل و 

ويقول فخر الدين الرازي الشافعي قي معرض حديثه عن فرق الصوفية وأحواهم: 
«... الحلوليّة» وهم طائفة من هؤلاء القوم الذين ذكرناهم يرون قي أنفسهم أحواا 
عجيبة وليس لحم من العلوم العقلية نصيب وافر فيتومون أنه قد حصل هم الحلول 
والاتحاد فيدعون دعاوى عظيمة» وأول من أظهر هذه المقالة ق الإسلام: الروافض؛ فإمُم 
لأعوا الحلول قي حق أئمتهب»". 

فيعلم الله كم فتح هؤلاء الروافض على الأمة الحمديّة من أبواب الشر لم تنغلق إلى 
يومنا هذا؛ فهم أول من بى علي القبور» وأول من عبد المقبورين» وأول من قال بالحلول 
والاتحاد في هذه الأمة» كفاها الله شرهم. 


( اافار ف ف 
(7) جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)۱۷١/۲(‏ 
() اعقادات فرق السلمين وللشر كين اراز عى :١١١‏ 


موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقفهم من الرافضة في مسائل الأسماء والصفات 
إن الأئمة الأربعة وكذا أتباعهم -عليهم رحة الله - لهم جحهود مشكورة في تأصيل 
وتأكيد مذهب السلف الصاح قي إثبات أسماء الله الحسئ وصفاته العلياء ومن ثم رد كل 
ما يخالفه من مذاهب وأهواء. 
ولقد بلغت نكارة ما تقوله الرافضة قى أبواب الاعتقاد المختلفة» ومنها هذا البباب 
الجليل أن قال أحد أعلام التابعين؛ الإمام طلحة بن مصرف رجه الله - لبعض من 


خر خاس ٠‏ ارا آن عل وضو ا رک عا قول ااا 


وحقاء إن الإنسان ليخجل كثيرًّا من نقل أقاويلهم في حق الباري عز وجل» وحق 
أوليائه وصحابة حليله ي وغير ذلك من المذاهب السخيفة الي -كمايقول ابن 
الجوزي - "يرغب عن تضييع الزمان بذكره". 

فكل هذا وذاك أدى إلى اتخاذ الأئمة الأربعة وأتباعهم -ر مهم الله - مواقف الزحر 
والإنكار من القوم في باب الأسماء والصفات» أعرج على ما يتيسر منها في الأسطر الآتية 
إن شاء الله تعالى: فمن ذلك ما قاله الإمام القرطي المالكي في تفسير قول الله عز وحل 


() هو؟ طلحة بن مصرف الممداني الكوقي» مع من أنس وابن أي أوف وابن الزيير رضي الله عنهم. قال أبو نعيم: 
"کان ذا صدق ووفاء» وخلق وصفاء" ت ۱۲١١ه‏ (حلية الأولیاء ۱٤۲/۰‏ - ۲۹ وشذرات الذهب .)٠٤١/١‏ 

)0 الشرح والإبانة على أصول الستّة والديانة للإمام الحنبلي عبيد الله حمد ابن بطة العكبري ص٤‏ ٦١ء‏ وحليية 
الأولياء »٠١/*‏ وسير أعلام النبلاء .٠۹۲/۰‏ 

( هو عبد الرحمن بن علي أبو الفرج جال الدين البغدادي الحنبلي. الإمام العلامة» حافظ العراق وواعظ الآفاق 
ت ۹۷٥ه.‏ (تذکرة الحفاظ ۰۱۳٤۷ - ۱۳۲۲/٤۲‏ وشذرات الذهب .)۳۲۹/٤‏ 

() تلبيس إبليس لأبي الفرج عبد الرحمن ابن ابحوزي البغدادي ص۸١٠.‏ 
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فإيريذ الله بكم اليْسْر... 4 :«دلت الآية على أن الله سبحانه مريد بإرادة قدة 
أزلية. و ذهب الفلاسفة و لشي إل فيه تعال اله ع قرول الترافن ,ابال 
الطلن .4 . 


وقال عبد القاهر البغدادي الشافعي: «وأجعوا على إحالة وصفه بالصورة 
والأغضاء» علات قرل من زعوهن غلاة الروافض .اه على صورة الإا سان: 


2: El 2 )5( . E 
وقد زعم هشام بن سالم الحواليقي وأتباعه من الرافضة أن معبودهم على صورة‎ 
اسان وغل راسو موا‎ 


وكما كانت الرافضة سباقة إلى عبادة القبورء والقول بالحلول والاتحاد في الإسلاء 
أوضح الفخحر الرازي الشافعي أسبقيتهم ف التجسيم اا فقال: «اعلم أن اليهود كثرهم 
مشبهة» وکان بدو ظهور التشبيه ف الإسلام من الرافضة. 


Ae Na 

(2) تفسير القرطي .٠۰٠/۲‏ 

() قوله «والأعضاء» ليس هذا إلى إطلاقه» بل إن هذا من الألفاظ الحملة الي ينبغي تجنبهاء فالله سبحانه وتعالى 
یوصف بکل ما وصف به نفسه او وصفه به رسوله ب كاليد والرجل والوجه... ڂ من غير تشبيه ولا تعطيل 
على غرار قوله تعالى: # ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4 (سورة الشورى آية .)١١‏ 

() راحع بعض الشواهد على ذلك فٍ: أصول الكاني ٠٠١ - ٠١١/١‏ والتوحيد لابن بابويه القمي ص۷» 
وفيهما أن أبا الحسن سقل عن قول هشام ابن الحكم في الحسم» وقول هشام بن سالم قي الصورة» فكتب: «دع 
عنك حيرة الحيران» واستعذ بالله من الشيطان» ليس القول ما قال الهشامان». 

() هو: هشام بن سام الحواليقي مولى بشر بن مروان» ويك أبا الحكم» وقيل: أبا عمد الكوف» وجاء في 
ترجمته في رحال النجاشي ص٤۳٠٠‏ «روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن» ثقة ثقة»» وانظر أيضًا: اللل واللنحل 
۸۷/۱. 

)6( الوفرة: الشعر احتمع على الرأس» أو ما سال على الأذنين منه» أو ما جاوز شحمة الأذن. (الققاموس 
ص٥‏ 1۳). 

(/) الفرق بين الفرق ص٠‏ ۳۲» وانظر نحوه في السير للذهي ٤٤/١٠١‏ ه. 

(°) اعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين للرازي ص۷٠.‏ 
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ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي أن التحسيم مذهب قدي للروافض فيقول: «وأما 
الرافضة فلم يكن في قدمائهم من يقول بنفي الصفات بل كان الغلو ق التحسيم مشهورًا 
عن شيو حهم هشام بن e‏ )2 وأمثاله», 

وقال أيضًا: «وأول من عرف عنه في الإسلام أنه قال: إن الله حسم هو: هشام بن 
ا 

وأما متأحرو الرافضة -على عكس قدمائهم - فمفرطون قي النفي والفطا. 

وقي هذا يقول الإمام أبو الحسن الأشعري الشافعي: «والفرقة السادسة من الرافضة: 
يزعمون أن ربمم ليس بجسم» ولا بصورة» ولا يشبه الأشياءء ولا يتحرك» ولا يسكن» 
ولا عاس» وقالوا في التوحيد بقول المعتزلة والخوارج. وهؤلاء قوم من متأحريهم». 

فهكذا ضل أواحرهم كما ضل أوائلهم ق باب الأسماء والصفات» كما يقول شيخ 
الإسلام: «ثم الرافضة حرموا الصواب في هذا الباب كما حرموه في غيره؛ فقدماؤهم 


() ھر عش ہن الک مرل که یکن آبا عمد رابا لفك اقل إل دادعا ۹4 اه ريقال ترق ف 
السنة نفسها. إليه وإلى هشام آحر -هو ابن سالم الجواليقي - تنسب الطائفة المشامية من الرافضة. (رجال الطوسي 
ص۳۲۹» ورحال النجاشي ص۳۳٠»‏ والملل والنحل للشهرستاني .)۱۸۷/١‏ 

() راجع: أصول الكاني ٠٠١ - ٠١٤/١‏ والتوحيد لابن بابويه القمي ص4۷» وكذلك: مقالات الإسلاميين 
للأشعري ۰۲۸٠/١‏ والملل والنحل للشهرستان ۱۸۷/١‏ - ۱۸۸ وبيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية .٤١ ٤/١‏ 

() شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسام اين تيية ض1۲ 

() منهاج السنة النبوية ۷۲/۱ = ۷۳ وانظر أيضًا .٠.١ »۲٠۷/۲‏ 

() انظر؟ الشيعة في التاريخ للرافضي المعاصر محمد حسين الزين ص٤٤‏ حيث قال في حع الله تعالى: «...ولا 
يُرى قي الدنيا والآحرة؛ لأنه سبحانه لیس بحسم ولا جوهر ولا عرض ولا م رکب من شيء ولا متحد من 
شي۶...). 

(© قالات اسلاس ۲ة 
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يقولون بالتحسيم الذي هو قول غلاة الحسمة» ومتأحروهم يقولون بتعطيل الصفات 
موافقة لغلاة المعطّلة من المعتزلة ونحوهب»(. 

وقال في موضع آحر: «... فلا يوحد في طوائف الأمة أشنع في الجحلول والتميل 
والتعطيل نما يوحد ف 

كما بين أن الصواب في لفظ «الجسم» ذاته عدم إطلاقه لا نفيًا ولا إثبااء وذلمك 
لوحهين: «أحدهما: أنه ليس مأثورًا لا قي كتاب ولا سنة» ولا أثر عن أحد من الصحابة 
والتابعين همم بإحسان» ولا غيرهم من أئمة المسلمين» فصار من الدع المذمومة. [واً 
الثاني : أن معناه يدحل فيه حق وباطل» فالذين أثبتوه أدخحلوا فيه من النقص والتمثيل ما 
هو باطل» والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما هو باطل»7. 

وما له صلة بمذا؛ إساعتمم الظن بالله عز وجل مما يتضمن وصفه بالعجز تارة» وبالخيانة 
تارة أحرى. ففي هذا يقول العلامة ابن القيم الحنبلي: «وبالجملة فمن ظن به حلاف ما 
وصف به نفسه» ووصفه به رسله» أو عطْل حقائق ما وصف به نفسه» ووصفته به 
رسا فد کن هط ال وم فن هة اه اط غل رس ا ا اع 
تسلیطا مستقرًا دائمًا ني حیاته وني ماته» وابتلاه مم لا یفارقونه» فلما مات استبدوا 
بالأمر دون وصيّة» وظلموا أهل بيته» وسلبوهم حقهم... وهو يقدر على نصرة أوليائه 
وحزبه وجنده» ولا ينصرهم.. ثم عل المبدلین لدینه مضاحعیه في حفرته» تسلم مته عليه 
وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة؛ فقد ظن به أقبح الس 


) منهاج السنة النبوية .۲٤۳١ - ۲٤۲/۲‏ 

ی 

نفسه ۲۲٤۲/۲‏ ۲۲۰ وانظر كذلك: ۲۱۱/۲ و۲۱۷ و۰۲۷ - ۰۲۸. 

) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الحوزية ۲۳۴۳/۳ - ١۲۳۶ء‏ وذكره الشيخ سليمان مل ًا في ت سير 
العزيز اميد ص۸ ك ۸١‏ 
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موقفهم من الرافضة في مسائل الإعان 
مم أقف على أقوال الأئمة الأربعة أو أقوال أتباعهم ق الرافضة فيما يت صل ممسائل 
الإيعان ومباحثه» سوى ما يتعلق بحكم مرتكي الكبيرة أو عصاة المسلمين. 
فقد قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث «لا يزين الزاني حين يزن وهو 
مۆمن. ,4( 
عفر قرا غار عن قزل اشر ارج ون قول الر لاي قال الازري وهاه 
التأويلات تدفع قول الخوارج ومن وافقهم من الرافضة: إن مرتكب الكبيرة كافر خلد في 


النار إذا مات من غير rT.‏ 


ما نصه: «وحاصل ما احتمع لنا من الأقوال في معن هذا الحديث ثلاثة 


ويقول الإمام المروزي الشافعي: «وقالت الرافضة عثل قول المعتزلةء إلا طائفة منها 
ذهبت إلى ما روي عن محمد بن علي أي جحعفر: أنه يخرج من الإبعان إلى الإسلام»(. 

وهذا الذي ذكره عن محمد الباقر رححه الله - هو غين ما يقوله أهل السنةء وهو 
الموافق للأدلة الكثيرة على أن الإبعان ينقص بالمعصية كما يزيد بالطاعة» ولكنْ مرتكب 
العاصى 2 رج ماعن دفر اساد 


() می لی انط : البخاري مع الفتح ٥۸/٠١‏ والنووي على مسلم .٠٠/۲‏ 

(7) هو محمد بن علي بن عمر -أبو عبد الله - المازري المالكي؛ ححدّث» حافظ فقيه» ولد بالمهدية من أفريقية» وما 
توقي عام ١۳٠ه.‏ من مؤلفاته: المعلّم بفوائد مسلم» ونظم الفرائد في علم العقائد. (معحم المؤلفين .)١۲/١١‏ 
() كذا نقله الحافظ عن المازري رهم الله - إلا أني لم أحده ذا اللفظ في المعلم» وإغا فيه: «وهذه التأويلات 
تدفع قول الخوارج: إنه كافر بزناه» وقول المعتزلة: إن الفاسق اللي لا يسمى مؤمتًا» اه من المعلّم بفوائد مسلم 
للمازري ۱۹۷/۱ . 

() قح الباري ١١/؟2:‏ 

(( هوة محمد بن نصر بن الحجاج أبو عبد الله المروزي. كان من أعلم الناس باحتلاف الصحابة» وقال السبكي: 
«أحد أعلام الأمة وعقلائها وعبّادها» ت٤‏ ۲۹ه. (طبقات الشافعية للسبكي (۲۲۹/۲) والسیر .)۳۳١/١ ٤‏ 

() ق قدو الصا ت عمد بن تسر روزي ١‏ /2۳ة: 
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وأما ما ذكر من موافقة بعضهم للمعتزلة » فقد زاد الأشعري ذلك إيضاحًا في قوله: 
«واحتلفت الروافض ني الوعيد» وهم فرقتان... والفرقة الثانية منهم يذهبون إلى إبات 
الوعيد» وأن الله عز وحل يعدب كل مرتكب الكبائر» من أهل مقالتهم كان أو من غير 
أهل مقالتهم» ويخلدهم في النار». 

أما ما حكاه المفيد من اتفاق الرافضة على «أن الوعيد بالخلود ق النار متوجه إلى 
الكفار حاصة دون مرتكي الذنوب من أهل المعرفة بالل تعال». 

فلا يصلح لنقض ما ذكره الإمامان الحليلان المروزي والأشعري من قول بض 
الرافضة بالوغيدء خاضة إذا علا أن الرافضة تعثر ساتر فرق السلمين كفارا. 

فها هو المفيد نفسه يحكي اتفاقا راق آحر بعد حكايته الأول بأسطر قليلةء فققال: 
«واتفقت الإماميّة على أن أصحاب البدع كلهم كفار»!©. 

وقال في موضع آحر: «واتفقت الإماميّة والزيدية والخوارج على أن الناكثين 
والقاسطين من أهل البصرة والشام اچ ارال ملعونون» بحرم أمير المؤمنين» 
وأمُم بذلك في النار خلدون». والله تعالى أعلم. 


)1( وراجع المسألة في الشرح والاباة لان بط ص٠۸‏ ن وعقيدة الساف أصحاب اديت اإساعيل بن عة 
الرحمن الصابون ص۸۲ - ۸۷ وشرح الطحاوية ٠۳٦٤ - ٠١۹‏ وزيادة الإبعان ونقصانه» وحكم الاستشاء فيه 
للدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص .٠١۲ - ٠١‏ 

(2) مقالات الإسلاميین .٠١٠/١‏ 

(© رار اغالات لل عة وار اض :د 

(( الملصدر نفسه ص١٠١.‏ 

(( الملصدر نفسه ص٥٤‏ . 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبمهم من الرافضة ج١‏ 


موقفهم من عقيدة الرافضة في القرآن والسنة 
المطلب الأول 
موقفهم من عقيدة الرافضة في القرآن الكريم 
القرآن الكرع» كلام الله لصون من كل أمر معيب أو مشين» لم يسلم من مطاعن 
هؤلاء الروافض -عليهم من الله ما يستحقون - لعل أبرز هذه المطاعن ما أسلفت الحديث 
عنه في الفصل الخاص بعرض أهم معتقدات القوم. وهناء بعد تتبع أقوال الأئمة الأربعمة 
وأتباعهم سرهم الله تعالى - في هذا الجانب» وجدقا تدور حول مسائل أربع؛ هي 
على النحو الآني: 
(1) في دعوى الرافضة وقوع التحريف والنقصان في القرآن الكرج: 
ومن ذلك قول الإمام أي عبد الله القرطي المالكي: «وقبح الله الروافض حيث قالوا: 
إنه ل كتم شيا ما أوحى الله إليه كان بالناس حاحة إليه»0. 
وهذا الزعم الباطل من أن نمة شيا من القرآن الكرم حص به أهل بيه غيل دون 
بقية المسلمين قد رده الإمام على نفسه -رضي الله عنه - بصريح العبارة حين سأله 
سائل فقال: «هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب اللّه؟ قال: والذي فلق 
ال ا ا راق ا وان اة الف 
قلت وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسر وأن لا يقل مسل بكاف. 
فمن أين للروافض أن يعوا وحود مصحف علي أو مصحف فاطمة أو مصحف 
عادد مو الا بعت دا اي وا ل مداق اك الان 


() شیر اقرط 4۳/۹): 
0 آي الذية انظ القامرس الي ۴ 
() أحرجه البخاري في صحيحه» انظر: الفتح .٠٦۷/١‏ 
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وأوضح الحافظ ابن حجر الشافعي أن أصل هذه المقولة إنما كان من افتراء الرافضة 
فيقول: «وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي 
واستحقاقه الخلافة عند موت البى ي كان ثابتا في القرآن» وأن الصحابة كتموه 
وهي دعوى باطاة؛ لأنهم م يكتموا مثل «أنت عندي بمثزلة هارون من موسي » 
وغيرها من الظواهر الي قد يتمسك يما من يدعي إمامته» 2 , وفيما يتعلق مزاعم 
الرافضة أن الصحابة -رضي الله عنهم - أسقطوا سورًا من القرآن الكري» قال العلامة 
محمد البرزنجي الشافعي «أحبرني جع من الثقات أَمُم في هذه الأزمان أظهروا 
سزرتن بزغمرة اما عن القرآن الذي اهاه تمان رى هغهد كل مور 


مقدار حزء» وألحقوها بآحر الملصحف» ”موا إحداهما سورة النورين والأحرى سورة 


رة وما اهما أن تسيا سررة الظالن ٠‏ وسررة الغلا قات ال ها 
أجرأهم على الله وعلى رسوله». نعم فلولا هذه الحرأة العظيمة الي تتتهي 
بصاحبها إلى الماوية لا حالة» لست أدري كيف يسمح المرء لنفسه باعتقاد أن ذا 
النورين الخليفة الراشد» -رضي الله عنه - صهر الرسول بلي وصاحبه» يقوم بإحفاء 
بعض القرآن! عمن؟ و ؟ فلو كان فاعلًا أليس الأقرب إحفاء مثل قول الله تعالى: 
إن اْذينَ ل ت وم قى لْجَْعَان َم اسكَرلهم الشيطان ببَعْض ما 


ا 


ا الحديث بنصه مع التخحریج ي ص١٤ .١‏ 

() فتح الباري .٠٥/۹‏ 

() هر عه بن رسرل بن غه الد الرر ي العاقي: اتسن ذف الأسرل رلك ررد م اقل إل 
المدينة المنورة ويها توفي عام ١١٠١١ه.‏ من مؤلفاته: الإشاعة في أشراط الساعة. (معجم المؤلفين .)١٠١/١٠٠١‏ 

() المشهور ي هذا «سورة الرلاية» والله أغل انظر: عضر التحفة الالى عشرية مود شكري الألوسي 
ص۳۱ 

(0 هكذاء ولعل الصراب «الظلمين» مراعاة للسياق. 

)°( النوافض للروافض ل محمد بن رسول البرزنجي» تحقيق/ محمد هداية نور وحيد ص۳۷٠‏ (رسالة دكتوراه 
بالحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مطبوعة بالآلة الكاتبة). 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


كسيوا4 بل كيف يتصور سكوت بقية الأصحاب على مثل ذلك عا فيهم بو 
السبطين ورابع الخلفاء الراشدين علي -رضي الله عنهم أجمعن؟!! 

وقد حكى الإمام محمد بن عبد الوهاب الحنبلي في احتصاره لكتاب البرزنجي ما 
ذكرَ ههنا من وجود سورت النورين والولاة عندهم ثم أتبع ذلك بقوله: «يلزم من هذا 
تكفير الصحابة حن علي؛ حيث رضوا بذلك... ويلزم من هذا رفع الوثوق بالقرآن 
كله وهو يؤدي إلى هدم الدين» ويلزمهم عدم الاستدلال به والتعبد بتلاوته لاحتمال 
التبدل» ما أحبث قول قوم يهدم دينهم!»©. 

إذاء فما هذه إلا واحدة من دعاوى الرافضة الباطلة والخالية عن أي مستند مسي 
أو عقلي» كما يقول الحافظ ابن حجر -وهو يتناول الأوجه الواردة قي تفسير قول الله 
عز وحل لا تُحَرك به لساك لعجل به 4 وقول من قال إن الضمير عائد إلى 
الإنسان المذكور ف آية قبل هذه قال الحافظ: «والحامل على ذلك عسر بيان 
المناسبة بين هذه الآية وما قبلها من أحوال القيامة» حي زعم بعض الرافضة أنه سقط 
من اس شيء» وهي من جلة دعاويهم الباطلة»°, 
(۲) في تأويلات الرافضة الفاسدة: 

وها هو باب آخر من أبواب الشر الي فتحها الروافض وجنوا من خحلاله جناية 
عظيمة على الإسلام عقيدة وشريعة. فما موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم 


رحمهم الله من القوم في هذا الباب؟ 


سر اغراد کا 

) رسالة في الردٌ على الرافضة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ص٤١‏ - .٠١‏ 

WADAN 

) أعي قوله تعالى يبر الإنسان يومئذ .عا قدم وأحر) سورة القيامة/١٠.‏ 

(( هکذا «السور» بالجمع في طبعي «دار المعرفة ودار الريان»» ولعل الصواب «السورة» بالإفراد. 

( قح ااري ٨۸‏ وف ط. دار الریان ٤۸/۸‏ ه. وانظر: التفسیر الکبیر للفخر الرازي ۳۰ / ۲۲۲ -۲۲۳. 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي ف تأويلات الروافض: «فإن التأويل السائغ هو 
الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن قي حواب... وهؤلاء ليس هم ذلك بالكتاب 
والسنة والإجماع» ولكن هم تأويل من جنس تأويل مانعي الزكاة» والخوارج» واليهود 
والنصارى وتأويلهم شر تأويلات آهل الأهراي. 

وقال العلامة الز ركشي الشافعي: «فأما التأويل الملخالف للآية والشرع 
ت ی ا 

والتأويل المحالف للحق والدليل والفطر السليمة من مات أهل البدع» ويي 
مقدمتهم الرافضة» واسمع بير بالفرق وأهوائها؛ ألا وهو العلامة مس الدين ابن القيم 
الحنبلي إذ يقول: «وأنت تحد جميع هذه الطوائف تازل القرآن على مذاهبها وبدعها 
وآرائهاء فالقرآن عند الجهمية حهمي» وعند المعتزلة معتزلي» وعند القدرية قدري» 
وعند الرافضة رافضي» وكذلك هو عند جميع أهل الباطل». 

وقال في موضع آخر مبيتا حطورة تأويلات هذه الفرق ونكارقما: «ومن رأي ما 
أضمره المتأولون من الرافضة والجهمية والقدرية والمعتزلة نما حرفوا به الكلم عن 
مواضعه وأزالوه به عن ما قصد له من البيان والدلالة؛ علم أن هم أوفر نصيب من 
مشايمة أهل الكتاب الذين ذمهم الله بالتحريف» واللي» والكتمان»(°, 


() ججحمو ع الفتاوی .٤۸٩/۲۸‏ 

)0 هو: محمد بن بمادر بن عبد الله أبو عبد الله الز ركشي» الشافعي» الحدث» الفقيه» الأصولي» تر كي الأصل› 
مصري المولد. من أهم كتبه: البحر الحيط قي الأصول ت٤‏ ۷۹ ه(الشذرات »)٠٠٠١/١‏ ومعجحم المؤلفين 
۹/). 

() البرهان في علوم القرآن محمد بن يمادر الزركشي ٠١۲/۲‏ . 

(4) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية ص۷۷٠.‏ 

() الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة لابن القيم ۷۱۲/۲ . وانظر: شفاء العليل له أيضًا ص١أ۷٠.‏ 
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هذا ومن أكثر الطرق الي تؤول ها الرافضة كتاب الله» دعوى اخحتصاص معظطم 
آياته بأئمهم وشيعتهم» وبأعدائهم» فالأئمة هم كل Sl‏ في القرآن من «الأبرار» 
و«المتقون» و«السابقون» و «المقربون»» وشيعتهم هم «أصحاب اليمين»» وأعداڙؤهم 
«أصحاب الشمال»» اما الولاية للأئمة فهي «ما نزل به الروح الأمين»»› و«الأمانة»» 
و «المؤمن» هو المؤمن بالولايةء و «الكافر» هو الكافر بالولاية» و «الصراط 
الستقيم» و «السّلم» هما على وولايته... إل هذه الأمور الي لولا الحاجة إلى إثباقا 
كما هو مقتضى البحث العلمي لكان الأولى بالمرء ألا يسود الورق با . 

وهذا قال ابن القيم الحنبلي: «وأكثر طوائف أهل الباططل ادعاء لتخحصيص 
العمومات هم الرافضة فل أن كد ن اران وراتمه افا عا انق الا عاي 
الصحابة إلا قالوا: هذا ق علي وأهل البيت»”. 


ويقول أبو بكر الحصاص” الحنفي: «وزعمت هذه الطائفة أن المراد بقوله تعالى: 
اولي الأمر a‏ علي بآ طالب ”رصي الله عزنه - وهذا تأويل فاسد؛ لأن 
اولي الأمر جماعة وعلي ن ات طالب رحل واحد. وأيضًا فقد كان الاس هامررين 
بطاعة أولي الأمر في زمان رسول الله بيك > ومعلوم أن علي بن أبي طالب لم يكن إمامًا 
ق أيام البي لل » فثبت أن أولي الأمر في زمان البي بي كانوا أمراءء وقد كان على 
و رك ۴ 5 
المولى عليهم طاعتهم ما لم يأمروهم ععصية» , 


)1( وراحعها مفصلة في أكثر الكتب اعتمادًا عندهم: أصول الكافي »٤٠١ - >٠١۲١/١‏ وجار الأنوار للمجلسي 
٠٠٤/۲۳ ٠» ۲‏ » والجلد الرابع والعشرين في أبواب متفرقة وكثيرة. وأما قي قوم بالتفسير الباطي فانظر: 
أصول الکاني .٠۷٤/١‏ 

(2) الصواعق المرسلة ۸۸/۲ - .1۸۹٩‏ 

() هو؟ أحمد بن علي أبو بكر الرازيء الفقيه» شيخ الحنفية ببغدادء انتهت إليه رئاسة المذهب» وكان مشهورًا 
بالدین والزهد» ت۰ ۳۷ه (شذرات الذهب .)۷١/۳‏ 

(( سورة النساء / .٥۹‏ 

(( أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الحصاص ۱۷۸/۳ » (و ۲٠٠/۲‏ ط . دار الكتاب العربي» بيروت). 
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(۳) في قول الرافضة بخلق القر آن: 

لم أحد -بعد بحث طويل - كلامًا للأئمة الأربعة أو أتباعهم قي هذا الباب» إلا أقوال 
شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي. 

فمن ذلك قوله -رحه الله - في بيان مخالفة الرافضة لمن يدعون أَمُم أئمتهم» في هذا 
الأمر: «وأما الشيعة فمتنازعون ني هذه المسألة... وقدماؤهم كانوا يقولون: الققرآن 
خلوق» كما يقوله أهل السنة والحديث. وهذا القول هو المعروف عن أهل البيت كعلي 
بن أبي طالب -رضي الله عنه - وغيره» مثل أبي جعفر الباقر» وجعفر بن محمد الصادق» 
وغبر ى . 

وقال أيضًا: «ولكن الإمامية تخالف أهل البيت في عامة أصومم» فليس في أئمة أهل 


ينكر الرؤيةء أو يقول بخلق القرآن»0. 


وما ذكره ابن تيمية هنا صحيح» وكتبهم الموجودة تشهد بصدقه في أن أئمة أهل 
البيت -رضي الله عنهم - إنما قالوا بأن القرآن كلام الله تعالى غير خلوق(°. 


(أ) انظر ذلك في کتبهم؟ التوحید لابن بابویه القمي ص۲۲۰» ۲۲۹» بل عقد احلسي بايا كاملا في البحار 
بعنوان «باب أن القرآن مخلوق» انظر: (۹۲/ )٠١١ - ٠١١‏ . ومن كتب المعاصرين منهم: الشيعة في 
عقائدهم.. .للقزويي ص٤٣‏ - ١‏ والشيعة تي التاريخ محمد الزين ص٤‏ > . 

(7) منهاج السنة النبوية ۷/۲ ¬ ۳۹۸ » وانظر ایضا ,.۲٥۳- ۲۰٥۲و) ۲٤٦ - ۲٤٥/۲‏ 

هو عل بن الین بوعل بن أن طالب رضي ال عه رن العابدين افاي ورعن أيه رة بان 
وعائشة وأيي هريرة» وكان يوصف بالعلم والفقه والعبادة. ت٤٩‏ ه. (السير »٠٠٠ = ۳۸١/٤‏ وتذكرة الحفاظ 
.(vo- vı‏ 

( ساج الس البو ۹۸/١‏ 

(( انظر؟ التوحيد لابن بابويه القمي ص٤۲۲‏ - ۲٠١‏ وتفسير العياشي ۸/١‏ » ورحال الكشي ص٠۹٤»‏ وحار 


.١١١ /۹۲ الأنوار‎ 
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أما الرافضة فكما نعلم أَمُم مولعون بتحريف الكلم عن مواضعه» لذا فقد ذهبوا إلى 
تاريل كل هله النصرص ريلا تعد لل على عك مرها ا كان اشح 
الإسلام -رحه الله - منهم موقف مناسب في هذا أيضًا إذ يقول : «ومذا كانت الإمامية 
لا تقول إنه خلوق لما بلغهم نفي ذلك عن أئمة أهل البيت» وقالوا: إنه محدث ججعول 
ومرادهم بذلك أنه مخلوق. وظنوا أن أهل البيت نفوا أنه غير مخلوق» أي مكذوب 
مفترى. ولا ريب أن هذا المع منتف باتفاق المسلمين» من قال إنه خلوق» ومن قال إنه 
غير مخلوق. والتزاع بين آهل لقبلة غا کان ی کونه مخلوقا حلقه الل أو هو كلامه الذي 
تكلم به» وقام بذاته. وأهل البيت إنما سلوا عن هذاء وإلا فكونه مكذوبًا مفترى مها لا 
ينازع مسلم ق بطلانه»(), 


)٤(‏ في قول الرافضة بجواز الدسخ في أخبار القرآن كما في أحكام4: 

a O o eT 

وفي هذا يقول الحارث الحاسي الشافعي: «وقد جوز فريق من الروافض ثي حبار 
الله حل ثناؤه التناسخ؛ وهذا الكفر. لا يجوز أن ينسخ الله خبره أنه حلق آدم وأسكنه 
الجنة وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدت للملائكة كلها إلا إبليس» ولا أخباره عما 


مقي من الرسل» وعما كان ق الدهور الالية ما أحر أنه كان جد أن ذلك 1 


یکن.. .054 


() انق الضافر السابقة تسا 

)2( منهاج السنة النبوية ۳1۸/۲» وانظر أيضًا: .٠٠١۱/۲‏ 

۴ 4 : ا‎ ء٤‎ ٤ 8 3 

() وهو قول أكثر أوائلهم وأسلافهم كما قال الأشعري ني المقالات ٠٠٠١/١‏ وراحع من كتبهم: تفسير العياشي 
٠١/١‏ و۷/۲٠۲»‏ وتفسير نور الثقلين لعبد بن جمعة العروسي الحويزي ١٠١/۲‏ › وبيان السعادة في مقامات 
العبادة للجنابذي ٠۳١/١‏ وما تقدم في ما يتعلق بقول الرافضة بالبداء في حق الله تعالى في صه٦.‏ 

)( هو؟ الحارث بن أسد أبو عبد الله الحاسبي» صاحب التصانيف » كان معروفا بالزهد» حي قيل إا سمي 
باحاسي لكثرة عاسبته لنفسه, ت٣٤‏ ۲ه (طبقات السبكي ۲۷۵/۲ - ۲۷۸» وشذرات الذهب .)١١۴/۲‏ 

() العقل وفهم القرآن للحارث الحاسبي ص۳۳۳ - ۳۳۲ » وانظر أُيضًا: ص٦٠٠٠.‏ 
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موقفهم من عقيدة الرافضة في السنة 
للرافضة مواقف غير شريفة من الأحاديث النبوية الشريفة» لخُصها الحافظ الذهي - 
رمه - الله بقوله: «فدأب الروافض رواية الأباطيلء أو رد ما ني الصحاح والمسانيده 
وميَ إفاقة من به سکران؟! »2 , 
علاوة على أَمُم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليسوا أهل معرفة بصحيح 
المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بادك 
هذاء وقد وحدت لحديث الأئمة الأربعة وأتباعهم في الرافضة في هذه الجزئية ثلاثة 
حاور» هي على النحو الآن: 
)١(‏ الكذب على رسول الله يل أو وضع الأحاديث: 
وقي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي: «الذين أدحلوا في دين الله ما ليس 
منه وحرفوا أحكام الشريعة» ليسوا في طائفة أكثر منهم ف الرافضة؛ فإمُم أدحلوا قي 
دين الله من الكذب على رسول الله عل ما یکلبه غیر ی 
وقال أيضًا: «وأما أهل البدع فهم أهل أهواء وشبهات» يتبعون أهواءهم فيما 
يحبونه ويبغضونه»... فكل فريق منهم قد أصل لنفسه أصل دين وضعه إما برأيه 
وقياسه... وإما ما يعيه من الحديث والسنة ويكون كذبًا وضعيفاء كما يدّعيه 


الرو اقش من النض والأباته. 


)1( وراحع في عدم جواز النسخ في أخبار الله عر وجل كلا من: إحكام الفصول في أحكمم الأصول للباحي 
ص۳۹۹ - ٤١ ٠‏ واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص ٦ه‏ - ۷ء). 

() مير اعا اليغاكي ۹۳/٠١‏ 

() منهاج السنة 1۹/۱ وانظر أيضًا: .٠١۳/١‏ 

() لر ق0 2 

() النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص۳١٠‏ - ٠١٤١‏ . 
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اليح سے حت لتر — aE a‏ 


ومن أكثر الأمور ال وضعت الرافضة ها الأحاديث؛ فضائل علي -رضي الله 
عنه - وأهل البيت» لذا قال ابن القيم الحنبلي: «وأما ما وضعه الرافضة قي فضائل 
علي؛ فأكثر من أن يعد. قال الحافظ أبو يعلي الخليلي في كتاب «الإرشاد»7: 
«وضعت الرافضة في فضائل علي -رضي الله عنه - وأهل البيت غر ثلافاتة الشف 


حديث». ولا تستبعد هذا» فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجحدت الأمر كما 
قال». ولیتھم فقهوا أن الكذب إنما يشين ولا يزين» كما يقول ابن القيم نفسه في 
موضع آخر: «وأما علي بن أبي طالب -عليه السلام - فانتشرت أحكامه وفتاويه» 
ولكن قاتل الله الشيعة؛ فم أفسدوا کثيرًا من علمه بالكذب عليه», 


وقال العلامة ابن الجوزي الحنبلي : «وغلو الرافضة في حب علي -رضي الله عنه - 
هلهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة قي فضائله» أكثرها تشينه وتؤذيه» ثم ضرب 
ا ذلك فال جا أن الم ابت قات عا اة الع روف 


)1( هو القاضي الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي -آبو يعلى- القزوييٰ» قال الذهي: وکا ا غارفا 
بکثير من علل الحديث ورجاله» ت٦٤‏ ٤ه‏ (تذكرة الحفاظ ١٠١١ - ۱٠۲۳/۳‏ ومعجم المؤلفين (r‏ 
(7) ولفظ أي يعلي في كتابه: الإرشاد في معرفة علماء الحديث :)٠٠١/١(‏ «قال بعض الحفاظ: تأملت ما وضعه 
أهل الكوفة ق فضائل علي» وأهل بيته فزاد على ثلامائة ألف». 

( انار انيف ف الصحيح والضعيف لاین القیم ص١١١‏ 

() أعلام الموقعين عن رب العالين لابن قيم الحوزية .)۲٠/١(‏ 
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الشمس”. وهذا من حيث النقل موضوع؛ لم يروه ثقة» ومن حيث المعن؛ فإن 
الوقت قد فات وعودها طلوع متجدد فلا يرذ الوقت»(, 

وحاء في السياق نفسه عن الحافظ ابن كثير الشافعي قوله: «والذي يظهر -واله 
أعلم - آنه م ركب مصنوع نما عملته يدي الروافض قبحهم الله» ولعن من كذب على 
رسول الله ل وعجل له ما توعده الشارع من العذاب والنكال©»(, 

وأما فيما يضعون مقابل ذلك من أحاديث في مثالب الصحابة» لا سيما الخلففاء 
الثلاثة -رضي الله عنهم - فيقول البرزنجي الشافعي: «وإنغا هؤلاء الخذلة أصحاب 
الأجال» يوقعون بين الصحابة العداوة» ويروون أحاديث أكاذيب ليوغروا صدور 
العوام الذين لا حبرة هم بالأحاديث والآيات على أصحاب رسول الله بلي وأزواجه» 
نسل الله العفو والعافية». نعم» إنه تحذير مبطن للعامة باجتناب قراءة ما تكتبه 


أيدي الروافض من هذه الأكاذيب» خوفا على دينهم وحشية أن تزل قدمهم ي هذا 


)٠۹١( )1(‏ أورده صدوقهم؛ ابن بابويه القمي في: من لا يحضره الفقيه ٠٠١/١‏ وانظر أيضًا: الصراط المستقيم 
إلى مستحقي التقدم للبياضي .۲٠٠/۱‏ 

(7) انظره في" الموضوعات لابن الجوزي ٠٠٠۷/١‏ وتزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي 
الحسن الكناني ۳۷۹/١‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» للألبان ۳۹٥/۲‏ رقم 
.V 1»‏ 

ی ا ا 

( 5 ا «من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار» متفق عليه؛ انظر: البخاري مع الفتح ٠٠۲/١‏ 
والنووي على مسلم ٦۷/١‏ وأحرجه أیضًا ابو داود في السنن ۳۱۸/۳» وابن حبان فی صحیحه .۲٠٤/۱‏ 

() البداية والنهاية لابن كثير ۸٤/٦‏ وانظر أيضًا: .۸۷/١‏ 

(°) النوافض للروافض ل محمد البرزنجي ص۸٠۲.‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


الباب الحساس. وليس هذا منتهى الأمر» بل إن الرافضة يضعون كل أمر يهوونه» 
وكل رأي يرونه» حديثا فيسندونه إلى البي بي والأمثلة على ذلك كثيرة, 
وأذكر هنا ما قاله الإمام الزيلعي الحنفي في مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة: «وإغا 

کش الكذب في أحاديث الجهر على البي بل وأصحابه؛ لأن الشيعة ترى الجهر -وهم 

کپ غ ادد ها ق ان عاد 

(۲) ردهم أحاديث رسول الله ل 

يرد الرافضة أحاديث البي يك بذرائع عدة» أبرزها كوا أخبار آحاد”» وكوفها م 
ترو عن طريق الأئمة من أهل البيت وأتباعه. 

وفي هذا الأحير يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء -من كبار علمائهم المتأحرين - 
وهو يذكر ما تتميز به الرافضة عن بقية الفرق الإسلامية: «ومنها: أمُم لا يعتبرون من 
السنة (أعي الأحاديث النبوية) إلا ما صح هم من طرق أهل البيت عن حذهم... وأما ما 
يرويه مثل أي هريرة» وسمرة بن جندب... وعمرو بن العاص ونظائرهم» فليس هم 


)1( انظر: مغالا -لا حصرًا- الجامع لأحلاق الراوي للخطيب البغدادي ۳۸/١‏ ودرپ ارارق فرح 
تقريب النووي للسيوطي »۲۸٠/١‏ وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لأبي بكر ابن محمد الدمياطي 
7/۱ 

() نصب الراية للزيلعي .٠٠۷/١‏ 

() انظرة بار الأنوار ۱۱/۲ › ”° ۱|1 £۳« ”۱1۲۳/۱ — ۲£( ۲1^ ۲۹( EV gy rer‏ 
والصراط المستقيم إلى مستحقي التقدم للبياضي .١٤١ - ۱٤٤/۳‏ 

() راجع: فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة» للدكتور علي أحمد السالوس ص۷٠‏ 
»٠۸ -‏ وأثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله له أیضًا- ص٤‏ ۲۷› ۲۷۸» .۲۸١‏ 

() هو؟ الصحابي احليل» مرة بن حندب بن هلال -أبو سليمان - سكن البصرة» وكان زياد بن أي سفيان رضي 
الله عنهم أجمعين يستعمله عليها وعلى الكوفة» وکان شدیدًا على الخوارج. ت۸٥‏ أو ٥۹٩‏ أو ٠٠ه.‏ (طبقات 
ابن سعد »۳٤/٦‏ والاستیعاب ٦٥١ = ٦۰۳/۲‏ والإصابة ۱۷۸/۳ - ۱۷۹). 
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عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة» !!!. كما امم رووا قي ذلك خبرًا عن الباقر 
-رحهه الله - آنه قال لسائل: «حدئيٰ اي عن حدي» عن رسول الله 4 عن حبرئيل» عن 
EEE oye‏ 

فالروافض شأمُم شأن باقي آرباب البدع في مخالفتهم للسنة ورد الأحاديث الصحيحة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بل أشهر الطوائف بالبدعة: الرافضة» حن إن العامة لا 
تعرف من شعائر البدع إلا الرفض» والسيْ في اصطلاحهم: من لا يكون رافضيًا؛ وذلك 
لاهم أكثر مخالفة للأحاديث النبوية...»(. 

وقال تلميذه ابن القيم: «و لم يزل أهل الكلام الباطل المذموم موكلين برد أحاديسث 
رسول الله بي ال تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة» كما ردّوا أحاديث 
الرؤية... و كما ردت الرافضة أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة... 
وكل من أصل أصلًا لم يؤصله الله ورسوله قاده قسرًا إلى رد السنة وتحريفها عن 
و 


ويقول العلامة الشوكاني: «... وما كلامهم في هذه المسألة" بأول عناد عاندوا به 
الشريعةء فإمم يخالفون كل السنن ويدافعون كل حق»©. 


() أصل الشيعة وأصوها لحمد آل كاشف الغطاء ص ١٠١١ء‏ وانظر كذلك: ما قاله رافضي معاصر آخر هو؟ أمير 
محمد الكاظمي القزوييٰ قي كتابه: الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص٦‏ ۸. 

(2) حار الأنوار .٠۷۸/۲‏ 

() ججموع الفتاوی .٠٠١١/٤‏ 

() شفاء العلیل... ص۲۸. 

() هو محمد بن غلي بن عمد آبو عبد الله الشركان» الخرلان» م الصعان» مقر حدت فقيه» من تصائيفة 
الكثيرة: فتح القدير (في التفسير) ونيل الأوطار (قي الحديث). ت١٠٠٠١ه(معجم‏ المؤلفين ١١/١ه).‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


أما بخصوص رد الرافضة أخبار الآحاد والعمل بجاء فيقول الإمام الطحاوي الحنفي: 
«وجميع ما صح عن رسول 5 من الشرع والبيان كله حق». 

قال الشارح: «يشير الشيخ -رحه الله - بذلك إلى الرد على الجهمية» والمعطلة» 
والمعتزلة» والرافضة؛ القائلين بأن الأحبار قسمان: متواتر وآحاد... قالوا: والآحاد لا تفيد 
العلم» ولا يحتج يما من حهة طريقهاء ولا من حهة متنهاء فسدوا على القلوب معرفة 
الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جحهة ا 

وقال الإمام النووي الشافعي: «فالذي عليه ماهير المسلمين من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم من الحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجحة من 
حجج الشرع يلزم العمل بما... وذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا 
يحب العمل به... وإبطال من قال لا حجة فيه ظاهر؛ فلم تزل كتب البي بي وآحاد 
رسله يعمل ماء ويلزمهم البي 4 العمل بذلك». 

(۳) تأويل الأحاديث أو تحريف معانيها: 

عندما تكلم الحافظ ابن كثير الشافعي عن قول البي ب للصحابة -رضي الله عنهم -: 
«هلموا اأكتب لكم کتابًا لا تضلو! بعده»/. 


() يعي تأحير الرافضة لصلاة المغرب حي تشتباك النجوم» وانظر في ذلك من كتبهم: الاستبصار فيما احتلف من 
الأخبار للطوسي ۲٠٤/۱‏ وتمذیب الأحکام -له أیضًا - ۲۹/۲. 

(7) السيل الجرار المعدفق على حدائق الأزهار محمد بن علي الشوکاني .٠۹۱/۱‏ 

(( هوة أحمد بن محمد بن سلامة -أبو جعفر - الأزدي» الحجري الطحاوي الحنفي. الإمام العلامة الحافظ» انتهت 
إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة .حعصر. ت٠۳۲‏ ه. (تذكرة الحفاظ ۸١٠١ - ۸٠۸/۳‏ ومعجم المؤلفين .)٠١۷/۲‏ 
() شرح الطحاوية ني العقيدة السلفية ل علي بن أبي العز الحنفي ص٠٤ .٣‏ 

() هكذا في طبع «دار الفكرء ودار إحياء التراث العربي»» ولعل لفظ «قول» ساقط هنا. 

() شرح النووي على صحيح مسلم ۱۳۱/۱- ۳۲١ء‏ وراجع: المنخول من تعليقات الأصول» للغزالي ص .۲٠۳‏ 
() الحديث في الصحيح» انظر: الفتح ١١۲/۸‏ -والنص منه - والنووي .٠١/١١‏ 
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قال -رحهه الله -: «وهذا الحديث مما قد توهم به بعض الأغبياء من أهل البدع من 
الشيعة وغيرهم؛ كل مدع أنه كان يريد أن يكتب ف ذلك الكتاب ما يرمون إليه ممن 
مقالانهم» وهذا هو التمسك بالمتشابه وترك المحكم» وأهل السنة يأحذون بالمحكم ويردون 
ما تشابه إليه» وهذه طريقة الراسخين ف العلم كما وصفهم الله عز وحل في كتابه». 

فبرد هذا المتشابه إلى المحكم من السنة -كما هو سبيل أهل السنة - جد أن الذي كان 
يريد البي بي كتابته إنما هو إسناد الخلافة من بعده لأحب أصحابه ب إليه وأفضلهم؛ 
أبي بكر الصديق -رضي الله عنه - كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة» 
ومنها حديث عائشة -رضي الله عنها - قالت: «قال لي رسول الله بي في مرضه: «ادعي 
لي أبا بكر أباك وأحاك حن أكتب كتابًاء فإ أحاف أن يتمى متمن ويقول قائل: نا 


أولى. وياب الله والمؤمنون إلا با بكر». 
قال شيخ الإسلام: «ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق 
عامة الناس من علماء السنة والشيعة. أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أي بكر 


وأما الشيعة القائلون بأن علا كان هو المستحق للإمامةء فيقولون إنه قد نص على 
إمامته قبل ذلك نصًا ليا ظاهرًا و وحينعذ فلم يكن يحتاج إلى کتاب., و إن قيل: 
«إن الأمة ححدت النص المعلوم المشهور» فلأن تكتم كتابًا حضره طائفة قليلة أولى 


وأحر ی . 


وتقدمه, 


)1( البداية والنهاية لابن کثیر .۲٠۸/١‏ 

() أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم في صحيحه (انظر: النووي ١٠/١١٠)ء‏ ورواه أيضًا الإمام أمد في المسند 
٠٠٤١ ٦‏ وابن حبان ٤‏ ١/٤٦ه.‏ وراحع ف المسألة نفسها: فتح الباري ۲٠۹/۱‏ و .۲٠٦/٠۳‏ 

(( منهاج السنة النبوية ,۲١ = ۲٠/٦‏ 
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وقال قي موضع آحر: «ثم إن البي بلي ترك كتابة الكتاب باحتياره» فلم يكن في ذلك 
نزاع» ولو اسم غل ارادة الاب ماقئر أحد ان عه 


وف معرض حدینه عن حدیث آحر هو قوله 5 «لا نورث؛ ما ت رکنا صدقة»() ‏ 


حيث تزعم الرافضة أن الحديث حجة هي» لا عليه - قال ابن كثير: «...ولكنهم 
طاتفة خذولة» وفرقة مرذولة؛ يتمسكون بالعشابه» وير كون الأمور الحكمة المقدرة غند 


أئمة الإإسلام» من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء المعتبرين ق سائر الأعصار 


ويقول الحافظ ابن حجر الشافعي: «وادعى الشيعة أنه بالنصب» على أن "م" 
نافية» ورد عليهم بأن الرواية ثابتة بالرفع»(°, 

وقال أيضًا: «وق هذه القصة رد على من قرأ قوله: "لا يورث" بالتحتانية أوله» 
و"صدقة" بالنصب على الحال» وهي دعوى من بعض الرافضة... والذي توارد عليه أهل 
الحديث قي القدم والحديث: "لا نورث" بالنون» و"صدقة" بالرفع» وأن الكلام جملتان 


0 ا وشم الرفع ادا واس ت 


(1) المصدر نفسه .٠٠۷/١‏ 

(7) متفق عليه» انظر: البخاري مع الفتح ۷-٦ /١١‏ والنووي على مسلم ۷٤ /۱١‏ - ٦۷ء‏ ورواه أيضا أبو داود 
في السنن ۱۳۹/۳ = ۰۱٤۲‏ وابن حبان في صحیحه > ۷۳/۱ - .٥۷۷‏ 

() راجع في هذا رسالة حول حدیث «نحن معاشر الأُنبیاء لا نورث» للمفید ص۱۹ = ۲۳» .۲٠‏ 

() البداية والنهاية /١‏ ۲۸۷. 

(© آي لفظ وضدفة على الفعرلة: 

(°) فتح الباري .۷/١١‏ 

(/) أي قصة جحيء فاطمة والعباس إلى أي بكر رضي الله عنهم طلبًا لميراثهما من الرسول 5 انظر: البخاري مع 
الفتح ٥/١١‏ › وني ٠۹٦/١‏ والنووي على مسلم ۷٦/١١‏ ججيء فاطمة رضي الله عنها وحدها, 

(°) فتح الباري .۲۰۲/٦‏ 
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وما يۇ كد صحة ما ذهب إليه أئمة السنة» وبطلان ما تقوله أئمة الرفض: ورود 
الحديث ذاته بألفاظ أحرى مل «ما ت ركنا فهو صدقة»ء كما أشار إليه الحافظ ابن 
حجر ف الفتح ومثل «لا تقتسم وري دينارًا ولا درهماء ما ت ركت بعد نفقة نسائي 
ومۇنة عاملي فهو صدقة»(. 

وقي هذا يقول ابن كثير: «وهذا اللفظ خر ج في الصحيحين» وهو يرد تحريف من قال 
من الجهلة من طائفة الشيعة قي رواية هذا الحديث «ما تر كنا صدقة» بالنشصب» حعل 
«ما» نافية» فكيف يصنع بأول الحديث وهو قوله: «لا نورث»» وجمذه الروايية «ما 
)4( 


ت ركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة؟» 
وأضيف أيضًا أن عليّا -رضي الله عنه - تولى الخلافة وترك الأمر على ما فعله أبو بكر 


وعمر بعده. فإذا کان أبو بكر -رضي الله عنه - قد حالف أمر رسول الله ل وظلم هل 
الميراث من حقوقهم -كما يزعم الروافض - فلماذا أبقى على -رضي الله عنه - هذا 
الظلم في حال خلافته؟!, 


)1( ورد بمذا اللفظ ي : صحیح مسلم ۳/ ۱۳۷۹ رقم »٠۷١۸«‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

.۲۰۲/ 0( 

() حاء هذا اللفظ أيضًا قي الصحيحين» انظر: البخاري مع الفتح ٠٠٦/١‏ -والنص منه - وصحيح مسلم 
۳ رقم »۱۷٦۰«‏ وعند أي داود ٤٤/۳‏ ۱» وابن حبان .٥۸۱ = ٥۷۹/۱ ٤‏ 


() البداية والنهاية ۲۹۱/۰. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


موقفهم من عقيدة الرّافضة في القدر 

الإعان بالقدر خيره وشره من أصول أهل السنة والجماعة» ومنهم أئمة المذاهب 
الأربعة وأتباعهب» حيث قالواء إن للعبد اخحتارًا ومشيغة وفعلاء من غير أن مخرج كل ذلك 
عن إرادة الله تعالى ومشيئته وتقديره. 

فهم في ذلك -كما وصفهم الباري عَرّ وَحَل -'" وسطً؛ ومن ذلك وسطيتهم بين 
القدرية الذين غلوا ف إثبات أفعال العباد فنفوا حلق الله لأفعال عباده» وبين الجبرية ۳( 
الذين غلوا ف إثبات أفعال الله فنفوا احتيار العبد كاياء وزعموا أن أفعاله كلها 
و 

والرًافضة في هذا الباب فرق وأحزاب؛ إذ ذهب قدماؤهم إلى إثبات القدر وحلق 
أفعال العباد لرب العباد عز وحل» وذهبت فرقة منهم إلى قول القدرية؛ نففاة الققدر» 
فزعمواء أن أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى. وهؤلاء هم معتزلة الرافضة» كما نص عليه 
الإمام الأشعري ف المقالات“» وأوضح ابن تيمية أن بداية قول الرافضة بذلك بين أواحر 


القرن الثالث وأوائل القرن الرابع ا 


() وذلك قي قوله تعال: ل وكذلك حَعلتا که آمة كوو ا الاس [سورة 
البقرة/٣٤١].‏ 

(7) الجبريةة هم الذين لا يشبتون للعبد فعلًا ولا قدرة على الفعل أصلاء أو يشبتون له قدرة غير مؤثرة» «الملل والنحل 
للشهرستاني» (۷۲/۱). 

() وراجع في هذا شرح السنة للبرماري» ص: ٦۸ء‏ والإبانة الصغرى (الشرح والإبانة) لابن بطة» ص: ٠۹۳‏ - 
۷ وعقيدة السلف للصابون» ص: ۹٠‏ وشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تاليف الشيخ صالح بن 
فوازن الفوزان ص: ٠٠١ - ٠١٤١‏ وما تقدم قي أول الرسالة من أقوال الأئمة الأربعة في أبواب العقيدة. 

)( انظرة مقالات الإسلاميين .)١٠١/١(‏ 

() انظر؟ منهاج السنة النبوية  ٠٠۰/۲(‏ ١١٠)ء‏ وانظر أيضًا: .)٠١١/١(‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


وفريق ثالث ذهبوا إلى التوقف في المسألة فزعموا أن لا حبر ولا تفويض'. 

ومع هذا القول وإن كان هو معن قول أهل السنة كمانص على هذا شيخ 
الإسلام يي اا 0 ق ا 
المفهوم الجهمي» غير أن أولعك توقفوا ف إطلاق الفط 

اى أت يس للراتة ن الال سرن لن :قزل بار همي وار 
بالتفويض القدري المعتزل, 

إذ إن حقيقة قول الواقفة منهم هو إنكار خلق أفعال العباد لرب العباد» فين سحب 


عليهم هنا حكم أئمة السنة على الواقفة( في مسألة حلق الققرآن؛ حيث ألحقوهم 
با ججهمية القائلين بلج القرآن» بل اعتيرهم بعضهم -ر همهم ي 


() راجع في ذلك من كتب الرافضة: أصول الكافي ٠٠١ - ٠٠١/١‏ وأوائل المقالات ص ٠٦۳ - ٠٠‏ ومحار 
الأنوار ۷/١‏ و ۱۷ و ۱۸ - >٠١‏ و ۲۲۷/٠١‏ والصراط المستقيم للبياضي ۲۸/۱ - ۴۲ء ومن كتب 
المعاصرين: أصل الشيعة وأصوها محمد آل كاشف الغطاء ص ٠١١‏ - ١١٠٠ء‏ والشيعة قي عقائدهم.. للقزوييْ 
ص ۳۲ - ۳٤‏ 

وراجع كذلك: مقالات الإسلاميين للأشعري ١٠١/١(‏ - ١٠١)ء‏ ومنهاج السنة النبوية» لابن تيمية ٠٠١۹/۱(‏ - 
.(a1/1) «(a r) c(1 - +44) «(f10 cto‏ 

(۳.۱/۲ 0( 

(© قال افيد ن أوائل القالات ص ٠١١‏ «أقول: إن الخلق يفعلون ويحدلون ويخترغون.. ولا أطلق القول عليه 
باهم يخلقون ولا هم خالقون». 

() وقد وحدت ذلك منصوصًا عليه في مواضع من «منهاج السنة» لابن تيمية منها: (۱۳۱/۱ و١/٥٠٠).‏ 

(© أي الذين يقولون ي القرآة: «لا تقول خلرق هو ولا غير خلوق». انظرة السة عبد اله ابن الام ةد 
(۷۹/۱). 

(°) راجع في هذا: السنة ل عبد الله ابن الإمام مد (١/۷۹٠)ء‏ والشريعة للآحري» ص: ۸۷ - ۸۸ و 
«الشرح والإبانة» لابن بطة» ص: ٠۸١‏ - ۱۸۷» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ٠٠۷/۲(‏ - 
.(r‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


تقد رر ف غا إن الما جد رجا اد عن آي آه مل عن ال 
والواقفة فقال: من كان منهم يحسن الكلام فهو حهمي. 

وقال ف أحرى: «هم ر ا 

وأما بالنسبة لموقف الأئمة الأربعة وأتباعهم من قول الرافضة بنفي الققدر» فهو قي 
الحقيقة موقفهم من عامة القدرية» وقد تقدمت طائفة من ذلك أثناء عرض أقوال الأئمة 
-ر همهم الله - في أبواب الاعتقاد المختلفة؛ لذا ولكون البحث قي موقفهم من الرًافضة 
على وجه خحاص» سوف أقتصر هنا على المأثور عنهم ي هذا الجال فقط. 

ففي تفسير قول الله تعالى: #إاهدئًا الصرَاط المُستقيم « صراط الذين ألْعّْت 
عَلَبّهٌ.. 4" قال ابو عبد الله القرطي امالكي: «في هذه الآية رد على القدرية والمعتزلة 
والإمامية؛ لاهم يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعاله منه» طاعة كانت أو 
ا لأن الإنسان عندهم خالق لأفعاله» فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربه» وقد 
أكذيم الله تعالى ني هذه الآية؛ إذ سألوه المداية إلى الصراط المستقيم» فلو كان الأممر 
إليهم» والاحتيار بيدهم دون ربّهم لما سألوه الهداية» ولا كرَرُوا السؤال في كل 


صااة ي 


@. 
a E a 


وقال -ر حه الله - في تفسير قوله الله عز وجل: #أفرأيْت من اَذ إلهه هواه وأضَلهُ 
ل لی عم وعم على سنه ولیه وحمل على نره غغاوة فن تهديه من شد ا 


() هة لاط أ عد الى عدا ن اله أدبن حل الان كان ما ج للدت دا فيه 
وکان من أروى الناس عن أبيه» ومع أيضًا من صغار شيوخ والده» ت: ١٠۲۹ه‏ (شذرات الذهب: 
(r.‏ 

() السنة ل عبد الله ابن الإمام أحمد (١/۱۷۹)ء‏ وانظر أيضًا: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» ص: .٠٠٠١‏ 

(0) ا ا کے د 

() تفسیر القرطي .)۱٤۹/۱(‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


أفلا كذ كروت : ووهذه الآية ترد على القدرية والإمامية ون سلك سييلهم ق 
الاعتقاد؛ إذ هي مصرّحة .عنعهم من و 

وأما في تفسير قوله سبحانه وتعالى: #أفلا يد ا ا٘غلی قوب فا4" 
فيقول -ر هه الله -: «أي بل على قلوب أقفال أقفلها الله عز ومحل عليهم» فهم لا 
يعقلون. وهذا يرد على القدرية والإمامية اھ 

ونفاة القدر من الروافض قد وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي بجامعي أصول 
ادع" ولذلك قال ثي معرض ردوده القوية على الرفض وأهله ثي مسألة القدر؛ «ويٍ 
الجملة» فالقوم لا شن له نش عام ول رة تة و غفا را ك ادت 
aT IT‏ هم أئمتهم فيه»'". 

وال ابا ويس ن طواتف السلون ن 0 6 اال ا ا ها 
بواحب» ولكن المعتزلة ونحوهم ومن وافقهم من الشيعة النافين للقدر» يوجبون على الله 
من حنس ما يوحبون على العباد» ويحرّمون عليه ما يحرّمونه على العباد» ويضعون له 
شريعة بتياسية على عاقب ق مفتهة اأفال'". 

ويقول حلال الدين الدواني الشافع ( : «إن القرآن ملوء من الآيات الدالة على أن 


(0 سر 

(7) تفسیر القرطي .)۱٦۹/۱٩(‏ 

٤ و‎ ( 

() تفسیر القرطي (۹/۱۹٤۲)ء‏ وانظر نحوه أیضًا ن .)١٠٤/۱١(‏ 

() انظرة منهاج السنة النبوية .)۹/١(‏ 

Os RE O ق‎ O 

() منهاج السنة النبوية .)٤٤۷/١(‏ 

(أ) هو عمد بن أسعد» حلال الدين الصدّيقي» الشافعي؛ فقيه» مفسّر» العلامة في المنقول والمعقولء ولد بدوان 
من بلاد کازرون» وسکن شیراز» وول قضاء فارس» ت: ۹۲۸ه (الشذرات: »)٠٦١/۸‏ ومعجم المؤلفين 
(7/۹). 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


الأشباء من حير وشر واقعة بارادته [تعال]» کقوله تعال: جولو شاء الله ما خعلو ةيا 
ولو e‏ .امال ذلك فرق مافة آي بل حَصْرهُ مشق من کثرته» 
کف ا OSE‏ اواس ٤‏ وفسروه على قدر 
هواهم» وقد بينّا فساده» وهلا تمسكوا بالكثير المقطو ع الدلالةء وأوّلوا هذه الشبهة القليلة 
الغو ف الد وما هذا إلا اام من اه تال شو اع عن اقنى". 

وقال محمد البرزنجي الشافعي: «ومن أعظم هفواقم» وأقبح ا القول بالققدر» 
عع نفيهم قَدَرَ الله قي الكائنات» وأن الله م مدر شيا في الأزل» وأن الله تعالى م برد 
شرا ولا ر 
TS TT‏ وما شاء کان وما E‏ 
ببداهة العقل وتواتر النقل» وعلم يقَينًاء فمن أنكر هذا البديهي أ والمتراتن فإن ۾ صر 
ا فن ان صر ابا ا 

% X 


رر ا 

سور ال 8 

ً) هکذاء ولعله حط مطبعي» وإن ۾ يكن فيحمل على أنه حاء على لغة «أكلون البراغيث». 

) يقصد قوله تعالى: وما أصَابك من سيئة فمن تفسك) [سورة النساء/۷۹]؛ حيث يستدل قدرية الرافضة بجا 
على أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله (انظ: الصراط المستقيم للبياضي ١/٤۲)ء‏ وتعال الله عمايقول 
الظالمون. 

() الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاحرةء لحلال الدين الدوان الصديقي» تحقيق: د. عبد الله حاج علي 
منیب» ص .۲٤٤ ١ ۲٤۳‏ 

(°) النوافض للروافض للبرزنجي» ص: .٠۸١‏ 

() هكذاء ولعله من الناسخ» إذ الصواب أن يقال: «البدهي»» والله أعلم. 

() رسالة في الردٌ على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص: .٤١‏ 
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موقفهم من عقيدة الرّافضة في الصحابة 
رضي الله عنهم 

لعل أبرز المعا م وأوضح المعايير للتمييز بين آهل السنة والروافض عمومًاء الموقف من 
صحابة رسول الله 4 ورضي الله عنهم» فأهل السنة يحبوهم» ويلوي ويقدرون هم 
تلك الفضيلة العظيمة» ألا وهي صحبة خير خلت الله محمد بن عبد الله -صلى الله عليه 
وعلی آله وصحبه وسلم. 

قال الإمام مالك -رحه الله -: «كان السلف يعلمون أولادهم حب أي بكر وعمر» 
ای ی ی 

وكيف لا! وهم ياتزمون قبا وقالبا بكتاب رهم عر وَحَلء القال: إوالسابقون 
ولون من المُهَاحرينَ والأنصار والْذينَ َبعُوهُمْ بإخسان رضي الله عَنهُم ورضوا عة 
رأعَد لهه ات تَجري تحتها الانهار حالدينَ فيها ادا ذلك الور لظي" 

وبسنة نبيهم ي الذي قال: «إن حي ركم قري تم الذين يلوم ثم الذين يلوم م 
الذين ى 

وأئمة السنة» ومنهم الأئمة الأربعة» ومن تبعهم حق الاتباع -رحة الله عليهم - لا 
يفرٌقون في هذا التعظيم والإحلال بين أحد منهم» مع اعتقادهم تفاضلهم» فكلهم أهل 
الخير والفضل. 

ولمذا قال الإمام الطحاوي الحنفي: «ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله لل 


وأزواجحه الطاهرات من كل دنس» وذرياتقم امقدسين من كل رحس» فقد بُرئ من 


)1( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي ,)٠١١۳/۷(‏ 
)0 سورة التوبة! .٠٠٠١‏ 
() متفق عليه: انظر: البخاري مع الفتح (۳/۷)ء والنووي على مسلم ۸۷/١١‏ - والنص منه. 


www.albainah.net‏ س——————111— ds‏ موقع الينة 2 الموسوعة السنية ي الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


اا ن أن ريد الترواد " الالكي: «لا يذكرٌ أحذ من صحابة الرسول لل 
الا باحس ٠‏ ك واا عا و واي احق الاس اه اس ر اخم 
المخحارج» شر مم اخسن الذاهب»". 

أما الرافضة» فهم على نقيض من ذلك كله يت كفررا جل الصحابة واسهکا 
حرماهم» وطعنوا ف سیرهم وأحوالهم» بل قي إعامي واستباحوا أعراضهم» ونعتوهم 
بأقبح الأوصاف وأردئهاء فما أدق وصف الإمام الشعي لحالتهم تلك إذ يقول -رحمه 
الله -: «فضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين؛ سعلت اليهود: من خير أهل 
ملقکہ؟ قالوا: أصحاب موسى» وسعلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا؟ حواري 


غیسی» عالت الرافة: مَنْ شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد بل 
ا کف ی ات عل ا و اا 

وقال القاضي ابن الغري ا امالكي: «ما رضيت النصارى واليهود في أصحاب 
موسى وعيسى ما رضيت الروافض في أصحاب محمد #5 حين حكموا عليهم بأمُم قد 


( قرح الطارة ص قراط ا(5 ). 

(7) هو؟ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد الّري القيروان» قال الذهي: «الإمام العلامةء القدوة الفقيه.. كان أحد 
من برز قي العلم والعمل» ت: ۳۸١‏ هب وكان يقال له: مالك الصغيرء (السير: ١١/١٠)ء‏ (معجم المؤلفين 
.(vr‏ 

(( الرسالة الفقهية لابن أبي زيد القيرواني» ص .۸٠‏ 

() ذکره القرطي في تفسیره (۳۳/۱۸)» وابن تيمية في منهاج السنة (۲۷/۱)» والنص منه - و (۳۳/۱ ب »)٣٤‏ 
وذكره ابن أي العز الحنفي -من غير عزوه إلى أحد - في شرح الطحاوية» ص: ٤۷۹‏ . 

(( هوة أبو بكر؛ محمد بن عبد الله الأندلسي الالكي قال الذهي: «الإمام العلامة الحافظ»» من تصانيفه: عارضة 
الأحوذي» وقانون التأويل» وأحكام القرآن» ت: ٤۳‏ هه (السیر: ٠۹۷/۲۰‏ -١٠٠۲)ء‏ (معجم الملؤلفين: 


(ver. 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


اا اك و 

لکن ماذا عسى أن يكون لانتقاص شرار الأمة حيارًّها من أثر! وهل ضر الكرامٌ قط 
انتقاصهم من قبل اللام!؟ 

فإن صنيعهم هذا على أنفسهم لَشَيْنْ» ولصحابة رسول الله 4 -والله - لرينٌ» قال 
الإمام الشافعي -رحه الله - «ما ساق الله هؤلاء الذين يتقولون قي علي» وفي أبي بكر 
وعمر وغيرهم من أصحاب البي بلي إلا ليجري الله هم الحسنات وهم أموات», 

a Eo:‏ سول غد ن ول و ت را 
الوفاة» فقيل له: قل لا اله إلا الله ال کے کت اضجی قومًا يأمرون بشتم ابي 


بکر وف 


هذا وقد قسّمت الحديث عن مواقف الأئمة الأربعة وأتباعهم من الروافض في هذا 
الباب إلى ثلاثة فرو ع على النحو الآ : 
ا “4 (J).‏ 
١‏ - موقفهم من موقف الرافضة ٠‏ من عموم 


)1( العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر بن العربي» ص: .٠۸١‏ 

(7) حلية الأولیای لأبي نعیم الأصفهان »)۱۱٤/۹(‏ ونحوه عند ابن عساکر ق تاریخ دمشق .)١٠۷/١۱(‏ 

(( هو: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي» قال ابن السبكي: «إمام أهل الحديث في زمانه» وحتام 
الجهابذة الحقاظ»» ت: ۷ه (طبقات ابن السبكي: ۲۱۵/۷ -۲۲۳۴)ء و (شذرات الذهب: 
(rra‏ 

)( هو؟ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن زياد الحاربي؛ قال الذهي: «الحافظ الثقة»» حدّث عن الليث بن سعد 
وطبقته» وروی عنه الإمام أحمد وابنا أي شيبة وغیرهم» ت: ۱۹٩۰١‏ ه (السیر: .)١١۸- ۱۳١/۹‏ 

() تاريخ مدينة دمشق» لأبي القاسم ابن عساكر: (١۴/۳١٤)ء‏ وأحرحه أيضًا الضياء المقدسي ف النهي عن سب 
الأصحاب» ص٠‏ ۹. 

() حيث يكفرهم الرافقضة إلا نفرا يسيرًا حدا متهم وما حاء ف هذا من رواياتم الخبينة الشنيعة عن أي جعفر أنه 
قال: «كان الناس أهل ردّة بعد البي بك إلا ثلاثة» فقلت [أي الراوي عنه]: من الثلاثة؟» فقال: المقداد بن 
الأسود» وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي» (جحار الأنوار ۲۳۹/۲۸)»ء وانظر أيضًا: أصول الكاقي 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


الصحابة رضي الله عنهم 
قال الإمام أحمد بن حنبل الشيبان -رحه الله -: «إذا رأيت رجلًا يذكر أحدًا من 
ات ول ا مدعل ا 
ويقول ابن الجوزي -موضحًا ضرورة سلامة الصدر تجاه الصحابة “رضي الله 
عنهم - كافة من غير استثناء - «ومن انتقص أحدًا من أصحاب رسول الله ك أو أبغضهم 
لحدث کان منه» أو ذکر مساویه» کان مبتدعًا حن يترحم علیهم جیعًا» ویکون قلبه هم 


وعندما تحدّث الحافظ ابن كثير الشافعي عما حرّمه الله سبحانه وتعالى ممن إيذاء 
اومن أو المؤمنة في قوله تعالى: فإوالذينَ بُؤذون المُؤمنين وموم ات بير ما 
اکتسبٔو اھ" قال -رحمه الله -: «أي ينسبون إليهم ماهم برآء منه لم يعملوه ولم 
يفعلوه.. ومن أكثر من يدحل تي هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله يك ثم الرافضة الذين 
ينتقصون الصحابة ويعيبوُم ما قد برأهم الله منه ويصفوفُم بنقيض ما أحبر الله عنهم.. 


فهم في الحقيقة منكسو القلوب؛ يذمّون الممدوحين ويمدحون الذمرسن». 


»)۲٤٤/۲(‏ وراحع أيضًا: رحال الكشي ص۷ - ۸» وتفسير العياشي (۱۹۹/۱ - ١٠۲)ء‏ والصراط المستقيم 
للبياضي 5۲/۲› ۷۹ - .»و ۳|۳ -۲»و۱۷۰, 
ومن كتب المعاصرين: ثورة الحسين ل محمد مهدي مس الدين ص ٠١‏ و 1٦‏ و ۸۷> وفي ظلال التشيع ل 
محمد علي الحسي ص ١١١ - ١١١‏ والشيعة والحاكمون ل محمد جحواد مغنية ص ۳۹ و ٤١‏ والشيعة في 
التاريخ ل محمد حسين الزين ص .٠١ ١ ١٠۳‏ 
واقراً كتاب: أوحز الخطاب قي بيان موقف الشيعة من الأصحاب» للمؤلف السي أبي محمد الحسيي» للوقوف 
على تفاصيل أقاويلهم الشنيعة في قوم مشهود هم بالخيرية» والله المستعان. 

() تاریخ مدینة دمشق لابن عساکر (۲۰۹/۰۹)» ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» ص: .۲٠۹‏ 

(7) المناقب لابن الجوزي» ص: .۲٠٠١‏ 

(( سورة الأحزاب: .١۸‏ 

() تسیر ابن کثیر ٩1۷/۴‏ = ۱۸. 


www.albainah.net 


موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


كما استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بالآية ذاتما على تحرم سب الصحابة -رضي الله 
عنهم - فقال: «وهم صدور المؤمنين؛ فانم هم المواحَهُون بالخطاب في قوله تعالى: إا 


يها الذينَ آمنوا4 حيث ذكرت ولم يكتسبوا ما يوحب أذاهم» لأن الله سبحانه رضي 
عنهم رضًى مطلقا بقوله تعال: لو السابقون الأولون من المُهَاحرينَ والأنصًار والذين 


2 o o 3 30 


ور و و ل و 2( > 2 ا 
ابعوهُم بإحسان رضي الله عَنهم ورضوا عن '؛ فرضي عن السابقين من غير اشتراط 


إحسان» ولم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان.. والرضى من الله صفة قديمة» فلا 
يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضى» ومن -رضي الله عنه - م 
ebes‏ 

بل إن مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم في ساب الصحابة -رضي الله عنهم - أنه 
فاسق فسقا قد يؤدي به إلى الكفر إذا كان مستحلًا لذلك» ولم يختلفوا قي تكفير مَل 
يكفرهم أو يطعن قي دينهم -والعياذ بالله تعالى -. 

ومن نص على هذا: القاضي أبو "0 الحنبلي» والقاضي عياض المالكي اء وشیخ 
اف ي راا اي 

وبلغ اشمتزاز أعلام المذاهب الأربعة من أقاويل الرّافضة السخيفة في أهل خير القرون» 
ا حاء التعبير عنه من الخطيب البغدادي قي ترجته للرافضي عيسى E‏ فقال: 


)( سورة التوبة: .٠٠٠١‏ 

)0 الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص: .٠۷۲‏ 

() هو؟ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي -ابن الفراء - قال الذهي: «الإمام لعلامة» شيخ الحنابلة.. 
صاحب التعليقة الكبرى والتصانيف المفيدة ق المذهب»» ت: ٤٥۸‏ هب (السير! .)٩١ - ۸٩۹/١۸‏ 

() انظر؟ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء» للقاضي عياض اليحصي» (۸/۲٠۳)»ء‏ وترتيب المدارك - له أيضًا 
)٠٦/۲(‏ (طبعة الأوقاف المغربية). 

(0 الظرة الصارم السلول لابن تة ص 14و فر 6۸4 “ااة: 

() المعروف بالمستعطف» قال الذهمي: رافضي» كذاب. (المیران: ٤/۳‏ ۳۲> واللسان: ٤/٦٠٠٠)ء‏ وحاء في ترجته 
تي رجال النجاشي ص ۲۹۷: «له عدة كتب منها كتاب مقتل عثمان» وكتاب الفرق بين الآل والأمة..». 
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« کان عیسی بن مهران اللستعطف من شياطين الرّافضة ومردقي» وقع إلى كتاب من 
تصنيفه قي الطعن على الصحابة» وتضليلهم» وإكفارهم» وتفسيقهم» فوالله لققد قف 
شتعري"" عدد نظري فيه» وعظم تعجي ما أودع ذلك الكتاب من الأحاديث الموضوعة» 
والأقاصيص المختلقة» والأنباء المفتعّلة»'. 

نعم» ورب الكعبة» من كان له مثل تحربة الخطيب -رحه الله - أدرك حقيقة ما أشار 
إليه ههناء حيث لم ببق هؤلاء الشرار الساقطون شيا من أصناف الطعن وأضراب الهم 
إلا رموا به أصحاب الرسول بء إلى حد زعمهم -وبفس هو من زعم - أنه #4 لم بعت 


إلا بسم سقته إياه زوجتاه عائشة aes‏ -رضى الله عنهما وأرضاها - وأن كل ما 
(4) ۴ 
وأنه والصديق - 


في القرآن من ذكر للشيطان فهو في الفاروق عمر -رضي الله عنه - 


رضي الله عنهما - فرعون وهامان"ء واللات والعزى"» وصنما قريش وجبتاهاء 
ويجعلون لعنهما وابنتيهما -رضي الله عنهم - من أفضل الأعمال وأحل القربات! كما 
نصوا على هذا في ما موه دعاء صنمي قريش أنه: «رفيع الشأن عظيم المترلة.. الداعي به 
كالرامي مع البي و في بدر وأحد وحنين بألف ألف سهب»"! 

ونما حاء ق هذا الدعاء الرافضي: «اللهم العن صنمي قريش وحبتيها وطاغوتيها 
وإفكيها وابنتيهما اللذين حالفا أمرك وأنكرا وحيك وجححدا إنعامك.. اللهم العنهما 
وأنصارهما؛ فقد أحربا بيت النبوة» وردما بابه» ونقضا سقفه.. وأخليا منبره من وصيه 


)1( قال الفيروز آبادي ف القاموس» ص: ۱٠۹۲۳‏ : «قف شعره: قام فَرَعًا». 

(2) تاریخ بغداد (۱۹۸/۱۱). 

( )اظ کسیر اسای ۴:4 

0( انظر؟ البرهان للبحراني .٠٠١/۳‏ 

( المصدر نفسه .۲٠٠/٤‏ 

() انظر؟ بار الأنوار .۲۸٤/ ٠۲‏ 

(') بحار الأنوار ۲٠١/۸١‏ وقد ذكر حسين الموسوي أن الخميي كان يدعو هذا الدعاء بعد صلاة صبح كل يوم! 
(انظر: لله ثم للتاريخ لحسين الموسوي ص ۸۷» وقد كان المؤلف من أحص تلاميذ الخميي في حياته). 
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ووارثه» وححدا نبوته» وأش ركا بربهما فعظم ذنبهما»ء وحلها قي سقر» وما أدراك ما 
سقر» لا تبقي ولا لر 
والعياذ بالله من الكفر وكل ما يقرب إليه من قول أو عمل. 
فقد قال بعض أهل العلم لرجل كان ججوسيًا فأسلم وسلك سبيل الرافضة: «انتقلت 
من زاوية قي النار إلى زاوية أحرى في النار؛ كنت جوسيا فأسلمت» فصرت تسب 


الصحابة؟!». 

وقال الإمام أحمد: «فمن سب أصحاب رسول الله يلل أو واحدًا منهم أو تنقصه» 
أو طعن عليه» أو عرض بعيبهم» أو عاب أحدًا منهم» فهو مبتد ع رافضي خبيث خالف» 
لا الله منه مرا ولا عدلً». 

على أن أحطر ما أشار إليه الأئمة الأربعة وأتباعهم فيما يتصل .عوقف الرافضة من 
الصحابة -رضي الله عنهم - أَمُم بطعنهم في الصحابة فإفم في الحقيقة إنها بطعنون قي 
رسول الله ٤‏ بل في شريعته» ويؤذونه أشد الإيذاءء فكما يقال: 

عن المرء لا تسل وسل عن قرينه | فإن القرينَ بامقارن مقتدي أ“ 
وقال بعضهم: 

انظر إلى قرناء المرء تعرفه قر وات انت ا كغغ ر 

قال الإمام مالك: «إنما هولاء أقوامٌ أرادوا القدح في البي بل فلم بمكنهم ذلك 


( 


() لتر شاد د ا راط اد و ا 

(7) نقله ابن كثير في البداية والنهاية »٠١/١١‏ وفي ترجمة مهيار بن مرزويه الديلمي أي الحسين الكاتب الفارسيء» 
متو سنة ٤۲۸‏ هه فقد كان جحوسيًا ثم أسلم» والقائل هو: أبو القاسم ابن برهان. 

( 0 قات ااب کے ای بے ٢ا‏ 

(*) من شعر: عدي بن زيد» وقد أورده البحتري في الحماسة ص ۳۳١‏ (الباب الخامس والعشرون والمائة؛ فيما 
قيل في معرفة الرحال بالقرناء والأصحاب). 

( 0 م ها عد ی ا ف ا ا 
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فقدحوا في اأصحابه حي يقال: رجحل سوی واا ن اا 
از چا 

وقال الإمام البرجماري الحنبلي: «مَنْ تناول أحدا من أصحاب محمد بل؛ فاعلم أنه إنغا 
اراد حمّدًا ی وقد آذاه في قبره»'. ۰ 

ونقل ابن احوزي عن ابن عقيل الحنبلي قوله: «الظاهر أن من وضع مذهب 
اة قت الط ن أل الف واليرة ولك أن الاي جاده رسول اله ع أ 
غائب عنا» وإنغا نثق قي ذلك بنقل السلف وجودة نظر الناظرين إلى ذلك منهم.. فإذا 
کان هذا حصول ما حصل هم بعد موته ي حبنا قي المنقول وزالت تقتنا فيما عَولْتًا عليه 
من اتباع ذوي العفول.. فهذا من أعظم الحن على الشريعة»". 

فليعلم العاقل الغيور على دينه أن الرافضة إنما طعنوا ي النقلة بمدف إبطال المنقول» 
فلذلك عمدوا إلى وضع رواية أحرى تنسب كالعادة إلى جعفر الصادق -رحه الله - أنه 


قال: «ثلائة کانوا يڪذبون على رسول الله E‏ ۳ هريرة» وان بن مالك» زارا 


وعلق امحلسي عقب إيراده ها فقال: «يعن عائشة»» فماذا ييقى من السنة إِذا 
طرحت أحاديث هؤلاء طرحًا -كما تود الروافض - وهم من أكثر المكثرين للرواية عن 


)1( حكاه عنه ابن تيمية في الصارم المسلول» ص: ٥۸۰‏ وانظر أیضًا: ججموع الفتاوی >۲۹/٤‏ 

فی ال لاریم 9 

() هوة علي بن محمد بن عقيل البغدادي -أبو الوفاء - قال الذهيي: الإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة» ت: 
۳» ه (طبقات الحنابلة ۲۰۹/۲» والسیر: .)٤٤۳/١۹‏ 

)4( وانظر: ما حاء في تاريخ بغداد: (٤/۸٠۳)ء‏ من اعتراف رافضي ذا مام الخليفة العباسي هارون الرشيد. 

0 ل ا ين الذر ولد العاف من بلس الاب الضار ف الطرال ( اقاي م 0ون 
طبعة دار الكتب العلمية» ص: > :١١‏ «ذوي العقول» بدل ««العفول»» وهو الصواب» والله أعلم. 

() تلبيس إبليس» لابن الجوزي» ص: .٠٠١‏ 

(( بحار الأنوار للمجلسي .۲٠۷/۲‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


الصطفى ! حزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 
وف رد لشبهة يتمسك ها هؤلاء في دعواهم ارتداد الصحابة بعد البي لل -والعياذ 
بالله - قال عبد القاهر البغدادي الشافعي: «أجمع أهل السنة على إيعان المماحرين 
والأنصار من الصحابةء هذا حلاف قول من زعم من الرافضة أن الصحابة كقرّت 
8 ۳ ء ع ك ا ت س 3 .)0( 
بتر كها بيعة علي.. واجمع أهل السنة على أن الذين ارتدو بعد وفاة البي من كندة 
e ٤ (r). .‏ . 
وحنيفة' '.. لم يكونوا من الأنصار ولا من المهاجحرين قبل فتح مكة» وإنما أطلق الشرع 
اسم المهاحرين على من هاحر إلى البي بل قبل فتح مكة»""ء قلت: فله ذا جحاء في 
الحديث الصحيح: «لا جره ب اا 
ويقول شيخ الإسلام أبن تيمية الحنبلي ف الموضوع نفسه: «وكذلك دعواهم عليهم 
الردة من أعظم الأقوال بمتانًا؛ فإن المرتد إنما يرت لشبهة أو شهوة. 
ومعلوم أن الشبهات والشهوات قي أوائل الإسلام كانت أقوى» فمن كان إعامُم مثل 
الجبال في حال ضعف الإسلام» كيف يكون ماهم بعد ظهور آياته وانتشار 
أعلامه؟!»*) وقال أيضًا: «وأما من حاوز ذلك إلى أن زعم نهم [يعن الصحابة رضى 
الله عنهم] ارتوا بعد رسول الله -عليه الصلاة والسلام - إلا نفرًا قليلا لا يبلغون بضعة 
عشر نفسسًاء أو اهم فسقوا عامتهم؛ فهذا لا ريب أيضًا في كفره؛ اکت ا کا 
القرآن في غير موضع: من الرضى عنهم والثناء عليهم» بل من يشك في كفر مثل هذا فإن 
)1( كنده: قبيلة مشهورة من اليمن» تفرّقت في البلادء SE OGG‏ (الأنساب 
للسمعاني ١ ٤/٠‏ ١ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير -بتحقيق الت ر كي - .)١٤۹/٤‏ 
( بر فة قرم ترل كترم اليعامة وكاتوا قد ترا مسيلة الكذات م آسلمرا ق عهد آي بكر ال ديق 
ومنهم والدة حمّد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (حمد بن الحنفية) وقد كانت من سي بي حنيفة» 
فأعطى ابو بكر عليًا رضي الله عنهما إياها فأعتقها وتزوٌ ج ما (انظر: الأنساب للسمعاني ۲۸۰/۲ - .)۲۸١‏ 
( الفرق بین الفرق ص: .٠٠۳ - ۳٠۲‏ 
() م غل اط البخحاري مع الفتح ۳۷/٦‏ والنووي على مسلم ۱۲۳/۹ و .۸/١۳‏ 
(( منهاج السنة النبوية ٤۷۷/۷‏ . 
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والرًافضة في الواقع خالفون لأمر الله ورسوله ئ في الصحابة -رضي الله عنهم - قال 
ا لخطيب البغدادي الشافعي: «إن الله تعالى احتار لنبيه أعوانًا جعلهم أفضل الخلق وأقواهم 
ماتا وش يمم أزر الذين وأظهر يمم كلمة المؤمنين وأوحب همم النواب الجزيلء وألزم آهل 
الملة ذکرهم بالجميل. 

فخالفت الرافضة أمر الله فيهم» وعمدت لحو مآثرهم ومساعيهم» وأظهرت البراءة 
منهم» وتدينت بالسب نهم يريدون ليطفعوا نور الله بأفواههم» كما رام ذلك المتقدمون 
من أشباههم» والله متم نوره ولو كره الكافرون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
بقلبو ن" . 


ويقول المجدد حمد بن عبد الوهاب: «والقرآن مشحون من مدح الصحابة -رضي 


الله عنهم - فمن سبّهم فقد حالف ما أمر ا ھن (کرامهب ومن اعتقد السوء فيهم 
كلهم أو جمهورهم فقد كدب الله تعالى فيما أحبر من كمامم وفضائلهم ومكذبه 


كاف 


بقي أن أضيف هناء أن السلف عمومًا وأئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم حصوصًاء 
ينكرون أشد الإنكار كتابة أو إشاعة الأحاديث المكذوبة الي فيها طعن على صحابة 
رسول الله بل فقد بلغ الإمام أحمد عن بعض تلاميذه أنه تقل عنه عدم الإنكار فغفضب 
غضبا شديدا و قال «باطل معاذ اللّه» انا لا انکر هذا! لو کان هذا ف اف( اين 


(أ) الصارم المسلول على شاتم الرسول» ص: .٥۸۷ - ٠۸٦‏ 

)0 الحامع لأحلاق الراوي وآداب السامع للحطيب البغدادي .)١١۷/۲(‏ 

(0 لعل کلمة وب سقظت ها, 

EEA E OY ea JE ا‎ 0( 

() أفناء جمع فنا - بفتح النون وسكوفا؛ أما بالفتح فمعناه: الكثرة» وأما بالسكون» فيع الحماعة» (القاموس 
المحيط» ص: ٠٦١‏ ولسان العرب: .)۳۳١/۱۰(‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من 


ل 
لمو سے صت اللستتة ہے الشیحة الاقتے حسشضریت 


لأنكرته» فكيف في أصحاب حمّد يل... يستأهل صاحب هذه الأحاديث الرديفشة 
ا 

إلا ما كان في نقله رد على الرّافضة وبيان سوء معتقدهم قي الصحابة -رضي الله 
عنهم - كما هو الحال فيما نحن فيه ههناء فتلك ضرورة» أو حاحة تازل مازلة الضرورة» 
ومعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات» شريطة أن تقدّر بقدرهاء لحتمية دوران المحكم 
مع علته وحودًا وعدمًاء وقد يكون هذا القدر الضروري له حكم الوحوب» إذا نظرنا 
إليه من زاوية أحرى» إذ ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب» كما قررّه أهل العلي» 
حاصة في فن أصول الفقهء والله تعالى أعلم. 

% 


)1( «السنة» للخلال: (۳/٠.١٥)ء‏ وقال المحقق: «إسناده صحیح». 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


۲ - موقفهم من موقف الرًافضة" من الخلفاء 
الثلائة (أبي بكر وعمرو عثمان) 
رضي الله نھ( 

للخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم - مكانة مرموقة عند أأئمة الملذاهب الأربعة 
وأتباعهاء فهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها 44. 

قال الإمام أحمد -رحه الله -: «حير هذه الأمة بعد نبيّها: أبو بكر الصديق» ثم عمر 
بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان» نقدّم هؤلاء الثلاثة كما قذّم أصحاب رسول الله بل م 
عا ولف اه و افد انآ د ا ن عر -رضي الله عنها - 
قال: «كنا ق زمن البي ي لا نعدل بأبي بكر أحدا» ثم عمر» ثم عثمانء ثم نتترك 
أصحاب البي ئ لا نفاضل ا 


(") وهو موقف التكفير والقدح كما هو مسطر في العديد من كتبهم» ومن ذلك ما جحاء في تفسير العياشي 
۲ عن أي حعفر أنه سغل: «من أعداء الله أصلحك الله؟» قال: الأوثان الأربعة» قلت [الراوي]: من 
هم؟ قال: أبو الفصيل» ورمع» ونعثل» ومعاوية» ومن دان بدينهم» فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعداء الله» 
والمراد بأبي الفصيل عندهم: أبو بكر» وب «رمع» عمر» وب «نعثل» عثمان رضوان الله تعالى عليهم» وقاتل 
لله أعداءهم» وراحع أیضًا: بحار الأنوار ۰۲۳۲/۲ و ۲۳۹/۲۸ و ١۷٤ - ۸١/۲۸‏ والبرهان في تفسير 
القرآن للبحران ۳۱۰/۳» و ۲۲١/٤‏ والصراط المستقيم للبياضي ۷۸/۳ - ۸۳ و ۸۸ ۰ «۱۱۹ء و ٠۲۹‏ 
٠٤٠« -‏ و ٠١١ ٤۹‏ بالإضافة إلى المصادر السالفة الذكر ف فقرة (أً) (ص ١١٠)ء‏ بل عقد المحملمسي 
في بحاره أبوابًا مثل: باب «غصب الخلافة» »)٠۷٤١ - ۸١/۲۸(‏ وباب «كفر الثلاثة» - انظر الإشارة إليه» 
في: ۲۳۲/١‏ (حيث إم قد قاموا بحذف الباب بكامله في الطبعات الحديثة ال حذفوا منها الجلدات ال ۲۹ 
(\Tgotgoogotg egg”‏ 

)( أما موقفهم من الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه -وهو الغلو والإطراء - فسيأت في المببحث 
اللاحق إن شاء الله. 

(0 ساب الام اجك لين ارزي ص ١ا‏ وانظر ايض الصارم الول صن 4۸ رقي ووعل ية 
عثمان». 


)4( حر جه البخاري في «الصحيح» (۱۳۰۲/۳) -واللفظ له - وابن حبّان أیضًا في الصحيح (۳۷/۱۹). 
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أما الرًّافضة» منكسو القلوب؛ فرأيهم في هؤلاء مختلف» إذ يكفرومم ويجعلومم لد 
أعداء الله -كما تقدّم 0 - والعياذ بالله» فكان لحماة السنة من الأئمة وأتباعهم المواقف 
الآتية من تلكم الاتمامات الباطلة. 


قال الحافظ ابن كثير الشافعي: «فيا ويل من أبغضهم أو سبّهم أو أبغفض أو سب 
بعضهم» ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم؛ أعيْ الصدّيق الأكبرء 
والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة -رضي الله عنه - فإن الطائفة المخذولة من الرّافضة 
يعادون أفضل الصحابة» ويبغضومُم» ويسبوهُم» یادا بالله من ذلك» وهذا يدل على أن 
عقوم معكوسة وقلوبجم منكوسة» فأين هؤلاء من الإيعان بالقرآن إذ يسبون من -رضي 


لله عنهہ!»". 


ويقول المجدد محمد بن عبد الوهاب الحنبلي: «ومن حص بعضهم بالسب» فإن كان 
و وا الل ن فضا ر كاله اعفان فان افد هة س ر إباح ل کف 
مکذیبه ما تبت قظا عن رسول اله ا ومکدبه کافر وقد خکم بعض یمن نب 
الشيخن باكر مطقه ال أن قال درج الد ورغالب هول ا افضة التي سرن 
الصحابة -لا سيما الخلفاء - يعتقدون حقية سبهم أو إباحته» بل TT‏ 

وما حاء عن أعلام المذاهب الأربعة في رد اثهامات الرافضة الواهية للخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم - ما قاله القاضي ابن العربي المالكي» في تفسير قول الله تعالى: لاني 


اتن إذ هما في العّار إذ يول لصاحبه لا كَحْرن إن الله معنا 4ء قال -رحمه الله -: 


«قالت الإمامية قحها الله: خرن أي بكر في الغار مع كونه مع الي دليل على حهله 


)1( انظر: ص: ۲۲۲ هامش .»١«‏ 

(/) تفسیر ابن کثیر: .)۳۸٤/۲(‏ 

() رسالة في الرد على الرافضة للشیخ محمد بن عبد الوهاب» ص: .٠۹‏ 
ا 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


أجاب على ذلك علماؤنا بثلانة ا 
م أورد -رحه الله - الأحوبة الثلاثة» أذكر منها هنا الجواب الثاني والذي جاء فيه: 
«أن الصديقق لا ينقصه إضافة الحزن إليه» كما لم تنقص إبراهيم حين قيل عنه: وکرم 


ويقول شيخ الإسلام: «إن النهي عن الشيء لا يدل على وقوعه» بل يدل على أنه 
منوع منه» لملا يقع فیما بعد؛ کقوله تعالى: وا ئذع مع الله لها حر "» أو إا 
عل مح الله إا حر قد مَذمُومًا مَْدولً 4" فان ل م یکن مشر کا قط»*. 

م نقول هم: هب أنه هي -رضي الله عنه - عن حزن وقع منه حقيقة» فتلك منقبة 
أحرى عن مناقب الصديق -رضي الله عنه - إذ حزنه على الني ل يدل على كمال 
موالاته» وعبته» ونصحه له» وشدّة الحرص على دفع الأذى عنه بيه فحزنه -رضي الله 
عنه - لم يكن على نفسه بل على الرسول 4 ومذا لم يقل له «لا تخف» وإنا قال: «لا 


(1) فممن ذكر هذه الفرية: ابن المطهر الحلي -العلامة عندهم - انظر: منهاج السنة لابن تيمية: (۹/۸٤٤)ء‏ وانظر 
أيضًا من كتبهم: تفسير العياشي ۸۹/۲» وتفسير شبر ۱۹١/١‏ وتقريب القرآن محمد الححسييٍ الشيرازي 
1۰/. 

)0 أحكام القرآن» لأبي بكر بن العريي: (۲/١٠ءه).‏ 

() سیرة ردا 

() سورة ظه: 1۷ 

(0( أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي »)١٠١/۲(‏ ونقله عنه القرطي في تفسيره: .)١٤١/۸(‏ 

)6( سورة القصص: ۸۸. 

NY Ne 0) 

() منهاج السنة النبوية: .٤١۷/۸‏ 


موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


تحزن»؛ لأن «الخوف» على النفس» وأما «الحزن» فعلى الغ 

بل مي أصبح جرد النهي عن الحزن دليلًا على النقص» وقد فى الله رسوله إل 
e‏ 

قال سبحانه وتعالی: «ولًا رن لهم وا َك في ضيّق ما يکرو ن4ا "»وقال 
عز وحل: ولا هنوا وشم اعون اه کو ي 

آما عن طعن الرًافضة ” في صديق الأمة -رضي الله عنه - بقوله إثر البيعة له 


(٦) 


با وران اغ > فيقول الإمام مالك -رحه الله -: «لا يكون أحد 


إمامًا أبدًا إلا على هذا الشرط»( 

فالرّافضة قوم حيارى» وقد عوقبوا بانعكاس العقل وانطماس البصيرة» حن اض حوا 
يرون المدح ذمًا والذم مدحًا. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «لكنٌ الله أشقاهم فخذهم بالتكلم في أنصار 
الدیت کا مه میس لما حلت له» فو و 
القول المنسوب إلى حليفة رسول الله بء لو م یکن فيه سوى ما دل عليه من اعتراف 


() أشار إلى هذه النكتة اللغوية العلامة الشافعي جلال الدين الدواني في الحجج الباهرة ص: ۲٠١‏ (طبعة مكتبة 
الإمام البخاري). 

E eg e ay, DLA oc Sa N BO el) 
.۸ 

و آل ا 

) بتصرف من: منهاج السنة النبوية »۲٥۱/۸(‏ و .)٤١۹‏ 

انظر؟ جحار الأنوار »٤۱۱/۱۰‏ و .٠١۹/٤١‏ 

ً( أحرجه الطبراني قي الأوسط »۲۷٠/۹‏ وضعَفه كل من البرّار في مسنده (١/٠۱۸)»ء‏ والميثمي في جمع الزوائد 
A6 - A‏ 

() الصواعق امحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة لأحمد بن محمد بن حجر الميتمي .٠۷/١‏ 

(°) رسالة ي الرد على الرافضة للشيخ» ص: ۸ - . 
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العبد بعجزه مام د و والتسليم لأمره» والتواضع» والبعد عن ت زكية النفس» 


منقبة عظيمة هذا الصحابي الجليل» رضى الله تعالى عنه وعن الصحابة أججمعين» 


ولکن القوم - كما یقول أبن تيمية «قوم بهت» يجححدون المعلوم بتو ته بالاضطرار 
ويدعون ثبوت ما یعلم انتفاؤه بالاضطرار في العقليات والقت هه 


وله در القائل: 


وأهل الرفض قوم کالنصاری حیاری ما حيرم دوء 

ولو فرض أن الخلفاء رضي الله عنهم - أعخطؤوا في شي فذلك لا يستوحب 
الطعن فيهم فضلًا عن تكفيرهم» إذ العصوم هو البي بلك ولا عصمة لأحد بعده كائًا من 
کان, 

فلهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي في حق الخليفتين الراشدين عثمان وعلي - 
رضي الله عنهما -: «فكل ما ينقل عن عثمان غاي أن يكون ذبًا أو حطاًء وعثمان 
رضي الله عنه - قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه كثيرة؛ منها: سابقته» وإعانه» 
وحهاده» وغير ذلك من طاعاته.. وكذلك علي -رضي الله عنه - ما تنكره الخحوارج 
وغیرهم عليه غایته أن یکون ذبًا أو حطاًء وکان قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه 
كثيرة؛ منها: سابقته» وإعانه وحهاده» وغير ذلك من طاعته...» إلى أن قال: «فهمذه 
uN NE E‏ 
ا ال دلكه. وها یک احد آل إن قتان ار عدا ار غير هما م يتوبوا من ذنوهم» 
فهذه حجة على الخوارج الذين يكقرون عثمان وعليّا» وعلى الشيعة الذين يق دحون ني 


عنمان غر 


)1( منهاج الستّة النبوية: .)٤١٤/۸(‏ 
( عة الامي الغداي ى ارق ن افر م ١‏ 
() منهاج السنة النبوية: (۱۹۷/۰۱ - ۱۹۸). 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


وأما بخصوص تفضيل الرافضة عليًا على الثلاثة -رضي الله عن الحميع - فيقول الإمام 
أحمد -رحه الله -: «مَنْ قدَمّ عليّا على أي بكر فقد طعن على رسول الله جل ومن قدمه 
على عمر فقط طعن على رسول الله وعلى أي بكر» ومن قدمه على عثمان فقد طعسن 
على أبي بكر وعلى عمر وعلى أهل الشورى وعلى المهاجرين والأنصار»". 


وف رواية أحرى عند ابن الحوزي في الناقب"': «ولا أحسب يصلح له عمل». 
X‏ % % 


۴ - موقفهم من موقف الرًافضةأ“ من أزواج 

الرسول يل -أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. 
أزواج البي ب وإن كن داحلات تي عموم الصحابة وأهل البيت -رضي الله عنهم - 
إلا أن أهل العلم -نظرًا لمتزلتهن الرفيعة اك فا وا لحرمة البي ي ققد 
فوا مالا لطن تعن ر ما من فل اعدا آل وررسر لك ليخت ر اقات اد كر 
فيما يلي ما للأئمة الأربعة أو أتباعهم من ذلك. 


إن القسط الأكبر من انتقادات الأئمة الأربعة وأتباعهم لموقف الراففضة من أزواج 


- >۹۴/١( وللمزيد من رد اتمامات الرافضة للخلفاء المهديين رضي الله عنهم» راحع: «منهاج السنة النبوية»‎ )( 
- IV TAA = 4. 14 - 19 jin o ET YTV TI >= Ag c۹6 
(AT = AT EV = €4 EV = EPP TYA = PTV PIV = AEN g TT 

(2) «السنة» للحلال .)۳۷٤/۲(‏ 

ف ۹ 

() ومن أمثلة هذه المواقف السيئة: ما حاء في تفسير العياشي ۲٠١/١‏ في حق أمي المؤمنين عائشة وحفصة - 
رضي الله عنهما -: «عن أبي عبد الله أنه قال: تدرون مات البي ي أو قتل؟ إن الله يقول: «إأفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم#» فسم قبل الموت؛ إتهما سقتاه قبل الموت» فقلنا: إنما وأبوهما شر من خحلق الله», 

وراجع كذلك: تفسير القمي ۳۷۷/۲ وتفسیر نور الثقلین ۳۷/١‏ وتفسیر الصافی للفیض الکاشان ٠٠۹۸/۰‏ 
والبرهان للبحراني ۰۳۸۳/۳ و ۰۳۰۸/۰ وتفسیر عبد الله شبر ص ٠٦۱١‏ وحار الأنوار ۲۸/١١٠ء‏ والصراط 
المستقيم للبياضي الرافضي ١/١١٠ء‏ و ٠١١‏ - ۹٦ء‏ بالإضافة إلى المصادر المذكورة ق الفقرة (أ). 
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البي بيك يصب على مواقفهم الممقوتة من أحب الناس إلى البي يلي وابنة أحب الرحال 
إليه؛ الصديقة بنت الصيق -رضي الله عنهما - وذلك لأمرين؛ أو هما شرفها الذي لا 
غبار عليه» والثاني: کون الروافض -أحزاهم الله - قد عَادُوها أكثر من غيرها من أمهات 
الؤمنين -رضي الله عنهن. 

ومع لأحد معاصريهم يقول -وبعس ما يقول -: «وأما نساء البي فمن أمهمات 
ا ا ا 


ولا مۇمن من إطلاق»( 


فھکذا تمد a E e‏ 
يعود مله لداب 


قال الإمام أبو حنيفة: «وعائشة» بعد حديجة الكبرى -رضى الله عنهما - أفضل نساء 
- ا من الزناء فمن شهد عليها بالزنا فهو 
ولا 


ع 
0 


وقال الإمام مالك: «مَنٌ سب عائشة ئشة قتل» قل له: لم يقتل في عائشة؟» قال: لأ 
تعالى -رضي الله عنها: د 


ا ی ن چ 


مۇمنين 4ا راا ققد كاف اران دمن حالف ان فا 


() الشيعة في عقائدهم وأحكامهم للقزوين ص ۸۳. 

اف مو کین کا دو 

() لعل الإمام رحمه الله يقصد هنا إلزام هؤلاء عوحب دعواهم الخبيثة فإن ادعوا اَم مؤمنون مع شهادقم عليها 
بالزنا -وهي أم المؤمنين - فكأتهم قد شهدوا على أنفسهم بأتهم أولاد زنا. 

() رسالة ق الرد على الرافضة لأي امد مد القد سي ص ۴ 

(( سورة النور: ۷ 

() احرجه الإمام ابن حزم بسنده فی «الحلی» »)١٠٥/۱۱(‏ وذكره القاضي عیاض قي «الشفا» (۹/۲٠۳)ء‏ 
والقرطي في تفسيره »)٠٠٠/٠۲(‏ وانظر كذلك: مواهب الجليل شرح مخت صر خليل محمد الحطاب 
.)۲۸٦/٦(‏ 
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وقال أبو بكر الدمياطي"' الشافعي: «قاذف عائشة -رضي الله عنها - كافر فلا قبل 
هاده اانه کدب الله تعالى فى أا عصنة», 
بل إن هذا الموقف -أعن تكفير قاذف عائشة -رضى الله عنها - محل اتفاق بين 


أصحاب المذاهب الأربعة» وحكى غير واحد منهم الإجماع ل 


فهكذا يثبت كساد بضاعة أحرى من أهم بضائع الروافض» فعائشة -رغم أنوفهم - 
أم المؤمنين» وأحب الناس إلى رسول الله ي وأبوها أحبٌ الرحال إليه» كما ورد بذلك 


الي ال افر 
قال الذهمي: «وما كان -عليه السلام - ليحب إلا طيبًا.. فمن أبغض حبيي رسول 


اله فو ی أن بک ت بقضا ال ا ورس 


وأما ما يتعلق به الرافضة من حروج عائشة -رضي الله عنها- فى حرب 
ل فلا حجة هم يي ذلك إطلاقء لکنهم قوم ف قلوبمم زیغ ومرض فأساعءوا 


)1( هو؟ أبو بكر بن محمد شطا البكري» الدمياطي» الشافعي» نزيل مكة» (ت: ١٠١١ه)‏ (معجم المؤلفين 
.(vr/r‏ 

(7) إعانة الطالبين للدمياطي .)۲۹۰/٤(‏ 

() انظرة شرح لعة الاعتقاد للموفق ابن قدامة المقدسي (الشرح للشيخ العثيمين) ص: ٠١١‏ وشرح النووي على 
ل( 00 ا 0 0 و ا ا و این کر 
۷/۳(. 

() عي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين بعثه رسول الله ب على جحيش ذات السلاسل» قال: فاته 
فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة» قلت: من الرحال؟ قال: «أبوها»., الحديث متفق عليه؛ انظر: 
البخاري مع الفتح (۱۸/۷)» والنووي على مسلم »)٠١١/٠١(‏ ومسند الإمام امد .)۲٠٠/٤(‏ 

() «السير للذهي» .)١٤۲/۲(‏ 

(°) وقعة احمل كانت عام ١٣ه‏ وكان ممن حرج مع عائشة من كبار الصحابة: طلحةء والزبير “رضي الله 
عن الحميع - (راجع: البداية والنهاية! .)٤۹۰ - ٤۳١/١۰‏ 

(1) وممن ذكر هذه الشبهة: علامة الرافضة ابن المطهر اللي (انظر: منهاج السنة النبوية: ۳۰۸/۲ - ۹١٣)ء‏ 
وانظر من كتبهم: تفسير نور الثقلين ۲٦۹ - ۲٦۸/٤‏ والبرهان للبحراني ٠٠۸/٤‏ وتفسير الصاف .٠۸۷/٤‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


الظن بار الئاس و استفرغرا وسعهم بجحثا عن أي شبهة حقيقية كانت أو حيالية. 

قال القاضي ابن العربي المالكي في تفسير قول الله تعالى: فإوقرن في بي وتكن وكا 
ج الحَاهليّة وى 4': «تعلق الرافضة -لعنهم الله - بمذه الآية على أم المؤمنين 
عائشة -رضي الله عنها - إذ قالوا: إا حالفت أمر الله وأمر رسوله ل وحرحت تقود 
الجيوش» وتباشر الحروب.. وقال علماؤنا -رحة الله عليهم -: وما حروجها إلى حرب 
اجمل» فما حرجت لحرب» ولكن نَعَلْقَ اناس بماء وشكوا إليها ما صار إليه من عظيم 
الفتنة» وتمارج الناس"ء ورحَوا ب ركتها في الإصلاح» وطمعوا في الاسستحياء منها إذا 
وقفت إلى الخلق» وظلَّتٌ هي ذلك فخرحت مقتدية بالله في قوله: طلا حير في كثير منْ 
جواهہ إ0 0 بصَدَقة ا مَعْرُوف ر إصلاح لس" وبقوله: إن طائفتان 
من المُمنين الوا فأصطلحوا ا والأمر بالإصلاح حاطب به جميع الناس من 
EE‏ نی ٣»‏ . 

ولا قيل لأبِي I‏ سافرت عائشة مع غير ذي حرم -يعيٰ لي وقعة 
ا - أحاب -رحه الله -: «كانت عائشة أم المؤمنين كلهم؛ فكانت من کا الناس 
ذات حرم" , 

قلت: والعلم عند الله -فلعل الإمام أبا حنيفة -رحه الله - قد استنبط هذا من قوله 


() سورة الأحزاب: .٠۳‏ 

() هرج الناس» رج وا ی و و (القاموس الحيط» ص ۸). 

Ee) 

1 4 

() سورة الحجرات: ۹. 

(0 أحكام القرآن لابن العربي (۹/۳٦ه‏ - ١۷ه٠)»‏ وحكاه القرطي عنه في تفسيره ٤(‏ ١/١۱۸)ء‏ وانظر نجرا من 
هذا قي «منهاج السنة» لابن تيميّة ۳۱۷/٤(‏ - ۳۲۲). 

(°) وقد قال هذا أيضًا: علامة الرافضة؛ ابن المطهر الحلي (انظر: منهاج السنة لابن تيمية .)١٤٤/٤‏ 

(( «الانتقاء» لابن عبد البر» ص .٠١١‏ 
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ال ووا کان لک آن پوذوا رسول اللمرا ان گرا ارز من بده ا 

وعائشة -رضي الله عنها - إنما حرحت بعد البي بيك وهي حينذاك حرام على أ 
مؤمن بعوجحب الآية الكريةء قال الحافظ ابن كثير: «أجمع العلماء قاطبة على أن من توو 
عنها رسول الله ئ من أزواجه أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده؛ لأنمن أزواحه في 
الدتا وة وأمهات الأ من" . 

و الذي عليه جماهير أهل العلم أن أمومة عائشة وغيرها من أزواحه #5 للمؤمنين 
إلما ني التوقير والاحترام والإحلال» وفيما نصّت عليه الآية الكرعة من تحرم نكاحهن 
على المؤمنين» ولا تقتضي الحرميةء أو جواز الخلوة مر" . 


o 


ولا ادل على هذا من قوله عز وحل: #وإذا سامون ماعا فاسالوهُنٌ من وَرَاء 


حاب 4 والله تعالى أعلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله -: «فهنَّ أمهات المؤمنين تي الحرمة والتحرم» 
ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية» فلا يجوز لغير أقارهنٌ الخلوة بهن» ولا السفر يمن كما 
e aE E‏ 

لذا» فالجحواب الأنسب هذا الافتراء الرافضي الذي لا يستند إلى نقل ولا عقل» شأنه 
شأن غيره نما يختلقونه طعنًا في أعراض الصفوة من هذه الأمةء قاتلهم الله: أن أم المؤمنين 


عائشة -رضي الله عنها وأرضاها - تسافر مع غير ذي حرم كما يفتري هذا الجاهل 


)1( سورة الأحزاب: ٣ه.‏ 

(02 تفسیر ابن کثیر »)٥۰٦/۳(‏ وانظر كذلك: «تفسير السعدي»» ص .1۷١ - ٦۷٠‏ 

() راحع: الأم للإمام الشافعي (١/٠١٠)ء‏ وزاد المسير لابن الجوزي »)۱۹۰/٦(‏ ومنهاج السنة ۳٠۹/٤(‏ - 
۰)ء وتفسیر ابن کثیر »)٤٩۸/۳(‏ وتفسیر السعدي» ص: ٠٥۹‏ وتأملات ف قوله تعال: ف وأزواة 
اھا للأستاذ الدکتور: عبد الرزاق البدر» ص: ۲۱ -۲۸. 

)4( سورة الأحزاب: ٣ه.‏ 

() منهاج السنة النبوية: .)١٠۹/٤(‏ 
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بالحقيقة والتاريخ» وإنما كان معها أخوها عبد الرحمن"ء وابن أختها عبد الله بن الزبيرا" 
-رضي الله عنهم - الذي كان يصلي بالناس بأمرها حين خحرحوا من مكة قاصدين 
الا 

على أننا نقول -كما أسلفت -: ما الغرابة في كون عائشة -رضي الله عنها- أو 
غيرها» أصابت في بعض اجتهاداتما وأحطأت في بعض» إذ لا عصمة لأحد بعد الرسول 
ب4؟! وقد ثبت ها أجر الاحتهاد في كلقا الحالتين» وليرحع من يبغضها من الروافض بخفي 
حنين» بل بالخيبة والخسران. 


أما بقية أزواجه يل فللعلماء عمومًا عن فيهم أصحاب المذاهب الأربعة - في حكم 


سبهن أو قذفهن -رضى الله عنهن - قولان: أحدها: أن سام كساب غيرهن من 


الصحابة -رضي الله عنهم - على ما تقدّم قي ذلك من تفصيل'. 

والثاني: أن من سبُهن أو قذفهنْ» فحكمه حكم ساب عائشة E A,‏ مضی 
ل فلل والآي عله کرم بل شرا على رخات هر اقول الان "ذلك كا 
يقول شيخ الإسلام - «لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله كي وأذى له أعظم 


() هو؟ عبد الرحمن بن أي بكر الصديق رضي الله عنهماء ولقبه: آبو عبد الله وقيل: أبو محمد وكان أسن أولاد 
أبي بكر» وشقيق أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - ت: ۳ه (الاستيعاب: .)۸٠١ - ۸۲٤/۲‏ 

(7) هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي» أبو بكر» وقيل: أبو بكير» وأمه: أسماء بنت أي بكر الصديق رضي 
لله عنهم» هاجرت من مكة وهي حامل به» وكان أول مولود في الإسلام من المهاجرين بالمدينة» بويع له 
بالخلافة عام ٠٤‏ أو ١ه‏ وقتل رضي Ee aca GN) CA Ba E‏ 

(&( راجع؟ الاستيعاب (۲/١٠٠۸)ء‏ والبداية والنهاية >٠۳۳/۱۰(‏ و .)٤١۸‏ 

() انظر؟ ص: ۲۱۲. 

(( انظر؟ «الشفا» للقاضي عیاض (۳۱۱/۲)» و «الصارم المسلول»» ص: ٠٦۷‏ و «مواهب الجليل» للحطاب 
.)۲۸٦/٦(‏ 

(°) انظر؟ «الشفا» (۲/١١۳)ء‏ وشرح لعة الاعتقادء ص: ١٠١٠ء‏ و «الصارم المسلول»» ص: »٠٦۷‏ و «تفسير 
ابن کنیر» .)۲۷٦/۳(‏ 
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من اذاه بنکاحهن ھ. 


ولأنه حاء عن بعض السلف في تفسير قول الله تعالى: إالخبيثات للحبيثين والخبيثون 
للعبیتات 4 أن المعئن؟ الخيثات من النساء للخبيثن من E‏ فمن طعن في 
زوحاته فكأنما طعن فيه ب واللّه تعالى أعلم. 


)1( «الصارم المسلول»» ص .٥٦۷‏ 

Ty 

() سورة النور: .٠٠١‏ 

(© اتظرة راد امسر (٠/۴۷)ء‏ وتفسير ابن كتير (4)۷۸/۴ وتسر السعدي» ص: ةه «الطيعة اخديدة. 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


موقفهم من عقيدة الرّافضة في الإمامة والأئمة 
لقد سبق الحديث عن معتقد الرافضة في الإمامة وني أئمتهم» ويقصد ممم -على 
الترتيب - علي بن أيي طالب» وولداه الحسن والحسين -رضي الله عنهم - ثم باقي الاثي 
رلك الس وآن الأوان للشروع ق بيان موقف أئمة السنة الأربعة وأتباعهم 
من مذهب الرّافضة في الإمامة» وما وصفوا به أئمتهم من أوصاف بالغوا فيها أشد 
المبالغة» وجحاوزوا بها كل حدود الشرع والعقل. 
الطلب الأول 
موقفهم من مذهب الرّافضة في الإمامة وجعلها 
أجل المطالب في الدين 
ذهب الروافض إلى أن نصب الإمام إنما يجب بالعقل لا بالشرع» وأن وجوبه على الله 
ال عا ل الارن ل على ا ١‏ رق اى اعا الذاهب الأرية ارذ هنا 
القول وبيان زیغ قلوب القائلين به, 
قال أبو المعالي الحوييٍ الشافعي -إمام الحرمين -: «فالذي صار إليه جماهير الأئمة أن 
وحوب النصب مستفاد من الشرع المنقول غير متلقى من قضايا العقول» وذهبست 


() وهم؟ علي بن الحسين زين العابدين» ثم ابنه محمد بن علي الباقر» ثم ابنه جعفر بن محمد الصادق» ثم ابنه موسى 
بن حعفر الكاظم» ثم ابنه علي بن موسى الرضاء ثم ابنه محمد بن علي الجحوادء ثم ابنه علي بن محمد الهادي» م 
ابنه الحسن بن علي العسكري» وآخرهم محمد بن الحسن العسكري الغائب المنتظر الموهوم. 

(7) انظر؟ الصراط المستقيم للبياضي ٠۳/١‏ و٠۷‏ و: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماععة ل عبد الله 


الدميجي» ص 1۷ 
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فرق من لرا رل ن الل ف الات الل رجرب اا 


وتطرّق أيضًا إل قول الروافض بوحوب نصب الإمام على الله -تعالى عن قول 
الظالمين - فقابله بالنقد المستحَق إذ يقول: «والفعة المحالفة في هذا لباب أحذت مذهبهاء 
وتلقت مطلَبّها من مصيرهاء إلا أن الله -تعالى جحدّه - يحب عليه استصلاح عباده 


ووا ان الصلاح بي نصب الإمام.. وهذا منهم حهل جحقيقة الإلمية» وذهول عن سر 
الريك رقن نق للرشاد» واستد قي منهج السداد» واستقر في نظره على اتاد -علم 
أن من ضرورة تحقق الوحوب: تعرّض من عليه الوجوب للتأثر بالمفاب والعقاب.. 
والقدم تعالى لا يلحقه نفع ولا يتاله ضرر يعارضه دفع؛ فاعتقاد الوحوب عليه رلل» 


فهو المو جب بأمره اع عله ءاره 


ت 
رت 


فمن غاية إساءة الأدب مع الله» القول بوجوب شيء عليه عر وَل إلا ما أوحب 
على نفسه سبحانه وتعالى .محض إرادته وإحسانه» لا بفرض من أحد من خلقه ولا 
استحقاق» كما تي قوله عر وَحَل: كب على تفسه الرَحْمَة لَيَحْمَعنَكم إلى يوم اليم 
ا ربب فيه ي , 

ويقول الإمام القرطي المالكي: «وقالت الرّافضة يجب نصبه عقلًاء وأن السمع إا 
ورد على حهة التأكيد لقضية العقل» فأما معرفة الإمام فإن ذلك مدرك من جهة السمع 


() الشرذمة: جاعة منقطعةء أو القليل من الناس وهو من قومم: ثوب شراذم أي متقطم» (المفردات في غريب 
القرآن للراغب الأصفهان» ص: ۲١۸‏ والقاموس الحيط» ص: .)١ ٠١٤‏ 

(7) الغياثي للحويي» ص: .۲٤‏ 

() التيد أو الاتعاد: الرفق» (القاموس» ص: .)١٤٤‏ 

(٥)‏ إطلاق «القدم» اسما لله عز وجل غير سديد» إذ لم يرد به نص عن المعصوم» وأسماؤه تعالى توقيفية. 

ا 

E el) 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


دون العقل» وهذا فاسد؛ اا ا ع راع ر ي إذا 
کا کا ت را ا ع ا وار 
وبنحوه قال أيضًا القاضي أبو يعلى الفرّاء الحنبلي قي الأحكام السلطانية". 
أما أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي» فقد توسّع ف الردٌ على 
هذه المسألة توسعًا مفيدًا» أذكر منها -إن شاء الله - ما يفي بالغرض» مع الإث 
المواطن الأحرى ق كتابه القيم: منهاج السنة النبوية» لمن أراد التوسّع“» فقد رد -ر همه 
الله - قول الرّافضة بأن مسألة الإمامة المطالب قي الدين بل وأهم ار کان( بقوله: 
«فإن الإبمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة» وهذا معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام؛ فالكافر لا يصير مؤمتًا حي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وهذا 


() قول الإمام القرطي -عفا الله عنا وعنه - هنا إا هو تقرير لمذهب الأشاعرة في نفي التحسين والتقبيح العقليين» 
والحق الذي لا بجد التناقض إليه السبيل أن الأفعال ق ذاتما حسنة وقبيحة» ونافعة وضارة» غير أن الفواب أو 
العقاب إنغا يترتب عليها بالأمر أو النهي الشرعي خلافا للمعتزلة القائلين بتكليف الإنسان ما دل عليه العقل 
قبل ورود الشرع» وأن للفعل ثوابًا وعقابًا بقطع النظر عن الشرع» فالسلف -رحمهم الله - وسط في هذه 
اللسألة بين المعتزلة والأشاعرة» راحع: «ججموع الفتاوى» >۳١/۸(‏ - ١١٤)ء‏ و «مفتاح دار السعادة» لابن 
القيم ٠١/۲(‏ - 1۲)ء والمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور العروسي» ص ۷٤‏ - 
۳ والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى للدكتور محمد ربيع المدحلي» ص: ۷۸ .٠٠١٠-‏ 

(2) تفسیر القرطي: (۲۹۵/۱). 

(0 ف 

ATE Ts ceV= on = PY gece eof 0= 13 >> A) و‎ 0) 
«(r= YY AV- \Ffo g co = oo TEY AV = A= TV = ITT NIYE 1 > 
AA = Ao <o) = EVÎV) 9g «(f10 = oV TAN TET = TYE TIA= To 1= YT ڦ‎ 
ot= YoY TEI TTA N3۰ oV IA) yg c(o Té <41 Fo = For NA = 1۷ 
(1Y = 1. o1 - o 
وراجع: موقف شيخ الإسلام من الرافضة قي كتابه: «منهاج السنة النبويةء للدكتور عبد الله الشمسان»‎ 
(رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة).‎ 

() راجع: ما تقدم في الباب التمهيدي (الفصل الثالث: نبذة عن أهم عقائد الرافضة؛ الإمامة وعصمة الأئمة). 
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الموج سو صت اللسشت حے الشیحة الاتتے ریت 


هو الذي قاتل عليه الرسول بك الكفارً أولاء كما استفاض عنه قي الصحاح وغيرها أنه 


قال: «أمرت أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول اتا . 


بل نحن نعلم بالاضطرار عن رسول الله ع أنه م يكن يذكر للناس إذا أرادوا 
الوخرل ى دة الام 9 مطاف ولا معينّاء فكيف تكون أهم المطالب في أحكام 
الذي ؟!»". 

وقال أيضًا على طريق التسليم الجدلي: «إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين وأشرف 
مسائل المسلمين» فأبعد الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة؛ فام ققد قالوا قي 
الإمامة أسخحف قول وأفسده في العقل والدين.. ويكفيك أن مطلويم بالإمامة أن يكون 
لهم رئيس معصوم يكون لطا في مصال دينهم ودنياهم» وليس تي الطوائف أبعىمد عن 
مصلحة اللطف والإمامة منهم. 

فام يحتالون على ججهول ومعدوم لا یری له عین ولا أثر» ولا يسمع له حس ولا 
خبر» فلم يحصل هم من الأمر المقصود بإمامته شيء". 


)1( الحديث متفق عليه من رواية ابن عمر -رضي الله عنهما - هذا للفظء أعيْ: ذكر الشهادتين. انظر: «البخاري 
مع الفتح» )۱/°(« و «صحیح مسلم» (۳/۱). 

() منهاج السنة النبوية: ۷١/۱(‏ - ۷۷)ء وانظر أيضًا: .)٠٠۹/١(‏ 

(0 ادر قد واف ا 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


fe 
اللم وح سو صت السشت ہے الشیحة الاتتے سريت‎ 


موقفهم من غلو الرافضة في أئمتهم الاثني عشر 
١‏ - موقفهم من دعوى الحصار الخلافة في 
علي -رضي الله عنه = وذريته (من ولد الحسين) دون غيرهم 

ومن ذلك ما قاله القاضى ابن العربي المالكى في قول البي يلل لعلى -رضى الله 
عه وما ری أن نكر ق م مرل حاروق من رسي ورغ الرافضة أن دنك 

فين -رحه الله - أن لا حجّة لهم فيه؛ لأن البي ل «إنغا استخلفه في حياته على 
الديتة كما استخلف موس هازون ق حياته عند سفره للمتاجاة = على بى إسرايل. 
ا لخادفة؟»(), 

وقريبٌ من هذا ما قاله القاضي عياض المالكي -بعد أن ذكرّ مسك جيع فرق الشيعة 
وبعض المعتزلة بهذا الحديث قي الاحتجاج على أحقية علي بالخلافة -: «وهذا المحديث 
بكل حال لا حجة فيه لأحد منهم» بل فيه من فضائل علي ومزلته ما لا بحط من مزلة 
غیره. 

ولیس ې قوله هذا دلیل على استخلافه بعده؛ لأنه نما قاله له حین استخلفه على 


()الحدیث متفق عليه» من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» انظر: البحاري مع الفتح: (۷/١۷)ء‏ والنووي 
على مسلم .)۱۷٥/۱١(‏ 

(7) انظر؟ الإرشاد للمفيد »٠١١/١‏ ومناقب آل أبي طالب ل محمد بن علي المازندراي .٠١/۴‏ 

() يعن بالضمير هنا: الرافضة» فهم إخحوان اليهود وش ركاؤهم» واقراً إن شت كتاب: بذل اجه ود في إثبات 
مشابمة الرافضة لليهود ل عبد الله الجحميلي. 

( الوا من القراصي ص 44١‏ 
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لبن رو فرك قال ك كلك و هتاف مده بال ا ماروق التي 
يستشهد به م يكن خليفة بعد موسى» وإنما مات ف حياته» وقبل موت موسی بنحو 
(J 8‏ 
أربعین سنه) , 
ويقول أبو عبد الله القرطي المالكي في السياق نفسه: «فاستدل بهذا الروافض 
والإمامية وسائر فرق الشيعة على أن البي بل استخلف عليًا على جيع الأمة» حي كفر 
الصحابة الأمامية -قبحهم الله - لام عندهم تركوا العمل الذي هو النص على 
استخحلاف علي واستخلفوا غيره بالاجتهاد منهم» ومنهم من كفر عليا إذ لم يقم بطلب 
حقه» وهؤلاء لا شك قي كفرهم» وكفر من تبعهم على مقالتهم. ولم يعلموا أن هذا 
استخحلاف ني حياة كالوكالة ال تنقضي بعزل الم وكل أو .عوته» ولا يقتضي أنه متماد 
بعد وفاة؛ فينحل على هذا ما تعلق به الإمامية وغيرهم» وقد استخلف الني يلل على 
ادينة ابن آم مكترم" وغيره وم يازم من ذلك استخلافه دائمًا بالاتفاق» على أنه قد 
كان هارون شرك مع موسى قي أصل الرسالة» فلا يكون هحم فيه على ما راموه دلالة» 
والله الموفق للهداية ٤»‏ . 
ونما يدل على بطلان زعم الرًافضة: ما قام به الخليفتان الراشدان المهديان» أبو بكر؛ 
إذ حعل الأمر من بعده لعمرً -رضي الله عنهما - والذي حعل الأمرَ من بعده شورى بين 
(أ) غزوة تبوك كانت في رحب سنة تسع من الهجرة (البداية والنهاية -بتحقيق الت ركي - »)٠٤٤/۷‏ وتبوك: 
موضع بين وادي القرى والشام» على أربع مراحل من الحجر» نحو نصف طريق الشام (معجم البلدان 
14/۲( وهو اليوم: الم ركز الإداري والاقتصادي لمنطقة تبوك» إحدى مناطق المملكة العربية السعودية» وتعتبر 
البوابة البرية للبلادء حيث تربط بين المدينة المنورة وبين الأردن ولبنان وسوريا. (الموسوعة العالمية ۳/١‏ ۸). 
)0 إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض >١١/۷(‏ - ١١١)ء‏ ونقله النووي في شرح مسلم .)١۷٤/٠١(‏ 
() هو؟ عمرو» وقيل: عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي» صحابي جليل» كان ضريرًا وموذئًا للرسول بء وكان 
يستخلفه على المدينة» توف بعد معركة القادسية» عام ٠١‏ ١ه‏ (طبقات ابن سعد »٠٠٠/>٤‏ والسير: ٠٠٠/١‏ 
- 1(. 


() تفسير القرطي (۲۷۷/۷). 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


ستة أشخاص توفي الرسول 45 وهو عنهم راض» وتم ذلك كله برضى جيع الصحابة 
وموافقتهم» لذا قال الحافظ ابن حجر الشافعي: «ويؤحذ منه بطلان قول الرًأفضة 
وغيرهم: إن البي ب نص على أن الإمامة في أشحاص بأعيافم؛ إذ لو كان كذلك لما 
أطاعوا عم ف جعلها شورى» ولقال قائل منهم: ما وجه التشاور ف أمر كفيناه ببيان الله 
لا غل السات رسرل؟ 

ففي رضى الحميع عا أمرهم به دليل على أن الذي كان عندهم من العهد ني الإمامة 
أوصاف؛ من وحدت فيه استحقهاء وإدراكها يقع بالاجتهاد»'. 

بل ما ظنْ هولاء الروافض بعل بن ابي طالب نفسه -رضي الله عنه؟ فهل سكت 
على باطل -وفق زعمهم - أم أخر البيان عن وقت الحاجة؟ 

وكلا الأمرين معيب» ولبرئ ساحة أمير المؤمنين -رضي الله عنه - عنهماء بيد 
الرافضة قوم يجهلون المنقول» ويجحدون المعقول. 

فرحم الله الإمام محمد بن عبد الوهاب إذ يقول متعجبًا: 

«ما أقبح ملة قوم يرمون إمامهم بالحين» والنور"» والضعف في الدين مع أنه من 
أشجع الناس» وأقو ف 


مع بعض الرّافضة يذكر أن البي ييي نص على علي بالخلافة يوم غدير ا وان 


)1( «فتح الباري» (۱۳/). 
() الخور يعن أيضًا: الضعف (القاموس» ص: .)٤۹۷‏ 
(*) رسالة في الرد على الرافضة» ص: .۷١‏ 
() هر: نصر الله بن الحسن بن علوان أبو نصر الربعي اين الشاعر - لم أقف على ترجته. 
() غدير خم: اسم موضع على ثلاثة أميال باطححفة» بين مكة والمدينة» وقد نزل فيه الني بل عند عودته من مكة 
في حجة الوداع» ويعرف هذا ليوم في التاريخ أيضًا بيوم الححفة (معجم البلدان ۳۸۹/۲ والبداية والنهاية - 
بتحقيق الت ركي - 14/۷ - 1۷۷ والقاموس الحيط). 


موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


الصحابة لم ينفذوا ذلك بعد البي بلي فقال له: العحب! إن أبا بكر الصديق لما نص على 
غر بن ااب و ا 2 کل ف ا وای ا اض لے عل ا ت 
کان ار ایک أف فن أن زرسرل ال 9 انح" 

لا وقد سلكت اس ا اكا ر ا ن اوغا اة ن وراد ال 
على علي -رضي الله عنه - أو غيره من ذريته» فقال: «فلو قدّر أن ما تدعيه الرافضة من 
اللص هو حق موجحود» وأن الناس ولوا المنصوص عليه» لکاتوا قك ر کرام جب 
توليته وولوا غيره» وحينقذ فالإمام الذي قام عقصود الإمامة هو هذا المولى دون ذلك 
اللمنوع المقهور» نعم ذلك يستحق أن يولى» لكن ما ولي» فالإنم على من ضيع حقه 
وعدل عنه» لا على من لم ضيعم حقه ولم يعقد»". 

ويقول في موضع آخحر: «وإن ارادا“ أنه کان هم علْمٌ ودين يستحقون به أن یکونوا 
أئمة» فهذه الدعوى إذا صحت لا تُوحب كومُم أئمة يحب على الناس طاعتهم» كما أن 
استحقاق الرحل أن يكون إمام مسجد لا يجعله إمامًا.. والصلاة لا تصح إلا حلف ممن 
يكون إمامًا بالفعل» لا حلف من ينبغي أن يكون إمامًا.. وكذلك الجند إنما يقاتلون ممع 
مير عليهم لا مع من م يمر وإن كان يستحق أن يوسش »° , 

على أن الحق الذي ما سواه باطل هو أن الخلفاء الراشدين الثلاثة هم الأول والأحدر 
بالإمامة» قبل رابعهم؛ الإمام علي -رضي الله عنهم جيعًا - قال شيخ الإسلام: « وكل 
أحد يعلم أن أهل الدين والجمهور ليس هم غرض مع علي» ولا لأحد منهم غرض في 
تكذيب الرسول» وأنهم لو علموا أن الرسول جعله إمامًا كانوا أسبق الناس إلى التصديق 


) هكذاء وقال الحقق: «بياض في الأصل». 

) تاریخ مدینة دمشق .)۸/٩۲(‏ 

منهاج السنة النبوية .)٠٠١/١(‏ 

( يعن الرافضي: ابن المطهر الحلي المعروف بالعلامة عند الرافضة. 
() منهاج السنة النبوية .)٠١١/٤(‏ 
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فالوصية المزعومة بالخلافة لعلي -رضي لله عنه = ومن بعده أولاده؛ أُمرٌ لا وجود له 
إلا في مخيّلات الروافض. قال الحافظ الذهمي -رحه الله - عقب ذكره للعشرة المبشرين 
بالحنة من الصحابة -رضي الله عنهم -: «فأبعد الله الرافضة ما أغواهم وأشد هراهم 
كيف اعترفوا بفضل واحد منهي وبََسوا التسعة حقهم؟! وافتروا عليهم بم كتموا 
النص في علي أنه الخليفة» فوالله ما حرى من ذلك ي 

ومن أقوى ما استدل به أتباع الأئمة الأربعة -رحمهم الله - على بطلان دعوى 
الاستخلاف» ما حرى بين عم الرسول إيك؛ العبّاس» وابن عمّه علي -رضي الله عنهما - 
وذلك في مرض موته عليه الصلاة والسلام» إذ طلب العباس من علي أن ينطلق معه إلى 
البي ل ليسألاه «فيمن يكون هذا الأمر اا سے که ا «فإن کان فینا 
علمنا ذلك» وإن کان ف غيرنا علمناه فأوصى بنا»» فما كان حواب علي إلا أن قال: 
«إنا والله لعن سألناها رسول الله ك فمتَعَناها لا يعطيناها الناس بعده» وإني والله لا أسأها 
رسول الله" . 


قال ابن العربي المالكي: «وهذا يبطل قول مدعي الإشارة باستخلاف عليٌ» فكيف 
0 


° 
ع 


أن يدعى فيه نص» 

ووحة آحر لنقض دعوى الاستخلاف هذه» ومن حلال هذا الخبر نفسه: أنه لو 
كانت هناك وصيّة قبل هذا الموقف لقال على للعباس -رضي الله عنهما -: كيف أسأله 
شيقا قد أوصى به إلي أصلًا؟ لكنه لم يعلّل امتناعه عن السؤال هذا وإثما علله بشيء آخحر 
اراتا 


)1( منهاج السنة النبوية .)٤١١/۷(‏ 

(0 ال (275): 

() أحرجه الإمام أحمد في المسند (۲۹۳/۱ و ٠٠۲٠‏ والبخاري» انظر: «الفتح» ۱٤۲/۸(‏ رقم .»٤٤٤١۷«‏ 
() «العواصم من القواصب»» ص: (۱۸۷]). 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


fe 
الم وسو صت اللسشت حے الشیحة الاتتے ریت‎ 


تم إن هذا الحادث المذكور في الخبر إنّما وقع صبيحة اليوم الذي توق فيه رسول الله 
يي فلا يكن ادعاء الوصية بعده. 

وني شرح حديث آخر» هو قوله 4#5: «لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم انا عشر 
راا [قال الراوي]': م تكلم البي يف بكلمة حفيت علي فال آي مادا قال 
سول ال ؟ قال: « كلهم من قریش»"'. 

قال الحافظ ابن كثير الشافعي: «ومعئ هذا الحديث: البشارة بوجود اث عشر حليفة 
صالخا يقيم الحق ويعدل فيهم» ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم.. وليس المراد 
يمؤلاء الخلفاء الاثي عشرء الأئمة الاي عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا کے 
الروافض هلهم وقلة عقو »ا 

وقال أيضًا: «وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا بد من وجود اثني عشر حليفة عادا 
وليسوا هم بأئمة الشيعة الاثن عشرء فإن كرا من أولمك م يكن لهم من الأمر 
ي 

فهذا أمر آخر يعتبر من أهم ما استدل به أئمة السنة على نقض كلام الرافضة؛ إذ لم 
يتول أمور المسلمين ولاية عامة من الان عشر -على ما قي أكثرهم من الصلاح والعبادة 
رهم الله تعالی - سوى أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه - والحدیث قد دل بنصه على 
أن هولاء الاثن عشر ولاه «ما وليهم اثنا عشر رحلًا... 


)( هو؟ جابر بن “مرة رضي الله عنهما. 

() الحديث متفق عليه من رواية حابر بن “مرة رضي الله عنهماء انظر: البحاري مع الفتح »)۲٠١/١۳(‏ وصحيح 
مسلم )٠٤٠٠١۲/۳(‏ -واللفظ له - وأحرحه أبو داود أيضًا قي السنن .)٠١٠/٤(‏ 

(( هكذا» ولعل الصواب: الاثنا عشرية. 

() تفسیر ابن کثیر (۳۲/۲). 

() المصدر نفسه .)۳١٠۱/۳(‏ 
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fe 
االم حصو صت السشت حے الشیحة الاتتے ریت‎ 


قال شيخ الاسام ابن ية راما ابا فلم يكن قم فدرة ولا مظان اة 
بل كان لأهل العلم والدين منهم إمامة أمثالهم من حنس الحديث والفتيا ونحو ذلك لم 
يكن هم سلطان الشوكة؛ فكانوا عاجزين عن الإمامة» سواء كانوا أَوْلى بالإمامة أو م 
يكونوا أولى. فبكل حال ما مُكنوا ولا ولوا.. ولو أطاعهم المؤمن م يحصل له بطاعت هم 
الصاح الي تحصل بطاعة الأئمة؛ من حهاد الأعداء وإيصال الحقوق إلى مستحقيها -أو 
بعضهم - وإقامة ادر م قال -رححمه الله - في موضع آخر: «أفليس قول أهل السنة 
قي الإمامة حيرا من قول من يأمر بطاعة معدوم أو عاحز لا بمكنه الإعانة المطلوبة من 


الأئمة؟»", 


ويقول مد البرزبحي الشافعي: «ومن هفواقم العظيمة: دعواهم انحصار الخلفاء ي 


الي عشرء وأنهم کلھم بالنص والإمان ممن قېله ٤»‏ , 

أما مجدد محمد بن عبد الوهاب الحنبلي فيقول قي رسالته الشهيرة في «الرد على 
الرافضة»: «ومنها دعواهم انحصار الخلافة في اث عشر.. وهذه دعوى بلا دليل مشتملة 
غ کی فا ایی ده 

وقد استدل ابن تيمية على بطلان هذا الحصر بقوله عر وَحَل: فيا يها لذن آم وا 
أطيعُوا الله وأطيعُوا الرّسُول وأولي لأس منکړہھ". 

ثم قال -رححه الله -: « و كذلك البي يل في الأحاديث الثابتة عنه المستفيضة ن يوقت 


) يعي: مهديهم المنتظر وإمامهم الثاني عشر. 
منهاج السنة النبوية .)١٤۹/۱(‏ 

المصدر نفسه .)٠١۲/١(‏ 

) النوافض للروافض» للبرزنجي» ص: .٠۲١‏ 
0 وو الت عل ارک ۷ 
( سررة السا ۹د: 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


ولاة الأمور في عدد معيّن»'. 


() منهاج السنة النبوية: .)۳۸١/۳(‏ 
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۲ - موقفهم من دعوى العصمة للأئمة الاثني عشر 
أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم» بل وجيع أهل السنة» والسواد الأعظم الل" 
على بطلان القول بعصمة أحد من هؤلاء الأئمة الاي عشر» أو حن اشتراط العصمة قي 
الإمامة مطلقاء وحكمهم في ذلك واضح لا لَبْس فيه. 
0 الشافعي: وقد ادت الك هروط اع وهي أن 


کون من بن هاشم» معصومًاء عالًا بالغيب؛ لأنا َأمَنْ .عبايعتهم من النيران وغضب 


قال سيف الدين الآمدي 


الرحمن» وهذه الشروط نما ۾ يدل عليه عقل ولا نقل.. ولو اشترطت العصمة قي الإمام 
لأمن متبيعه لوحب اشتراطها في حق القضاة والولاة أيضًا؛ فإنه ليس يلى ببيعته أشياء 


أكثر مما يلي خلفاؤه وأولياؤه»". 


ويقول الإمام النووي الشافعى في مسألة قتال أهل الردة زمنَ الخليفة الراشد أبي بكر 
الصديتق -رضى الله عنه -: «.. فإن الحتهد لا يقلد الجتهدء وقد زعمت الرافضة أن عمر 
-رضي الله عنه - إنما وافق أبا بكر تقليدًا» وبتوه على مذهبهم الفاسد في وجوب عصمة 
الأئمة» وهذه جهالة ظاهرة سه 
وقال الحافظ الذمى في ترجمة أي جعفر الباقر -رحه الله -: «وهو أحد الأئمة الائ 
عشر الذين تبجّلهم الشيعة الإمامية وتقول بعصمتهم ومعرفتهم جميع الدين» فلا عصمة 
إلا للملاتكة » والتسينء و كل أحد يضيب و خط ويونحذ من قرله ورك سوئ الي 
() قال شيخ الإسلام: إن اذعاء العصمة للأئمة «خاصة الرافضة الإمامية ال م يش ركهم فيها أحد -لا الزيدية 
الشيعة ولا سائر طوائف المسلمين - إلا من هو شر منهم كالإماعيلية» منهاج السنة النبوية .,)٤٥۲/۲(‏ 
() هو؟ العلامة المصتّف علي بن أبي علي بن محمد الآمدي الحنبلي ثم الشافعي» من تصانيفه: «الإحكام» في 
أصول الفقه» و «الأبكار» قي أصول الدين» ت: ١۳٠ه(السير: »۳٠٤/۲۲‏ وطبقات السبكي .)۳١٠/۸‏ 
() غاية المرام في علم الكلام ل علي الآمدي» ص: .٠۸٤‏ 
هھ کح ای( 
()عصمة المرسلين من الملائكة لا حلاف فيها بين أهل العلم» ولكنهم اخحتلفوا في غير المرسلين منهم» وقد رحح 


القاضي عياض القول بعصمة جميعهم» راحع «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ٠۷٤/۲(‏ - ۱۷۷). 
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0 0( فانه معصوم» مۇيد بالوحي»‎ E2 


آما من أعلام المذهب الحنفي فقد قال العلامة ابن أبي العزا" عن الرًافضة: «وههم 
رای اام ن کرة معصرا شراط من غر دیل بل ق مح سا ع 
عوف بن مالك الأشجعي» قال: معت رسول الله بيك يقول: «حيار أئمتكم الذين 
تحبوهم ويجبونکم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضومُم 
ویبغضونکم» وتلعنومم ویلعن وکم»» قال: قلنا يا رسول الله فلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: 
«لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا مَن ولي عليه وال فرآه يأ شيا من معصية الله» فليكره 
Se NU E Eg n a‏ 


ع ا ع قي هذه المسألة؛ لأَمُم حعلوا الإمام العصوم هو 
)( 


الإمام المعدوم» الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا!!» . 

وأوضح صاحب النوافض» الإمام البرزنجي الشافعي أن دعوى العصمة للأئمة عارية 
عن أي مسوٌغ نقلي أو عقلي» حيث قال رحه لله: «ثم إن أهل البيت عام ف الأزواج 
وقي الذرية إلى يوم القيامة» ودعوى العصمة للجميع باطل بالحس» وتخصيص بعضهم 
بذلك بالعقل تحكيٰ وترجيح بلا مرحح» فظهر أن إيجاب العصمة لأئمتهم من أكاذيبهم 


.)٤۰۲/٤( «السير»‎ (1) 

(۶) قد يُظْنٌ أن كلام الذي ههنا يعارض أوله آحره؛ إذ أثبت العصمة للملائكة والأنبياء أولّاء ثم لم يستشن ممن 
الخطاً إلا البي 9 

فالحواب -والعلم عند الله تعالى - أنه إنما قصد من أفراد هذه الأمة الحمديةء ومعلومٌ أن الملائكة لم ييعث منهم نبي 
إلى البشرء وبقية الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - إنما أرسلوا إلى أقوامهم خاضة: 

() هو؟ القاضي صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي» الحنفي» من تصانيفه: «شرح العقيدة 
الطحاوية»» «والتنبيه على مشكلات امداية»» ت: ۷۹۲ ه (الشذرات: ۳۲٠١/١‏ ومعجم المۇلفين: 
۷/). 

() انظر: صحیح مسلم .)۱٤۸۲/۳(‏ 


(( شرح الطحاوية» ص .٠۸١‏ 
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وافتراءاهم» م يرد به دليل لا من الكتاب» ولا من السنة» ولا من الإجماع» ولا من 
القياس» ولا من العقلء قاتلهم الله أئى يونكون»''. 

بل ليست هناك من مصلحة حقيقية كانت أم إضافية في وحود معصوم بعد البي عل 
الا وهي حاصلة بدونه» وفيه من المفسدة ما لا يزول إلا بعدمه» ويكفي ما قد أوحبه 
اعفاد جر من القساة كف ما ر عقن وجو غل آد اقراط الح صان 
الأقمة -كما يقول شيخ الإسلام - شرط حارج عن المستطاع فضلًا عن كونه غير مأمور 


ونما يدل على فساد القول بعصمة الأئمة» ما في ذلك من مساواتمم بالأنبياء -عليهم 
السلام - وبطلان هذاء أمرٌ يعلم من الدين بالضرورة» وإن حالف الروافض في ذلك عنادا 
ومكابرة» فإن الضروريات لا تعارض بالاستدلالات"", 

وقي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي: «ودعوى العصمة تضاهي المشاركة 
في النبوة؛ فإن المعصوم يجب اتباعه قي كل ما يقول» لا يجوز أن يخالف في شيء» وهذه 
حاصة الأنبياءء وهذا أمرنا أن نؤمن ما أنزل إليهم .. وهذا ما اتفق عليه المسلمون: أنه 
يجب الإبعان بكل ي» ومن كفرَ بني واحد فهو كافر» ومن سه وحب قتله باتفاق 
اللا زي اك م ع ا ا اس ا ا ر اي اه 
علماء» أو غير ذلك» فمن جعل بعد الرسول معصومًا يحب الإبمان بكل ما يقوله فققد 
أعطاه معن النبوة» وإن لم مط فط وقال أيضًا: «وأيضًا فإن المعصوم تحب طاعته 


مظلقا بلا قيت وغالفه يستحق الرعيده والقرآت إا أثيت هذا ق حق الرسول خاصة 


التوافض لارو اقش ص ۴ 2 و 

) بتصرف من: منهاج السنة النبوية: (۳۹۹/۳)ء و .)٤١٤/١(‏ 

انظرة تقرير هذه القاعدة في: منهاج السنة النبوية .)٠۷۲/١(‏ 

) منهاج السنة النبوية ۸۷/١(‏ - ۱۸۸)ء وانظر: نحوه ي (١/١١٠)ء‏ ورسالة ق الرد على الرافضة لالشيخ» 


ص ۲۷ 
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لا ومن بطع الله والرّسُول فأولعك مَحَّ الذينَ انعم الله عليه من التّبيين 
زالصديفين والشهداء والطالحين وحسن رلك رقا وقال: طوس يشص الله 


ج ا 
یا ي ج 


ورَسُولّهُ فن لَه ار هنم حالدينَ فيها أَبدا 4" 
فدل القرآن في غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من هل السعادة وم 
0 ۰ خ. 8 کی م و کے چ 
۳ - موقفهم من المظاهر الأخرى لغلو الرّافضة في أئمت(“ 
إن إحلال أئمة أهل السنة عموما لأهل بيت الرسول بي أمرٌ لا يسو غ إنكاره» سواء 
من الموافق أو المخحالف» فمؤلفاتم المحطوطة منها والمطبوعة أكبر شاهد على ذلك» 
ولكنهم مع ما يُكتون لأهل البيت من الحبة والاحترام» قد وفقوا للقول الحق فيهم» 
فأنزلوهم حيث أنزهم الله ورسوله 5 من غير إفراط ولا تفريط» ووقفوا من کل من بالغ 
في حبّهم أو تجاوز الح في مدحهم موقف الناقد الناصح» سوف أتناول هنا بإذن الله 
تعالى ما بخص أئمة المذاهب الأربعة أو أعلامها من ذلك. 
فعن وصف الروافض أئمتهم بأوصاف الربوبية ونحوهما نما لا يجوز أن يوصف به 
أحد من الخلق» قال أبو الحسن الأشعري الشافعي: «وقد شذ شاذون من الروافض عن 
جملة المسلمين فزعموا أن نسخ القرآن إلى الأئمة» وأن الله جعل م نسخ القرآن 
م 0 
ً سورة الجن: ۲۳. 
ھا ال لر ( 0۹ 
ومن داك زعمي مآ فرلاء الأسة سقيم أحرال الاس لاشيم ادحو وران الرجل بدعاقيم غلب بقلب 
اُنئی» وأمُم يحيون الموتى» وان اسم علي رضي الله عنه مكتوب مع الشهادتين على العرش» وعلى اللو 
وعلى حناحي حبريل» وأنه السواد الذي يرى ف القمر» وأنه لولا علي ومواقفه ما احضر للإسلام عود» ولا 


قام له عمود! وغير ذلك من الأكاذيب والغلو. انظر: الصراط المستقيم للبياضي ۷۳/۲ ٠۳١٠ء‏ و ۱۸١‏ - 
٤‏ و ١٤٤/۳‏ وأصل الشيعة وأصوطما ص ۸١‏ - ۸۲» والشيعة في التاريخ ص »٤١ - ٤١‏ بالإضافة إلى 


) 
) 
) 
) 


ما تقدم في الباب التمهيدي؛ الإمامة وعصمة الأئمة. 
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ديلا 


ويقول أبو الفتح الشهرستاني -وهو أيضًا من أعلام الشافعية -: «الشيعة ي هذه 
الشريعة وقعوا قي غلو وتقصير؛ أما الغلو فتشبيه بعض أئمتهم بالإله تعالى وتقدّس» وأما 
القصير تشه الله بر اد من الل وقال أا وو لر انض غلاق اة 
اا وا ل 


وعن زعم الرّافضة أفضلية علي والأئمة على الأنبياء أو مساواتمم هم» كمايقول 
فی اکا ور ااا اة ق اد اعا أ رر امي ااا 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحه الله -: «ومن اعتقد في غير الأنبياء كونه 


أفضل منهم ومساويًا هم» فك کف وقد تقل على ذلك ا ي 


العلمايي فأي حير ف قوم اعتقادهم یو جب كفرھُ؟!». 
أما بخصوص ما يدعونه من وحود أشياء من الشريعة الإسلامية قد حص البى للل 
عا وال ت کا تقل اف ا جج الاق و ال را لے 


الشيعة بأنه كان عند على آل بيته من الى ك أمور كثرة أعلمه ها سرك تشتمل على 


(1) مقالات الإسلامیین (۲۷۹/۲). 

() الملل والنحل .)۸٠/١(‏ 

O a) 

( جار الأنوار ۲٠۹۰۰‏ وانظر كذلك: الصراط المستقيم للبياضي ۱۰۰/۱ ۱۰۳۰ء و »٠١- ۲٠۰‏ وما 
تقدم في الباب التمهيدي -أهم عقائد الرافضة - الإمامة وعصمة الأئمة. 

() ومنهم العلامة ابن زي المالكي ف: القوانين الفقهية» ص: ٠٠١‏ -الباب العاشر في المرتد والزنديق.. - وانظر 
كذلك: النوافض للروافض» ص: .٠٠١‏ 

(°) رسالة ف الرد على الرافضة» ص: ۲۹. 

() آي ديت الصحيفة وقد شم ق ص ١۷۴‏ 

(( «فتح الباري» »)۸٦/٤(‏ ووه أيضًا في .)٠١٤/١(‏ 
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ويكفي في رد هذه الأكذوبة الرافضية النفي القاطع من علي -رضي الله عنه - نفسه 
لأي شيء من هذا القبيل كما ني هذا الأثر» وني أقوال غيره من الصحابة -رضي الله 
عنهم = لا سيا هن سل الرافضة بإعام وفطله كان در الغقاري''. 

فقد قال -رضي الله عنه -: «لقد ت ركنا محمد بلك وما يحرّك طائر جناحيه في السماء 
إلا أذ كرا مته علا > وسلمان الفارضى -رضي الله عنه - لما قیل له: قد علمکم نبیکم 
كل شيء حي الخراءة! فقال: أجلء لقد مانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول.. 
الحديٹ»". 

ومذا قال الإمام النووي الشافعي: «هذا تصريح من علي -رضي الله عنه - بإبطال ما 


تزعمه الرًافضة والشيعة ويخترعونه من قوم إن علا -رضي الله عنه - أوصى إليه البي 


4 بأمور كثيرة من أسرار العلم» وقواعد الدين» وكنوز الشريعة» وأنه ئلا حص أهل 
البيت ما لم يطلع عليه غيرهم» وهذه دعاوى باطلة» واحتراعات فاسدة لا أصل هاء 
ويكفي قي إبطاها قول علي -رضي الله عنه - هذا». 


() اسمه: حندب بن جنادة -على الأصح - أبو ذر الغفاري» كان من كبار الصحابة رضي الله عنهم» ققدم 
الإسلام» قيل: إنه أسلم بعد أربعة توفي عام ٤‏ ۲ه بالربذة» (طبقات ابن سعد: ۲۱۹/۲ ۰ ۲۳۹)» 
و(الاستیعاب: e - ٠٦٥۲/٤‏ 

)2( أحرحه أحمد في المسند »)٠١١/١(‏ وابن سعد في الطبقات »)٠٠٤١/۲(‏ عن منذر الثوري عن أي ذر رضي الله 
عنه» وقي سنده انقطاع لأن الثوري م يدرك أبا ذر كما صرح بذلك البرار في مسنده (۹/١٤۳)ء‏ والدارقطيْٰ 
فی العلل (۲۹۰/۹). 
وروي بطريق آخر عن أبي الطفيل عن أبي ذر -رضي الله عنهما - أحرحه البزار في مسنده »)٣٤۱/۹(‏ 
والطبراني قي الکبیر »)٠١١ - ٠٠١/۲(‏ قال الميثمي في «امحمع» (۲۹۳/۸ - ١٠۲)ء‏ «رحال الطبراي رحال 
الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة». 

() أحرجه الإمام أحمد قي المسند »)٠٠۹/۰(‏ ومسلم تي صحيحه )۲۲۲/١(‏ رقم (۲۲)ء والخراءة: التحلي 
والقعود للحاجحة» (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: .)١۷/١‏ 

( هرخ اوري على ملم .)84/١(‏ 
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أما فيما يتعلتق بتفضيلهم عليّا على سائر الصحابة"' -رضي الله عنهم - وني مقدمتهم 
أفضل الأمة بعد نبيّها أبو بكر الصديق» فقد ورد عن الإمام أحمد» قوله: «وأما الرافضة 
فقد أجمع من أد ركنا من أهل العلم أَمُم قالوا: إن على بن أي طالب أفضل من أبي بكر 
الصديق» وأن إسلام علي كان أقدم من إسلام أبي بكر. 

فمن زعم أن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر فقد رد الكتاب والسنة؛ لقول الله 
عر وحل: حك رسول الله والدين محم فقدم الله أبا بكر بعد البي غ ء وقال 
البي بل: «لو كنت متخذا حليلًا لاتغذت أبا بكر حلياء ولكن الله قد اتغذ صاحبكم 


حلیلا؛ ولا ڼی بعدي»٤.‏ 


فمن زعم أن إسلام علي أقدم من إسلام أي بكر فقد كذب؛ لأن أول من أسلم 
عبد الله بن عثمان عتيق ابن أبي قحافة(. 

وهو يومئذ ابن مس وئلاثين سنة» وعلي ابن سبع سنين ۾ تحجر عليه الأحكام 
والفرائض والدر ي" 

وأما ما ابتدعه الرًافضة من الصلاة والسلام على أئمتهم في الصلاة» وكلما ذكرت 
أسمائهم شفاهة أو كتابةء فقد بين أعلام المذاهب الأربعة بطلانه. 

ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي: «فهمذا من أعظم ضلاهم 


(1) انظر؟ الصراط المستقيم للبياضي ۸/۲ - .۷١‏ 

() سورة الفتح: ۲۹. 

NENE SEN ISLS a GE E N e E) 
.)٠٠١/۷( بهم جميع الصحابة رضي الله عنهم» (انظر: زاد المسير لابن الحجوزي‎ 

)4( أحرحه البخاري» انظر: «الفتح» )9۱۲/۷ «Yr‏ ومسلم: (£/1۸°°(« من غير لفظ: «ولا ڼي بعدي». 

() اسم أي بكر الصديق رضي الله عنه: «عيد الله بن بي قحافة؛ عثمان بن عامر بن صخر بن كهب التيمسي» 
(البداية والنهاية - بتحقيق الت ركي .)1٤٤/۹‏ 

() طبقات الحنابلة »۳١۳/١(‏ وذكره ابن الجوزي في المناقب» ص: »۲٠۹‏ وابن بدران في المدخحل» ص: ۸ - 
٩‏ (طبعة حامعة الإمام). 
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وحروجحهم عن شريعة محمد #5 فإنا نحن» وهم نعلم بالاضطرار أن البي 4 لم يأمر 
السلمين أن يْصَلوا على الاثن عشرء لا قي الصلاة ولا قي غير الصلاةء ولا كان أحد من 
السلمن شل شا عن لك على عبده رل ل هدا اعد ع الت ا اماد 


صحيح ولا ضعيف» ولا كان يجب على أحد في حياة رسول الله بيك أن يتخذ أحدًا مر 


الاثني عشر إمامًاء مضلا عن أن تحب الصلاة عليه في الصلاةء وكانت صلاة المسلمين 
صحيحة في عهده بالضرورة راچا 

إلى أن قال -رحه الله -: «و لم يأمر الله بالصلاة على معين غير البي بيك في الصلاةت 
ولو صلى على بعض أهل بيته دون بعض» كالصلاة على ولد العباس دون علي أو 
بالعکس لكان مخالقًا للشريعة» فكيف إذا صلى على قوم معينين دون غيره؟!»". 

وقال تلميذه ابن القيّم - بعد أن قرر حواز الصلاة على آل البي ئي سواء مع الصلاة 
SAE TE O TTT TL‏ 
غل ار اک ا که لکل رولا سا ا اا ےا ل 
ومنع منها نظيره أو من هو خير منه» وهذا كما تفعل الرافضة بعلي -رضي الله عنه - فإنه 
حيث ذكروه قالوا: «عليه الصلاة والسلام» ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه» فهذا 
ممنوع» لاسا اة ار ۷ ل به فتر که حینغذ متعین »ا 

وأما علة المنع فهي كون ذلك من شعار أهل البدع» كما قَرَرَه غير واحد من أههل 
العلم» وقد تهينا عن جاراتمم فيما يبتدعونه من شرائع أو شعائرء وإلا فجواز الصلاة على 


() منهاج السنة النبوية .)١۹۱/٤(‏ 

السدر اة (4/ة5۹): 

() وراحع هذه المسألة ومسألة الصلاة على غير الأنبياء عمومًا ني: الأذكار للنووي» ص: ٠١٤١ - ٠١۴۳‏ وجلاء 
الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» لابن القيم» ص: ۲۷١ - ٠٠٠٤‏ وفتح البباري: ٠۷١/١١(‏ - 
۷۱). 

() جا الآنھاہ ص ۷١‏ وره ق ص :۲١‏ 
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غير البي ئي مسألة حلافية» قد قال به بعض أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة 


ف أما ما ابتدعته الرّافضة لأئمتهم حاص هن داف فد رد راجيا جل 


قال القاضي عياض المالكي: «فهو أمر لم يكن معروفا في اللصدر الأول.. وإنغا 
أحدثه الرّافضة والمتشيعة في بعض الأئمة فشا ر كوهم عند الذكر هم بالصلاة» وساووهم 
بالبي ‏ في ذلك وأيضًا فإن التشبه بأهل البدع منهئ عنه؛ فتجب خالفتهم فيما التزموه 
ا 
وقال الإمام النووي الشافعى: «والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت خصوصة في 
لان السا انما ارات اك رساد عل كما أن فرلا و وخل» 
خصوص بالله سبحانه وتعالی» فکما لا یقال: «عمد عر وَحَّل» -وإن کان عریزا حلیلا - 
لا يقال: ایو بکر أو علي E‏ وان کان معناه صحیحًا. . وأما السلام» فقال الشيخ اب 
ا ی او ی و ا 
غير الأنبياءء فلا يقال: «علي عليه السلام»» وسواء في هذا الأحياء والأموات». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالذي قالته الحنفية وغيرهم» أنه إذا كان عند قوم لا 
يصلون إلا على على دون الصحابة» فإذا صلى على علي ظنٌْ أنه منهم» فيكره لفلا يظنَ 
ەا رافف». 
() راحع: منهاج السنة النبوية .)٠١١- ٠٠٠۲/٤(‏ 
( الشفا بعريف حقرق الصطفى :)۸٣/۲(‏ 
(( هوه عبد الله بن يو سف بن عبد الله بن يوسف» ابو حمد الجويي» الشافعي» المفسر الفقيه الأصولي» والد إمام 
الحرمين, قال عنه الإمام الصابون: «لو كان الشيخ أبو محمد في بي إسرائيل لنقل إلينا تمائله ولافتخروا به» 
ت: ۳۸٤ه‏ (طبقات الشافعية لابن السبكي >۷١ - ۷٠/١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲٠۹/۲‏ - 
۱). 
(( الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار للإمام حي الدين النووي» ص: ٠١٠٤‏ . 
(°) منهاج السنة النبوية .)٠١٤/٤(‏ 
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وني الحملة» فإن الرٌافضة قد تحاوزوا حدود الشرع والعقل والعرف فيما ينعتون به 
أئمتهم» وهم عنه برآء» بل ف ذلك إيذاء بالغ هؤلاء الأئمة أنفسهم» وهذا قال القاضي 
ابن العربي المالكي في شأن علي -رضي الله عنه -: «وما يعلم أحد عاداه إلا الرّافضة» 
فانم أنزلوه في غير مترلته» ونسبوا إليه ما لا يليق بدرجته» والزيادة في الحد نقصان من 
امحدود»'. 

وقال الحافظ الذهي عن إمامهم السابع: «وقد كان على الرضا كبير الشأنء اهلا 
للخلافةء ولكن كذبت غلية: وفيه الرافضة وأطروه عا لا جوز واذغوا فيه الح صمة 
وغلت فیه» وقد عل الله لکل شىء قدرًا»'". 

وقد سبق تناول موقف أعلام المذاهب الأربعة -رحمهم الله - من وضع الرافضة 
للأحاديث في إطراء أئمتهم» لا سيما علي -رضي الله عنه - فليراجحع هناك" . 

هذا وقد كان أكثر من يكذب عليه الرافضة في أئمتهم -بعد علي رضي الله غد د 
حعفر بن محمد الصادق -رحه الله - قال الحافظ ابن عبد البر المالكي عنه: «وكان ا 
مأموًاء غافااة حکیماء ورغاء فاا وإليه تنسب الجعفرية» وتدعيه من الشيعة الإمامية» 
وتكذب عليه الشيعة کثیرٌا». 

أما إطلاقهم «الجعفرية» على مذهبهم ف الفرو ع» زاعمين أنه ناشر فقه الإماميية» 
والمعارف الحقيقية» والعقائد ا فلازم هذا أمران لا ثالث همما؛ إما أن يقال إنه 
ابتدع هذه المعارف والعقائد» وإما أن يكون من سبقه من الأئمة -أو حن البي ئل - 
والعياذ بالله» قد قروا في نشرها وإبلاغهاء وكلا الأمرين باطل يإجماع السلمين سهم 


الخراضصم من القواصي ض: 1۹١‏ 

السیر: (۳۹۲/۹). 

۰۱۸٩ - ۱۸۵ ٤ص انظر؟‎ 

ا 

(°) كما قال الحلى في منهاج الكرامة ص 4٦‏ انظر: منهاج السنة النبوية .)١١/٤(‏ 
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قال العلامة ابن تيمية الحنبلي: «وهذا يقتضي القدح إما فيه وإما فيهم» بل كذب 
غلل جعفر الصادق أكثر ما كذب على من قبله فالافة وقعت هن الكذايين عليه ل منه. 
وشا سے إل أنواع من الأكاذيب» مثل كتاب «البطاقة» و «الحفر ا » وال 
(r) : ET‏ 
والكلام في النجوي وق تقدمة المعرفة من جحهة الرعود والبروق واحتلاج 
وغير ذلك.. وحن أن کل من أراد أن ينفق أكاذيبه نسبها إلى ا 
وقبل طي صفحات هذا المبحث لمهم ار من الحمن اة إل أن و قف 


الأعضاء 


هؤلاء الأئمة أنفسهم» نجدهم أشدً الناس مخالفة مؤلاء الأئمة في أصول الدين وفروعه. 


فیا هم من حیاری! وما أشدّهم تناقضًا وتعارضً!(. 


() معن افر عندهي: كما جاء في الكاي :۲۳۹/١‏ «وعاء من أدم فيه علم البيين والوصيين» وعلم العلماء 
الذين مضوا من بي إسرائيل». 

) اهفت: الشيء ا لمطمعن من الأرض» ومطر يسرع الملاله» والحمْق الوافرٌ. (القاموس ص: .)۲١۸‏ 

) احتلاج الأعضاء أي اضطراما وتر کها (القاموس ص ۲۳۹). 

) منهاج السنة النبوية »)٥٤/٤(‏ ونحوه فی ( ٠٦٤/۲‏ - ١٦۲)ء‏ و »٥۳٤/۷(‏ و۸/١١).‏ 

ً) ومن أراد الوقوف على نماذج من ذلك» فله أن يراحع: طبقات ابن سعد (١/٠۳۲)ء‏ والإبانة الصغرى» ص: 
٦‏ - ۷۰ وحلية الأولیاء (۳/٥۱۸)ء‏ وتاریخ دمشق: (1۹/۱۳ - ۷۱)» و (۳۹۰/۶۱ ۰ ۳۹۳)ء و 


) 
) 
) 
) 


4/۳( ء)۲٤١‎ - ۲٤۳ ۳٦۹ - ۳۹۸/۲( و منهاج السنة النبوية‎ )۲۹۰ ۰۲۸/٤ ( و‎ )۳۸۷/٤( 
).و (/۱۹ - ۷( و (٦/۳۹)ء و (1/۸)ء و تمذيب الكمال (٦/٤۹)ء و (۱۳/١٠٤۲)ء والسير‎ 
(roof) 9 c(1 9<1 9 41/£) و‎ (r) 
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موقفهم من عقيدة المهدي المنتظر عند الرافضة 
عقيدة المهدي الذي يأُڻ ٿي آخر الزمان ثابتة عند أهل السنة» ومنهم أ ص حاب 
المذاهب الأربعة. كيف لاء وقد حاءت بذلك أحاديث عن البي بء ذهب جع من أهل 
العلم إل ما بلغت حذ العواترا» ومنها قوله ك4 ولو ل يبق من الدثيا إلا يوم لطول الله 
ذلك اليوم حي يبعث فيه رحلا مئّي» أو من أهل بييٍ» يواطئ امه اسمي» واسم أبيه اسم 
أي» ملا الأرض قسطًا وعدل O‏ 
ينتظرونه» تختلف صفاته كل الاحتلاف عن صفات المهدي عند أهل السنة. 


فمهدي أهل السنة م يعرف قط أما مهدي الرّافضة الموهوم» فهو إنغا غاب عن 


الأنظار منذ قرون. 

ومهدي أهل السنة امه: محمد بن عبد الله أما مهدي الرافضة» فمحمد بن الحسن 
العسكري» وهو من ولد الحسين» بينما مهدي أهل السنة من ولد الحسن -رضي الله 
عنهما - كما ورد ذلك في أثر علي -رضي الله عنه - أنه «نظر إلى ابنه الحسن» فقال: إن 
انی ھا ینہ کیا ا آل ا وسرچ ن ابد رجل سی باس لیک ههه ن 


الخلی» ولا يشبهه يف الخلق ت کر قصة: يم ارخ عدلًا» 0 


(") راجع: عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظرء للشيخ عبد المحسن العبّاد» ص: ٠١۷١‏ - ١۷٠١ء‏ وأشراط 
الساعة لیو سف الوابل» ص .,۲١۲ - ۲١۹‏ 

() أحرجه الإمام أحمد في المسند (٥/۹۹١)ء‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكرء وقال: «إسناده صحيح»» وأبو داود - 
واللفظ له - .)٠١٤/٤(‏ 

() راجع: منهاج السنة النبوية (۸/۸١۲)ء‏ والفتن والملاحم (النهاية) لابن كثير .)١١/١(‏ 

() ارج أو ارد ق لسن (۹/4 1 وقد صف اليح الألبان رخة ال إساكة كان وضيت سنن 
أي داود»» ص: ٠٠١‏ وقي تعليقه على «مشكاة المصابيح» »)٠١١١/۳(‏ وانظر أيضًا: الموسوعة في أحاديث 
المهدي الضعيفة والموضوعة للد كتور عبد العليم عبد العظيم البستوي» ص: .٠٤۹ - ۳٤۷‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبمهم من الرافضة ج١‏ 


فماذا كان موقف أعلام المذاهب الأربعة على وجه التحديد ممن هله العقيدة 
الرافضية؟ 

في معرض رده مزاعم الرّافضة من عصمة أئمتهم» ومنهم هذا المهدي المنتظر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلى: «المعصوم الواحد لا محصل به المقصود» إذا کان 
ذا سلطان» فكيف إذا كان عاحرًا مقهورًا؟ فكيف إذا كان مفقودا غائبًا لا يمكنه مخاطبة 
أحد؟ فكيف إذا كان معدومًا لا حقيقة ل4 

ويقول أيضًا: «فكان أصل دين هؤلاء الرّافضة مبنيًا على بجهول ومعدوم» لا على 
موجحود ولا معلوم» يظنون ان إمامهم مو جود معصوم» وهو مفقود معدوم» ولو كان 
موحودا معصومًا» فهم معترفون بام لا يقدرون آن یعرفوا آمره ونهیه» کما کانوا 
یعرفون أمر آبائه YT‏ 

فكل هذا نما يؤكد حرو ج الرافضة عن حدود النقل والعقل والعرف فيما اذعوه من 
معصوم مفقود» بل ومعدوم. 

ويقول العلامة ابن تيمية في موضع آخر» مخاطبًا هؤلاء الروافض: «فقولكم قي الإمامة 
من أبعد الأقوال عن الصواب» ولو لم يكن فيه إلا أنكم أوحبتم الإمامة ما فيهامن 
مصلحة الخلق قي دينهم ودنياهم» وإمامكم صاحب الوقت لم يحصل لكم من حهته 
مصلحة لا في الدين ولا في الدنياء فأي سعى أضل من سعى من يتعب التعب الطويل» 
ویکثر القيل والقال» ويفارق جماعة السلمن» ويلعن السابقين والتابعين» ومقصوده بذلك 
أن یکون له إمام يدلّه على أمر الله ويه» ويعرّفه ما يقربه إلى الله تعالل؟! ثم إنه ما علم 
)1( وراجع أوجه مقارنة أخرى بين المهديين في الردٌ على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهمدي» 

للشيخ عبد المحسن العباد» ص: ۸ - ¶» وبذل الجهود في إثبات مشايمة الرافضة لليهود» للجميلي ٠٠٠١/١(‏ - 

.(ov 


() منهاج السنة النبوية (١/۲١٠)ء‏ وانظر كذلك (۳۷۸/۳). 
() المصدر نفسه .)۹۰/١(‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


اسم ذلك الإمام ونسبه» م يظفر بشيء من مطلوبه» ولا وصل إليه بشيء من تعليمه 
وإرشاده ولا أمره ولا نميه» ولا حصل له من جهته منفعة ولا مصلحة صلا فكيف 
وعقلاء الناس يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس» وأن الحسن العسكري لم يسل وم 
يُعقب.. والمرأة إذا غاب عنها ولّهاء زوّجها الحاكم» أو الولي الحاضرا" لغلا تفوت 
مصلحة المرأة بغيبة الولي المعلوم الموحود» فكيف تضيع مصلحة الأمة مع طول هذه المد 
مع هذا الإمام المفقود؟!». 

وما أشار إليه شيخ الإسلام هنا من عدم وحود ولد للحسن العمسكري» ثاببت في 
کب القوم اسه ون کر که إا قسمت ين e‏ بل وقد اذى هذا إلى افتراق 
لرّافضة إلى أربع عشرة فرقة بعد وفاة الحسن؛ منها فرقة تقول بأنه نفسه هو المهمدي 
الغائب» معترفة بعدم وحود نسل له» وفرقة أحرى ترى أن وفاته من غير أن يعقب دليل 
على بطلان دعواه الإمامة في امقام ا 

ويؤكد ابن تيمية أن ادعاء الرافضة وجود مهدي مختف إا فيه ضرر محض لا نفع فيه 
على الإطلاق» فقال: «بل إن قر وجحوده فهو ضر على أهل الأرض بلا ف أصلّاء فإن 
المؤمنين به م ينتفعوا به؟ ولا حصل هم به لطف ولا مصلحة» a‏ 
عندهم على تكذيبهم به» فهو شر حض لا حير فيه» وخلق مثل هذا ليس من فعل الحكيم 
العادلء وإذا قالوا: إن الناس بسبب ظلمهم احتحب عنهم قيل: أولا: كان الظلم 


ودا ف زمن آبائه وم حرا . 


() راجع المسألة في: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر (١/١١٠)ء‏ والمغيء لابن قدامة -بتحقيق 
التر کي - .)۳۸١/۹(‏ 

(2) منهاج السنة النبوية (۱۲۱/۱ - ۲۳١)ء‏ وانظر أيضًا: .)٠١٤/٤(‏ 

() راجع: اصول الکانی »٠۰٥/۱‏ والإرشادء للمفید (ص ۳۳۸ - ۳۳۹)ء وفرق الشيعة لانوحي ص ٩٩‏ - 
0 

() منهاج السنة النبوية .)۹٠/٤(‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


وقال أيضًا: «وهذا الذي تدعيه الرّافضة إما مفقود عندهم» وإما معدوم عند العقلاي 
وعلى التقديرين فلا فة لأحد به لا ن دين ولا ن دتاه. 

ومن بيّنوا بطلان عقيدة الرّافضة في المهدي» الحافظ شمس الدين الذهي الذي قال عن 
مهدي الرافضة» ابن الحسن العسكري: «ومحمد هذا هو الذي يزعمون أنه الخلف الحجة» 
وأنه صاحب الزمان.. وهم في انتظاره من أربعمائة وسبعين سنة» ومن أحالك على 
غائب لم ينصفك» فكيف .معن أحالك على مستحيل؟! والإنصاف عزيز» فنعوذ بالله من 
ال رار .رتال يفا انا غلن رمه رل هاا المد سرذابا سادا 
منذ القرن الهجري الثالث» وأنه لم يخرج منه حن الساعة»: «نعوذ بالله من زوال العقل» 
فلو رضنا وقوعٌ ذلك في سالف الدّهرء فن الذي رآه؟» ومن الذي نعتمد عليه في 
إحباره بحياته؟ أعاذنا الله وإياكم من الاحتجاج lb‏ والكذب» أو رد الحق الصحيح 
کنا هو دیدن الإماميّة»". 

أما الإمام ابن القيم الحنبلي» فقد أبان كذلك عن موقفه بوضوح من اعتقاد الرافضة 
وجو مهدي حتف منتظر» فيقول -رحه الله -: «ومسيح المسلمين الذي ينتظرونه هو 
عبد اله ورسم لد ورو ر كلت آلقاها إل فح العذراء تول عي ابن سه فبا 
منتظر المسلمين» لا منتظر المغضوب عليهم والضالين» ولا منتظر إحوانمم من الروافض 
ا 


بل أا ونك هذه الف تدّعي قي مهديها الظلوم الغشوم» والمستحيل المعدوم 


) المصدر نفسه: (۲۹۲/۸)ء وانظر كذلك .)٥٤۸/۱(‏ 

.)٠۲۰/۱۳( السیر:‎ 

نفسه: (۱۲۲/۱۳). 

الل الق عن الخال (اا م ا 

(© هداي اليارى ق أجربة اليهرد والتصاري لابن القي ص ۳١“ ١١‏ 

(°) يعيْ: القرامطة الباطنيةء والرافضة الاثيي عشرية» وغيرهم ممن يعون مهديّا حاصًا مم. 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


انه الإمام العصوم» والمهدي المعلوم الذي بشر به البي 5ل وأخحبر خرو جه» وهي تنتظطره 
كما تنتظر اليهود القائمّ الذي يخرج في آحر الزمان»('. 
فمما يستفاد من هذين النقلين أن انتظار الرافضة لمهديهم الموهوم الغائب يعد وجهًا 
من أوحه الشبه الكقرة يهم وين الخضرب غلييب البهرذ لحم ا : * كدلك قال 
ا o o‏ ° ا ° e‏ و و هھ به م ا ھا ا ت (r)‏ 
ی ا 
وعندما تحدّث ابن القيم أيضًا عن مقالات الناس في المهدي» قال -رحه الله -: «وأما 
الرافضة الإإمامية فلهم قول راغ وهو أن المهدي هر محمد بن الحسن السسكري 
المنتظرء من ولد الحسين بن على» لا من ولد الحسن» الحاضر في الأمصار» الغائب عن 
ما آن للسرذات .أن يلك الذي 
کلمتموہ بجھلکم ما آنا 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم 
ثلثم العنقاء والغيلانا 
[غ قال رمه الله -:] ولقد أصبح هؤلاءِ عارًا على بن آدم» وضحكة يسخر منها 
کل عاقل». 
0 ار اله :دة 
(7) واقراً تي هذا الموضوع - إن شت -: بذل الجهود في إثبات مشاية الرافضة لليهود» لعبد الله الجميلي. 
(( أما الأقوال الثلاثة الأحرى كما أوردها ابن القيم» فهي: الأول: أن المهدي هو المسيح ابن مرع» والثان: أنه 
الذي ولي من بي العباس وقد ولى زمنه والثالث: وهو قول جماهير أهل السنة - أنه رحل من أهل بيت البي 
ية من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهماء يخرج في آخحر الزمان» انظر: المنار المنیف» ص .٠١١ - ۱٤۸‏ 
( العنقاء: الداهية» وطائرٌ معروف الاسم جهول الجسم وأما الغيلان فجمع «الغول» وهو أيضًا: الداهية» 
وسارة ان رطان يا كل الاي أى اة رأقا الرتب ورغرقه لها اط ف (الت ا و 
(rss‏ 
() «المنار المنیف»» ص: .٠١١- ٠١۲‏ 
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وق حديه فن الأئن عضر خحليفة قرشي اء البشر همق الحديت الضحيع :فال 
الحافظ ابن كثير الشافعي؛ «والظاهر أن منهم مهدي المبشر به في الأحاديث الواردة 
بذكره فذكر أنه يواطئ امه اسم البي 5 واسم أبيه اسم أبيه» فغ الأرن عدا وقسسا 
كما ملفت را وظلما. 

وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرًافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء؛ فإن 
ذلك ليس له حقيقة ولا وود بالكليّةء بل هو من هوس" العقول السخيفة وكوكُم 
االات اة" 

وقال في كتابه «الفتن وللا -فصل في ذكر المهدي -: «وهو أحد الخلففاء 
الراشدين» والأئمة المهديين» وليس هو بالمنتظر الذي تزعمه الرّافضة» وترتجي ظهوره من 
سرداب سامراء؛ فإن ذلك ما لا حقيقة له» ولا عين» ولا أثرء ويزعمون أنه محمد بن 
الحسن العسكري»» ويصف صنيعهم هذا في موضع آخر بأنه: «نوع من المذيان» وقسسط 
كبير من الخذلان؛ شديد من الشيطان» إذ لا دليل على ذلك ولا برهان» لا من كتاب» 
a‏ 


ولا سنة» ولا معقول صحيح» ولا استحسان 
زغ اھر ما بدن عل کاب الرافضة» وعدم صحة احتجاجهم بالأحاديث لمبشرة 
با مهدي الحق» ما حاء فيها من موافقة اسم أبيه لاسم أبي البي 445. 


() تقدم تخريجه فی ص: ۲۰۳ .٠٠٤-‏ 

(7) اهوّس: طرف من الحنون (القاموس» ص: .)۷١١‏ 

( تفسیر ابن کثیر (۳۲/۲). 

.)۷/۱( )( 

() الاستحسان عند الأصوليين هو: «العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل حاص من كتاب أو سنة» أو أنه: 
«ترك الطريقة المطردة لطريقة غير مطردة لأمر يختص بذلك الحكم». انظر: ا اقول اي ص 
۷ والواضح في أصول الفقه لابن عقيل اتل (۲/۲١٠)ء‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي» ص: ٠١۷‏ . 

(°) الفعن والملاحم «النهاية» .)١٠/١(‏ 
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اسم أي المهدي يوافق اسم أبي البي بيك واسم أي محمد الحجة لا يوافق ذلك»؛ إذ هو 
-علی فرض ولادته - محمد بن الحسن» لا محمد بن عبد اللا 

أناغن أصل كارا للد والة ر كف تا كى عقرل الرافكة فقول دين 
رسول البرزنجي الشافعي: «ولا لزمهم إشكال على أصلهم الفاسد وهو أن نصب الإمام 
واحبٌ على الله تعالى ولا يجوز على الله أن يخلي الزمان من الإمام» ويحرم عليه -تعالى الله 
عما يقول الظالمون - ورأوا أن الاي عشر الذين عينوهم للإمامة قد انقرضوا قبل ثلانمائة 
ا والدنيا م تنقرض» ولزمهم أن الله تعالل قد ترك ما هو واجب عليه التجئوا إلى 
كذب عظيم» وقالوا: إن الإمام الثاني عشر طال عمره إلى آحر الدهر» فقيل هم: أين هو 
حتى يأمر الأمة؟ فإنه يجب عليه أن يقوم ما أقامه فيه» فالتجتوا إلى كذب آحر وقالوا: إنه 


احتفى بسرداب بسر من رى» فقيل هم: وأي فائدة قي إمام حتف عاجز لا يقدر على 
فع الظلم» مع أن زمان الأئمة الذين قبله كان أقرب إلى البي ب وقد ظهرواء فهذا 
الزمان أحوج إلى ظهور الإمام فيه لبعدة عن عضر التبوة وزيادة الور فیه»(! 


XX X* 


)1( هوة أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي» الأنصاري» الشافعي شهاب الدين أبو العْاس» ولد 
حعصر وتوفي حكة عام ۹۷٣‏ هب من مؤلفاته: تحفة الحتاج» والصواعق الحرقة» وشرح المشكاة» والإحكام في 
قواطع الإسلام» (الشذرات »۳۷١ - ۳۷١۰/۸‏ ومعجم المؤلفين .)٠١١/۲‏ 

(7) الصواعق الحرقة لابن حجر الفيتمي .)٤۸١/۲(‏ 

(© أي من المجرة قان رهم عمد بن الحسن العسكري القائم المتعظر قد غاب عن الأنظار هدذ سة ۲٠١‏ أو 
۲٣۱‏ ه. 

() النوافض للروافض» ص: ۳۲۹ - ۳۲۷. 
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موقفهم من عقيدة الرجعة عند الرافضة 
لا حلاف بين أعلام المذاهب الأربعة ولا غيرهم من طوائف المسلمين -ماعدا 
الروافض على احتلاف فرقها - في أن من مات فقد انقطعت صلته بالدنيا وبأهلهاء وأن 
ا رة ا له أي غر و ارا راما ولت عل اة ن كاب الك 
وسنة رسوله ييي وآثار سلفنا الصاح رحمهم الله تعالى. 
فمن أدلة القرآن: قول الله عر وَج تی إذا ياء اخدذهم الروت قال رب 
ٹوو * کی اغتل مالا ینا ارت کنا اها كلنة هر وها رين وداوم رع 


° 


إلى يوم يعون" فالآية صريحة في وجود برزخ» أي حاجز بين المت والرحوع إلى 


الاه ن بن ارت رات ا كاو دان و ا ا رجه ع ج يه 
E Nees‏ ا 
ومن أدلة السنةة حديث حابر بن عبد الله -رضي الله عنهما - قال: «لقيين رسول 
الله يي فقال لي: «يا حابر» ما لي راك مک € قلت یا وسول اله استشهد أي يوم 
أحد وترك عيالًا ودَيناء قال: «أفلا أبشّرك ما لقي الله به أباك؟»» قال: قلت: بلى يا 


رسول الله» قال: ما كلم الله أحدًا قط إلا من وراء حجاب» وأحيا أباك وكلمه 


() وانظر؟ اعتراف مفيد الرافضة بخرقهم لإجماع الأمة في هذه المسألة في كتابه: أوائل المقالات ص .٤۹ - ٤۸‏ 
(0 مر کک 

() انظرة تفسير الطبري (۸١/١٠)ء‏ وزاد المسير لابن الحوزي »)٠٠٠/١(‏ وتفسير السعدي» ص: .٠١۹‏ 

(') راجعها تي تفسیر ابن کثیر .)۲٥۵/۳(‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


ا E‏ 6 ار کی فك ايه فال 
ee A Ee‏ 

وحديث عثمان بن عفان -رضى الله عنه - أن البيٌ يج قال: «إن القير اول منازل 
الآحرة؛ فإن نحا منه فما بعده أيسر منه.. TE‏ فكون القبر أول منازل الآحرة - 
اغ طق ايء جهوت على اه خر ازل اها وا الأ رة ست ج 
الدنياء وإنغا شىء مغاير ناء وهى اليئ تعقبهاء ولذلك يت بالآحرة؛ فمن دحل مثرلا من 
منازهاء فذلك إيذان بانتهاء آحر مزل من منازل الدنيا وانقطاع صلته بها كليًا فلا رجعة» 
والله أعلم. 

وأما من هدي السلف الصاح -رضوان الله تعالى عليهم - فقول الإمام الحسن بن 
علي بن أي طالب -رضي الله عنهما» وهو من الأئمة الاثيي عشر عند الرافضة - لما قيل 
له: إن الشيعة تزعم أن علي -رضي الله عنه -: «کذبواء 
لیس أولئك شيعته» أولئك أعداؤه» لو علمنا ذلك RE‏ میرانه» ولا اُنکحنا 


ا 


)1( أي ا ليس بينهما حجاب ولا رسول» انظر: «النهاية» لابن الأثير .)۱١۸١/٤(‏ 

)0 أحرحه الترمذي في «الحامع» »)۲۱٤/٥(‏ رقم »»٠٠٠٠١«‏ وقال: «حسن غريب من هذا الوجحه»» وابن حبّان 
في صحيحه »٤۹۰/٠١‏ وحسّنه الألبان في «صحيح الترمذي» .)٠١/۳(‏ 

ا کل من ابن ماحه في «السنن» (۲/٦١٤٠)ء‏ رقم: (۷٦۲٤)ء‏ والترمذي في «الجحامع» >۷۹/٤(‏ - 
۰ رقم: ۲۳۰۸)» وقال: «حسن غريب»» والبيهقي قي «الکبری» »)٥٦/۳(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 
(۲۳/٠۲۷)ء‏ وحسنه الألبان في «صحيح الترمذي» .)۲٠۷/۲(‏ 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳۹/۳)ء والإمام أحمد في «المسند» ٠١۸/١(‏ -ط الكتب الإسلامي)ء 
وابن عساکر فی «تاریخ دمشق» (۰/۱۳٠۲)ء‏ قال الميثمي في «المحمع» :)۲۲/٠١(‏ إسناده حيد» وصحح 
الشیخ احمد شاکر إسناده كما في تحقیقه للمسند .)١٠۲/۲(‏ 
وحاء نجوه عن ابن عباس رضي الله عنهماء کما في «تاریخ دمشق .)۲٠١/۲۲‏ 
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كما أن عددَّا من السلف» منهم ابن عباس -رضي الله عنهما - وأبو جحعفر الباقر - 


ت 


من الأئمة الان عشر عند الرافضة أيضًا - وقتادة قد صر حُوا في تفسير قول الله عر وَحَل: 
وَحَرَامٌ على قرية اَهُلكتَاهًا م ا برجمو ني" بأن المعئ: أن أهل كل قرية أهلكوء 
واحب عليهم» أو قد قد أَمُم لا يرحعون لل الدنيا قبل يوم القيامة. 
هذاء وقد ورد كذلك عن بعض أئمة المذاهب الأربعة وأعلامها رحهمهم الله ما يدل 
على إنكارهم على الروافض القول بالرحعة» ومن ذلك ما حاء عن الإمام أحمد أنه - 
جوا كان ل اقرل اجه لاان هاه مدا ل ع 


3 


تم اكم بعد ذلك لَمتون ا" ؛ إذ لم يذكر الحق تبارك وتعالى أي رجعة بين الموت 
والبعث يوم القيامة. 

ويقول الإمام أبو محمد البرهاري» شيخ الحنابلة في وقته -رحه الله -: «وبدعة ظهرت 
هي كفرٌ بالله العظيم» ومن قال مما فهو كافرٌ بالله لا شك فيه؛ من يؤمن بالرجعة» 
ويقول: علي بن أي طالب حي وسيرجحع قبل يوم القيامة» ومحمد بن علي» وجعفر بن 
محمد» وموسی بن جعفرا"» ويتكلمون في الإمامة» ونم يعلمون الغيب» فاحذرهم فم 
کک بالل اش . 


() س ااا 8 

(/) حکاه ابن اجوزي في زاد المسیر (/۲۸۰)ء وابن کثیر فی التفسیر .)١۹٤/۳(‏ 

teke Oa e Û) 

() انظر: مقدّمة أبي عمد التيمي في عقيدة الإمام أحمد (مطبوعة في آحر طبقات ابن أي يلعى) .)۲۷٠/۲(‏ 

() هو؟ موسى بن حعفر الكاظمُء أبو الحسن العلوي المدي» نريل بغدادء أحد الأئمة الاي عشر عند الرافضة 
وكان عابدًا صااء قال الذمي: «الإمام القدوة» تون فی رحب عام ۱۸۳ ه (السیر: ۲۷۰/۹ - .)۲۷٤‏ 

(°( «شرح السنة للبربماري»» ص: ۳١٠١ء‏ وانظر: النص في «طبقات ابن أبي يعلى» .)٠١/۲(‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


وجاء في الفتاوى البزازية": «ويَجبُ إكفارٌ الروافض في قولحم برجعة الأموات إلى 
الدنياء وبنسخ الأرواح. .». 

وقال الإمام النووي الشافعي عن قول الرًافضة بالرجعة: «وهذا نوع من أباطيلهم» 
وعظيم من حهالاتم» اللائقة بأذهامُم السخيفة» وعقوهم الواهية»"'. 

وني هذا بيان واضح بأن الرّافضة قوم مُفلسُون» وإفلاسهم ليس في النقليات فحسب» 
وإنغا في العقليات أيضًا. 

والقول بالرحعة من اأهم مظاهر ذلك؛ وهذا نحد أن شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب الحنبلي عقب إيراده أقوال بعض أعيامُم قي هة الشيدة. على فافلا «فانظر أيها 
المؤمن إلى سخافة رأي هؤلاء الأغبياءء يختلقون ما يرده بديهة العقل وصراحة النقلء› 
وقولهم هذا مستلزم تكذيب ما ثبت قطعًا في الآيات والأحاديث من عدم رحوع الموتى 
إلى الدنيا؛ فاجادلة مع هؤلاء الحمْرٍ قضيّع الوقت» لو کان عل ا تکل" اي شيء 
يجعلهم مسخرة للصبيان» ويعج كلامهم أسماع أهل الإيقان» لكنْ الله سلب عقوم 
وحذهم ن الرفعة ن لض او لباقت لشفارة سشت ب 

وقد اورد عليهم العلامة شاه عبد العزيز الدهلو ي( إلزامات عقلية عدّة -يظهر منها 
فساد القول بالرحعة وبطلانه - يمكن تخليصها في النقاط الآتية: 


() (۸/۳١۳)ء‏ لخحافظ الدين عمد بن عمد الشهير بابن البزاز الكردري الحنفيء» وهو مامش الفتاوى المندية 
(المحلد السادس)»ء ونقله ابن عابدين في جحموعة الرسائل )٠١۹/۱(‏ . 

) شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١٠/١(‏ 

عکدذا ولعله وتکلمرا»: 

ر ادغ اا م 

) هو؟ عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم العمري الفاروقي» اللقّب: سراج الهند» مفسّر ومحدّث» من مؤلفاته: 
بستان الحدثين» والتحفة الاثنا عشرية ت: ۲۳۹١ه(الأعلام‏ خير الدين الز ركلي .)٠١ - ٠٤١/٤‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


أ - أن تعذيب من يعتقد الرافضة رحعتهم من أعداء أئمتهم ثم إعادة العذاب عليهم 
في الآحرة -وفق زعمهم الباطل - يلزم منه الظلم الصريح» والله عر وَحَّل مزه عن الظل» 
يک من م ااا اا د ان وا الها 

مع العلم بأنه -أي عذاب الآحرة - هو الأشد كما قال تعالى: # وَلَعّدَاب الآحرّة 

وأبقّى 4 " فهذا أمرٌ يناف عظم ابحرم وغلظ ابحناية. 

ب - أن ما ارتكبه هؤلاء الخلفاء -رضي الله عنهم - سواء كان كفرًا أو فسقاء على 
فرض التسليم الجدلي بقول الرافضة» فلا شيء في الكفر أو الفسق يوجحب الرجحعة» وإلا 
لزم أن يعتقدوا رحعة الكفار والفسقة من سائر الأمم» لا سيما من كان كفرهم وفسقهم 
أكبر؛ كقتلة الأنبياء» والمش ر كين ونحوهم. 

ج - أنه لو كان المقصود من التعذيب إيذاءهم وإيلامهم فإن ذلك يمكن حصوله في 
ررم فن غر جات إل الرحت فان يز ارهد هو إطهار اي لاس ال 
اليس الأولى أن يتم ذلك قي حياة الأئمة المظلومين أنفسهم وأتباعهم قي زمام» حن لا 
تضل بقية الأمة من ذلك الحين إلى أن عضي أكثرهم ثم تحصل الرحعة والإظهار؟! 

د - آنه حين يبعحث هؤلاء وهؤلاء عند الرجحعة -كما تزعمون - فسوف لن يكون 
من الموجودين في ذلك الوقت من يعرف أبا بكر أو عمر أو معاوية. . إخ» وهب أن قول 
مهديكم وبقية الأئمة: إن فلالا أبو بكر وفلاًا عمر.. إخ يكفي» فلم لا كتفى بقومم تي 
بطلان حلافة هؤلاء و كوم يعذبون في البرزخ» فلا حاحة أبدًا إلى إحيائهي؟ 

ه- أن رجعة هؤلاء المذنبين -في زعم الرافضة -إلى الدنيا فرصة كبيرة هم لمعرفة 
امم كانوا على باطل فيتوبون إلى الله» والتوبة مقبولة في الدنيا ولو بعد الرجعة» فل 
وعلام يعذبون بعد ذلك؟! 


() سور ةط 1٩۷‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


و - أنه يلزم من القول برجعة الأئمة أنُم سيذوقون مونًا آحر زائدًا على ما يذوقه 
سار الناس» للزوم تعاقبه للحياة الدنياء والظاهر أن الموت أشد آلام الدنياء فعلام جوز الله 
سبحاند رتعال زيا آر لياف عا ۶| وهو جل شانه مره كل اريه عن العبت: 

- أن من لوازم قول الرّافضة بالرجعة وما يحصل فيهاء إهانة أئمتهم -المزعومين - 
لا سيما علي وولديه -رضي الله عنهم - الذين تر كوا لمن يظلمهم» ولم يتصرهم الله - 
وفق زعم الرافضة الباطل - ولم ينتقم لهم من أعدائهم كل هذه المدّة الطويلة» حي يأنٍ 
المهدي فيغيثهم بواسطته» وهم أفضل منه في اعتقاد الرافضة'. 

وأما العلامة محمد البرزنجي الشافعي فقد وصف قول الرًافضة بالرجعة بأنه هفوة 
عظيمة وزلّة جسيمة'"» ثم ذكر أوجهًا في الرد على الرّافضة في مقولة الرجحعة هذه منها: 

١‏ - أن القول مخالف للمعلوم من الين بالضرورة من أنه لا حشر قبل يوم القيامة»› 
ااب ب ااب الك ا مافر فال ا ا 
إما يتوعده بيوم القيامة. 

۲ - أنه خالف كذلك للآيات والأحادي" الدالة على ألا رحوع لأحد مات إلى 
الدنياء وأن الأموات يقيمون قي قبورهم إلى يوم يبعثون. 

۳ - أن الحرائم التي يجب فيها القتل حدًا معلومة ومحصورة قي الشريعة» ولم يرتكب 
ا لخلفاء الثلاثة -رضي الله عنهم - شيئا منهاء فما وجه القول بقتلهم حدًا بعد الرجعة؟! 

٤‏ - أنه بناء على زعمهم الباطلء فإن الخلفاء الثلاثة في قبورهم في ضيق وعذاب» في 
حين أن أئمتهم في نعيم مقيم. فردّهم إلى الدنيا قطع نعيم هؤلاء وعذاب أولئك» ومن 


)1( انظرة مختصر التحفة الاثن عشرية» محمود شكري الألوسي» ص: ۲۰۲ - ۲٠۳‏ بتصرف. 
)١(‏ انظر؟ النوافض للروافض» للبرزنجي» ص: >٠۳‏ . 
() وقد نفدم شیء منهاء في ص ۲۸5 ۲۸۹2 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


علوم أن انقطاع النعيم أشد من انقطاع العذاب» بل لا محال للمفاضلة 
انقطاع النعيم عذاب» وانقطاع العذاب 


. 1 8 ent T1 
بتصرف.‎ »٤ ٤١ - ٤٠١ انظر؟ النوافض للروافض» حمد بن رسول البرزنجي» ص‎ () 
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موقفهم من عقيدة البداء عند الرّافضة 
مضى في الباب التمهيدي إثبات كون عقيدة البداء من معتقدات الروافض الشنيعة» 
وإن حاول بعض معاصريهم إنكارها ولو تفية. 
وقي هذا المبحث أتطرق إلى بيان موقف أعلام المذاهب الأربعة من هذه المقولة ومن 
لقائلين ياء وهو موقف الرَدٌ والنقض» إنكارًا للمنكر وإحقاقا للحق. 


قال أبو الحسن الأشعري الشافعى في آحر كتاب المقالات -مبيتًا حوانب من رداءة 
القول بالبداءء ومدى مساس ذلك بالاعتقاد السليم باه الخالق عر وَحَل -: «وقد شذ 
شاذون من الرّوافض عن جلة المسلمين؛ فزعموا أن نسخ الققرآن إلى الأئمة» وأن الله 


جحعل هم نسخ القرآن وتبديله» وأوجحب على الناس القبول منهم. 

وهؤلاء الذين ذكرنا قوهم طبقتان؛ منهم من يزعم أن ذلك ليس على معن أن الله 

وقالت الفرقة الأحرى منهم: إن الله لا يعلم ما يكون حن يكون؛ فينسخ عند علمه 
عا يحدث من خلقه وفيهم ما م يكن يعلمه ما يشاء من حكمه قبل ذلك.. تعالی الله عما 
قالوه علوًا کا : 

ويقول بو إسحاق الشيرازي" الشافعي: «وآما البداء فلا جوز على الله عر وّل؛ 
وهو أن يظهر له ما كان حفيًا عنه» وذهبت طائفة من الرّافضة إلى جواز البداء على الله 
عز وجَل.. وَرَعَم بعضهم أنه يجوز عليه البداء تي مالم يطلعتا عليه. 

وهذا كله حطاً لاهم إن أردوا بالبداء ما ذكرناه من ظهور الشيء بعد حفائه فههذا 
(1) مقالات الإسلامیین (۲۷۹/۲ - ۲۸۰). 
(0 هو الفقيه الأصولي صاحب التصانيف» إبراهيم بن علي الفيروز آبادي الشيرازي» من آثاره: «التنبيه»» و 

«المهذب»» ي الفقه» و «اللمع» وشرحه» و «التبصرة» ي أصول الفقه» وطبقات الفقهاءء ت: ١٦۷٤ه‏ 


(طبقات ابن السبکي ۲۱۰/۲ - ۲۲۹ وطبقات ابن شهبة (۲۳۸/۲ - ,)۲٤٠١‏ 
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وقال أبو المظفر ا «وقد قال بعض الرّافضة: يجوز البداء على الله تعالى»› 
وهذا باط" 

ومن بينوا بطلان مذهب الرًّافضة في القول بالبداءء الإمام الآمدي الشافعي: حيث 
ل ا الفرق بين النسخ والبداء: «ولا حفي الفرّق بين البداء والنسخ على 
اليهود والرّافضة» منعت اليهود من النسخ في حق الله تعالى» وحوزت الروافض البداء 
عليه؛ لاعتقادهم جواز النسخ على الله تعالى مع تعذر الفرّق عليهم بين النسخ والبداء.. 
فلزم اليهود على ذلك إنكار تبدّل الشرائع» ولزم الروافض على ذلك وصف الباري تعالى 
بالجهل» مع النصوص القطعية والأدلة العقلية على استحالة ذلك في حقه» وألّه لا بخفى 
عليه شيء اا 

وحاء في كتاب المسودة لآل تيمية -رحمهم الله -: «لا جوز البداء على الله تعالى 
قول الكافةء ويحكى عن زرارة بن أعين" والروافض جوازه» وكذبوا على ل» تعالى | 
عن قوهم علوًا کبیرًا». 

اذ فالقول بنسبة البداء إلى الله تعالى من أقبح الأقوال وأكفرهاء وم يقل به من 


ي 
ب 
لله 


() شرح اللمع للشيرازي .)٤۸١/١(‏ 

(7) هو؟ العلامة منصور بن محمد التيميمي المروزي الحنفي ثم الشافعي -أبو المظفر - من مصنفاته: مهاج هل 
السنةء وقواطع الأدلة ي أصول الفقه. ت: ٩ه‏ (شذرات الذهب ۳۹۳/۳)» ومعجم المؤلفين .)۲١/٠۳‏ 

(( قواطع الأدلة قي أصول الفقه للسمعان (۸۲/۳). 

( 0 اکا ل( 

() هو؟ زرارة بن أعين الكوق» الرافضي» روى عن أبي جعفر الباقر» وقيل بل لم يره ولكنه كان يتتبع حديفضه» 
وذكر الحافظ قصة في رجوعه عن التشيّع. توفي عام ٠٠١٠١‏ ه(الميزان 1٩‏ - ١۷ء‏ واللسان ٤۷۳١/۲‏ - 
٤‏ ومعجم المؤلفين (۱۸١/٤‏ وما قيل عنه في كتب الرافضة» أن جحعفر الصادق رحه الله قال: «لولا 
زرارة ونظراؤه لظننت أن أحاديث أبي ستذهب»» (أمل الآمل للحر العاملي ١/ء).‏ 

() المسودة لآل تيمية (عبد السلام وعبد الحليم وأحمد)» ص: .٠٠٠‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


fe 
الم وسو صت السشتة ہے الشیحة الاتتے ریت‎ 


الفرق الإسلامية إلا الروافض ', 

ومن غرائب أمر الرٌافضة: كوم يصفون أئمتهم باهم عندهم علم الغيب» وعلم ما 
كان وما يكون في أمور الدنيا والآحرة» وغير ذلك من مظهر الغلو والإطراى ثم يقولون 
في حق الباري عَر وَحَل أمورًا شنيعة كنسبة البداء إليه سبحانه وتعالى! 

وهذا ما تبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: «فكثير من شيوخ الراففضة من 
يصف الله تعالى بالنقائص كما تقدم حكاية بعض ذلك» فزرارة بن أعين وأمثاله يقولون: 
يجوز البداء عليه وأنه يحكم بالشيء ثم يتبين له ما ۾ يکن علمه فينتقض حکمه لما ظهر له 
من حطمه» فإذا قال مثل هؤلاء بأن الأنبياء والأئمة لا يجوز أن يخفى عليهم عاقبة فعلهم» 
فقد رهوا البشر عن الخطاً مع تويزهم الخطاً على الل». 

وهذا من أبين الضلال وأشد السفه. 


(0 انظ قار اليد بالف رال اغات مر 4 
(7) منهاج السنة النبوية (۳۹۲/۲ ۰ .)٠۹۰‏ 
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موقفهم من عقيدة التقية عند الرافضة 

النفاق من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب» وما كان منه قي حانب الاعتقاد يخرج 
صاحبه عن دائرة الإسلام ومأواه في الآحرة أسفل د ركات الثار والعياذ باله» قال الله 
تعال: إن المتافقين في الذرك الأسفل من الثار ون جد لم ضير 

ولا كان دين الرّافضة يرتكز على ركيزة النفاق وهو ما أسموه «تقيّة» زورًا وتمويهاء 
إذ هي مخالفة -شكلا وموضوعًا - للتقيّة الشرعية الي أباحها الله عز وحل في حالات 
ا وور اق کل دان مره > كان ع لبه وخا لري ل 
سيما من أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة مواقف واضحة وصريحة قي بيان بطلان هذا 
المسلك الرافضي» نصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 
قال الإمام أبو بكر الجصاص الفي ن ب ول فال ي ها اسول بلغ 
رل إل ee‏ عل فما بلغت رسال وَاللهُ يعْصمَك مى الاس إن الله ا 
هدي لقو الكافرينَ 4 وف الدلالة على بطلان قول الرافضة في دعواهم أن البي 
ل كم بعض المبعوثين إل E‏ 
ليس عليه تقية بقوله تعالى: لإواللة يعْصمُك من الا س4 »0, 

وقال الإمام القرطي قي السياق نفسه: «فدلّت الآية على رد قول من قال: إن لبي 
كم شيعا من أمر الدين تقية» وعلى بطلانه» وهم الرّافضة. ودلّت على أله ل م يسر 


إلى أحد شيعا من أمر الدين» لأن المعئ: بلغ جميع ما أنزل إليك ار وف تسيز 


2 
9£ 
ما ا 


EE Ne 

اف ضا ۷ و 

N e Û 

) أحكام القرآن للحصاص: .)٠١٠/٤(‏ 
() تفسير القرطي .)۲٤٠/٦(‏ 
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قول اله سجاه رغال : الذينَ ه براعو نا" قال القرطي أيضًا: «أي يري الناس أنه 
ف وه صل 8 ا غ ا کے فا و ا ٣‏ ا ي 


وقد توعد الله من كان هذا شأنه بالويل» وهو العذاب الشديد. قال الله تعالى: # 
و ی ی غ ما ا ی 
٤‏ . )0( 7 ا 
ويقول الإمام أبو بكر السرخحسي الحنفي“" -رحه الله -: «ولكن الروافض قوم بهت 
لا عرز وة عن الكذي يل با هيم على الكذب»'*ء 
وقريبٌ من هذا قول الإمام ابن تيمية: «وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة 
وإلحادء وتعمّد الكذب كثير فيهم» وهم يرون بذلك حيث يقولون: ديننا التقية» وهو أن 
يقول أخدهم بلسانه حلاف ماف قلبه» وهذا هو الكذب.والشاق»". 
وقي حديث آخر للإمام ابن تيمية قال: «والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه قي 
ء٤‏ و 2 ت 
سائر الطوائف» بل لا بد لكل منهم من شعبَة نفاق.. والرافضة تحعل هذا من أصول 
دينها وتسميه التقية» وتحكى هذا عن أئمة أهل البيت.. وقد نره الله المؤمنين ممن أهل 
البيت وغيرهم عن ذلك» بل كانوا من أعظم الناس صدقا و تحقيقا للإیعان» و کان دینهم 
التقوى لا التقيّة». 
ويوضح الإمام السرحسي حطورة القول بالتقية فيما له تعلق بأصل الين» خحاصة ق 
س اغ 
) تفسیر القرطي: (۲۱۲/۲۰). 
ا ا کک 
اهن العام العامة عمد بن أحك ين آي هل السرتعي اللي لفقي الأصرل لمن الولقاتة ال شر 
الکبیر» والمبسوط» وغیرهماء توق فی حدود: ٤٩۰‏ ه (معجم المؤلفین ۲۹۷/۸ = ۲۹۸). 
(( «المبسوط» للسرخحسى (4۲/۸). 


(( «منهاج السنة النبوية» .)1۸/١(‏ 
(7) الملصدر نفسه (۲/٦٤)»ء‏ وانظر أیضًا: (۳۷۰/۳)ء و (۲۷/۹٤)ء‏ و .))٥۳۰١۰۱/۷(‏ 
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حق من يعتمد على أقوالهم في معرفة أحكام الله وشريعته كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام -أو الأئمة عند الرافضة - فيقول: «وقد حوّزه بعض الروافض -لعنهم الله 
ولكن تحويز ذلك عال؛ لأنه يودي إلى أن لا يقطع القول ما هو شريعة لاحتمال أن 
نلك ر ل ل ا غ 

وبنحو هذا قال العلامة البرزنحي الشافعي» حيث قال: «وهذا لا يثمر إلا عدم الوثوق 
بأقوال الأئمة والأنبياء؛ إذ على ذلك يجوز إن ابتلاهم الله تعالى بالخوف أن يفتروا على 
الله سحاشا الله من ذلك و جا 

وقال أيضًا: «إن التقية با لمعن الذي يريدونا" هؤلاء إنما هي النفاق» أعاذنا الله تعالى 
و 

وأما عن توسع الرّافضة قي استخدام النفاق باسم التقيّة» خالفين في ذلك مراد الله 
ورسوله #5 في التقية الشرعية الي هي رحصة» ولا يطرق بابها إلا لضرورة» فيقول 
العلامة ابن تيمية: «وأما الرافضي فلا يعاشر أحدًا إلا استعمل معه النفاق» فإن دينه الذي 
في قلبه دين فاس يحمله على الكذب والخيانة» وغش الناس» وإرادة السوء بهم» فهو لا 


يألوهم بال ولا يترك شرا یقدر عليه إلا فعله مې» وهو ممقوت عند من لا يعرفه» وإِن 


م يعرف أنه رافضي تظهر على وحهه سيما النفاق» وقي لحن القول» وهذا تجده يتافق 


و ا و ا اه اه اد ته اغ اي ف 


)1( «المبسوط» للسرحسي (›/). 

(7) النوافض للروافض» ص: .٠٦۹‏ 

() قلث: إنما يستقيم هذا على لغة «أكلون البراغيث»» وهي صحيحة عند علماء العربيةء أو يكون حط الناسخ 
أو الطابع» والله تعالى أعلم. 

() النوافض» ص: ۱۹۹ - .٠۷١‏ 

( ا اعا الل رن الان مور ادغ وة وار ا فا وا وراه ه: 
NEN‏ 

(( «منهاج السنة النبوية» (/). 
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ويقول - رمه الله = عن استدلال اللافتةا بآية آ ا «وهذه الآية حجحة 
عليهم» فإن هذه الآية حوطب ها أولًا من كان مع البي بي من المؤمنين.. وهذه الآية 
مدنية باتفاق العلماء» ومعلوم أن المؤمنين بالمدينة على عهد البي ي لم يكن أحد منهم 
يكتم إعانه» ولا يظهر للكقار أنه منهم» كما يفعله الرافضة مع الجمهور.. [إل أن قال]: 
والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلسان ما ليس قي قلي» فإن هذا نفاق» ولكن أفعل ما 
افدر عليه و كتفان الدين ای وإظهار الذين الباطل ر آحر» فهذا م يبحه الله قط 
i A E ey‏ 
والرافضة حاهم من جنس حال المنافقين» لا من جنس حال الک( 

ويقول أيضًا عن وصف الرًافضة بعض تصرفات أمير المؤمين علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه - كمبايعته للخلفاء قبله بأها من التقية: «وهؤلاء الرافضة يجمعون بين 


النقيضين»› لفط جهلهم وظلمهم: E‏ الناس قدرة وشجاعة» حٽ جعلوه 
هو الذي أقام و الرسول كان حتاحًَا إليه» ويقولون مثل هذا الكفرء» إذ 
يجعلونه شريکا لله قى إقامة دين حمد» ثم يصفونه بغاية العجز والضعف والجزع والتقيية 


نه قزر الأساك رد هه ورن الاس كه اها 


وحاء في هذا المعئ أيضًا قول العلامة ابن حجر ايتمي: «ومما يلزم ممن المفاسسد 
والمساوئ والقبائح العظيمة على ما زعموه من نسبة علي إلى التقية أنه كان جبانًا ا 
مقهورًاء أعاذه الله من ذلك» وحروبه للبغاة لما صارت الخلافة إليه»ء ومباشرته ذلك 
بنفسه» ومبارزته للألوف» من الأمور المستفيضة الي تقطع بكذب ما نسبه إليه أولفشك 


(1) انظر؟ الصراط المستقيم للبياضي ۷١/۳‏ والشيعة في عقائدهم للقزويي» ص: .٠٠٠‏ 

(7) أعن قوله تعالى: إا يشحذ المُومنُون الكافرينَ لاء من دُون الْمُومنينَ ومن يفعل ذلك فلَيْسَ م من الله في 
E‏ ا قاة.. 4 [آل عمران: ۲۸]. 

(( «منهاج السنة النبوية» .)٤١٤ = >۲۲/١(‏ 

() المصدر نفسه: .)٠٠۷/۷(‏ 
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وقال بنحو هذا أيضًا الإمام محمد بن عبد الوهاب» ثم حتم قوله متعجبًا: «ما أشنع 
قول قوم يزم منه كقص أئمتهم المبرئين عن ذلك !». 

سا اط الذي الشافعي فقد علق على قول جعفر الصادق: و ا 
أبي بكر وعمر» بقوله: «قلت: هذا القول متواتر عن جعفر الصادق وأشهد بالله إنه لباز 
تي قوله غير منافق لأحد فقبّح الله الرًافضة». 

گا ررد العلامة البرزنحى الشافعي ما يقصم ظهور الرافضة من الردود العقلية ها 
سه إل جر الصادق ار رون ات من ال فکان نما سلکه -رحمہ اللہ - 


ماك اي حع ل و ا ا ب مار مه ل اجا 


أن يتقي رجلا واحدًا حاز أن يتقي الأكثر من واحد بالأولى» وكانت الشيعة كثيرين» 
وكانوا يبغضون الصحابة» ا ا فجاز أن 
حعفرًا ظنْ أنه لو أظهر هم حب الصحابة لقتلوه فلم لا يجوز أن يكون اتقى شر الشيعة 
وغدرهم» فتكون التقية فيما فعل أو قال موافقًا هم والحق في مخالفته؟». 


(1) «الصواعق الحرقة»» للهيتمي ۱۸۱/١(‏ - ۱۸۲). 

() رسالة ف الرد على الرافضة ض؟ .۲١‏ 

.)۲٦۰/٦( «السیر»‎ (( 

() انظر: مثلا: الصراط المستقيم للبياضي ۷٠/۳‏ - ۷۳. 

() قلب الدليل في علمي الأصول وابحدل: أن يبت المعترض نقيض حكم المستدل بغير دليل المستدل فيقلب دليله 
حجة عليه لا له» وهو من القوادح أو الأسئلة الواردة على القياس إذ فيه إيقاف الاستدلال بالعلة وإفسادها. 
(انظر: إحكام الفصول للباحي» ص: ٦٦۳‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي» ص: .)٠١١‏ 

( التراقض» ص :۱۷١‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


موقفهم من موالاة الرًافضة للكفار ومعاداقم لأهل النة( 
من لوازم الشهادة لله بالوحدانية» ولرسوله ييه بالرسالة: الولاء والبراء أي: الب 
والبغض هما وفيهما, 
قال الله عر وحل: إلا تج قَوما ومون بالله واليوّم الآحر يوادُون من خاد الله 


ورسولَة وؤ كائوا آبامحُم أو بعكم أو إواهُم أ عشيركهُم لمك كب في قلوبهمُ 
E E N‏ 
I A N E RE TO N‏ 

وقال البي بية: «أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله» والب في الله 
TT EY‏ 

وواضح أن الحب تي الله يقتضي حب رسوله ب وحبً كل ما حب والبغض 
كذلك؛ لأن طاعة الرسول من طاعة الله من بطع الرَسول َد صاع ال4 . 

وحقيقة الولاء هي النصرة والحبة والإكرام والوقوف مع الحبوب ظاهرًا وباطتاء وأما 
البراء فهو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والانذار. 

وقد حص شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء 
بقوله: «وليعلم أن المؤمن تحب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك» والكافر تحب 
معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك؛ فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون 


()راجع: الأنوار النعمانية لنعمة الله احزائري (۳۰۹/۲» ۳۰۸» ۳۷۹)ء و(أصول مذهب الشيعة ٠۷٤١/۲‏ 
٤‏ ۸4٤۷)ء‏ و (حاء دور الجوس للدكتور عبد الله محمد الغريب (الفصل الثالث). 

(2) سورة الجادلة: ۲۲. 

(( أحرحه الطبران فی «الکبیر» »)۲٠١/۱۱(‏ وحسنه الألبان في صحیح الجامع الصغیر ۳٤۳/۲(‏ رقم: .)٠٠١٠١١‏ 

(0 سور السات ي ١‏ 

(© انظ الراك والراوق اسا خمد بن سيد التطان ص ٠‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


الدين كله لله» فيكون الح لأوليائه والبغض لأعدائهء والإكرام لأوليائه والإهانة 
لأعدائه» والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه»'. 

هذا هو مذهب أهل الحق؛ أهل السنة والجماعة» ومنهم أئمة اللذاهب الأربعة 
وأعلامها. 

بخلاف ر آهل الزيغ والضلال الذين يکٿون أف العداز ات ن اسن باك 
ورسوله» ويقفون واحدا الله ورسوله للنيل من الإسلام وأهله. 

ولذلك شواهد كثبرة حى من كتهم أنفسهم e‏ 
الصادق رورا ومتائًا- اله سقل: ما قول ف قعل الفاصب؟ قال: «حلال الدم» لكي 
أثقي عليك؛ فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا أو تغرقه ي ماء لكي لا يشهد به عليك 
فافع »۳ 

وحاء قي تمذيب الأحكام للطوسي -شيخ الطائفة عندهم- عن الصادق -افتراءا عليه 
أيضًا- أنه قال: «حذ مال الناصب حيث ما وحدته وادفع إلينا اس 

وليس ببعيد عن كل هذا ما ذكره نعمة الله الجزائشري وهو من علمائهم 
امتأحرين“- حيث قال: «وق الروايات أن علي بن يقطين -وهو وزير الرشيد- قد 


احتمع ف حبسه جماعة من الخال وکان من خحواص الشيعة» فأمر غلمانه وهدموا 


(( «جمو ع الفتاوی» (۲۰۹/۲۸). 

)2( أي أهل السنة -حسب زعمهم- واقراً ما قاله نعمة الله الحزائري الرافضي عن تعريف الناصي من أنه «الذي 
نصب العداوة لشيعة أهل البيت وتظاهر بالوقوع فيهم»» ثم قال: إن ذلك هو حال «أكثر المخالفين مهم في 
هذه الأعصار وقي کل الأضار. (الأنوار النعمانية .)١١٠٠/۲‏ 

() حار الأنوار (۲۷/٠۲۳)ء‏ والأنوار النعمانية .٠٠۷/۲‏ 

() ديب الأحكام للطرسى ۲١/١‏ ١ء‏ ولقل عن الي أنه قال الشيء تسه ن بض دروسة الاض ةة (اتظر: 
کتاب: «لله.. ثم للتاريخ»» لحسين الموسوي» ص .۸۹٩‏ 

(0 دمت رجه ق ص ۳١‏ 

(°) هذا من ألقاب أهل الستّة عندهم. 
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سقف ابس على افبوسين قارا كله ر كارا خسنا رل رتا فاراة اللاضص 
من تبعات دمائهم» فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم فكتب إليه حواب كتابه بأنك لو 
كنت تقمت إلي قبل لهم لا كان عليك شيء من دمائهم» وحيث إنك لم تتقدم إلي 
فکَفر عن کل رحل قتلته منهم بتيس» والتيس خير منه»» ثم علق ابحزائري نفسه قائلا: 
«فانظر إلى هذه الية الجريلة الي لا تعادل دية أحيهم الأصغر وهو كلب الصيد؛ فان 
دیته عشرون درهماء ولا دية أحيهم الا كبر وهو اليهردي أو اججوسي فإها نمانمائة درهم» 
رار اة اع س 

وقال في موضع آحر في السيْ (وهو الناصبي في مصطلحهم كما أسلفت): «ورد في 
الأحبار أنه بحس وأنه شر من اليهودي والنصران والمحجوسي» وأنه كافر نجس بإ ماع 
علماء الإماميّة»". 

وتي إحدى السات الخاصة امام دولتهم الديقة ٠‏ بعيد تسلمه زمام الأمور هناك 
قال ما نصّه: «آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم» سنسفك دماء 
النواصب» نقتل أبناءهم» ونستحيي نساءهم» ولن نترك أحدا منهم يفلت من العققاب» 
وستكون أمواهم ا ال رتو ن ر ا د 
هاتين المديتتين صارتا معقل الوهابيين» ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المباركة 
المقدسةء قبلة للناس في الصلاة» وسنحقق بذلك حلم الأئمة -عليهم السلام - لقد قامت 
دولتنا الي حاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتهاء وما بقي إلا التنفيذ». 

هذا هو الوحه الحقيقي للرافضة بالأمس واليوم» فما هو موقض أعلام المذاهب الأربعة 


) الأنوار النعمانية لنعمة الله المرائري ٠۳٠۸/۲‏ 
) الأنوار النعمانية .٠٠۸/۲‏ 


) 
) 
) 
) 


اع ال ا وا دق م 
(( «لله.. ثم للتاریخ»؛ حسین الموسوي» ص: ٩۱‏ = ۹۲. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبمهم من الرافضة ج١‏ 


قال العلامة الشافعي» عبد القاهر البغدادي -رحه الله -: «وأما الكفرة الذين ظهروا 
في دولة الإسلام واستتروا بظاهر الإسلام واغتالوا المسلمين في السرٌّ؛ كالغلاة من الرافضة 
المع فإ کو ها رانف ال دک رها کی الارن عن الذي 

فهذا حكم صريح من هذا العلْم الشافعي بإلحاق الرافضة بأعوانم من الكفرة بالل 
وزسوله فلا يندع آي مسلم باڏعائهم الإإسلام وهم من أل أعدائه. 

أما الإمام ابن تيمية الحنبلى» فقد كانت له صولات وجولات قي الرد على هؤلاء 
الروافض» وهتّك أستارهم» وكشف ما يخبونه للسنة وأهلها من الحقد والبغض 
والضغينة» فكان أكثر ما وقفت عليه في بيان موقف أعلام المذاهب الأربعة من الرّافضة في 
هذه المسألة من أقواله» حزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 

فمما قاله عن الرافضة في هذا اجال: «وأكثرهم يكفرٌ من حالف قوهم» ويسمون 
أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفارا» ويجعلون مدائن الإسلام الي لا تظهر فيها أقواهم 
دار ردة أسرا خالا عن مدان اشر كن و تارف وغذا ير الوت اهرود والصاري 
موالاتمم الكفار المش ر كين على جمهور المسلمين» ومن موالاتمم الإفرنج النصارى على 
مهور الملسلمين»› ومن موالاهم اليهود على جمهرور الل 

وقال أيضًا -مييًا أن الرًّافضة أحطر الطوائف المنتسبة إلى الإسلام» عليه -: «وم 
يعرف طوائف الإسلام أكثر كذبًا وفتنًا ومعاونة للكفار على أهل الإسلام» ممن هذه 
الطائفة الضالة الغاوية» فام شر من الخوارج الارقین ا" وأولئك قال فيهم الني 44: 
)1( «الفرق بين الفرق»» ص ,٠١۷ - ٠٥٠‏ 
(( «ججموع الفتاوى» (۳/). 
() وقد زاد شيخ الإسلام هذه الموازنة بين الرافضة والخوارج إيضاسًا بقوله رحمه الله في «الفتاوى» أيضًا 


:)٤۸٤/۲۸(‏ «فالخوارج كانوا من أصدق الناس وأوفاهم بالعهدء وهؤلاء من أكذب الناس وأنقضهم 
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«یقا ن أهل الإسلام» ويَدعُون أهل ا وو ا ووا ا 
والمش ر كين على أهل بيت البي لاء وأمته المؤمنين.. وش هؤلاء وضررهم على ههل 
الإسلام» لا يحصيه الرحل الفصيح قي الكلام»". 

قال وات ١‏ ور كلك من ك6 مالعا من لا الین غ ةا 
سلاح يعينون الكفار من المش ر كين ومن النصارى أهل الكتاب على المسلمين؛ على قثلهم 
وسبيهم وأحّذ أموالهم» والخوارج ما عملت من هذا شياء بل كانوا هم يقاتلون الناس» 
کا کا ا اک ی ا کی ی 

ويجکي اب ية شسه عل رحا ت فا م اأحدات الرافة ال تدل على 
مدى موالاة الرّافضة لأعداء الإسلام وعاربتهم لأهله» فيقول: «ومذا لا قدم التتار إل 
البلادء وفعلوا بعسكر المسلمين ما لا يحخصى من الفساد» وأرسلوا إلى أهل تس 
فملكوا بعض الساحل» ولوا راية الصليب» وحَملوا إلى قبرص من خحيل المسلمين 


للعهد»» وانظر «منهاج السنة النبوية» .)٠١٤/١(‏ 

() الحديث متفق عليه» انظر: البخاري مع الفتح »٠٠١/۱۳(‏ رقم: ۲١٤۷)ء‏ وصحيح مسلم »)۷١٠/۲(‏ رقم: 
4 

)0 «جحموع الفتاوی» (۳۰۹/۲۰)» وانظر كذلك: ,)٤۷۲ = ٤۷۱/٤(‏ 

.٦/ )( 

() التتار: هم الذين دخلوا بغداد مقر خلافة الدولة العباسية عام ٠ه‏ وقتلوا أكثر أهلها عن فيهم الخيلفة: 
المستعصم بالله» آخحر خلفاء بي العباس بالعراق» (راجع: البداية والنهاية بتحيق د. الت ر كي ٠٠٠٦/۱۷‏ - 
1(. 

() قبرص: جزيرة شبيهة عثلث طوطما ٠١١‏ ميلًا في شرقي البحر التوسط» وبا قرى وجبال وزروع» غزاها 
معاوية رضي الله عنه مرتين» وأما قبرص حاليًا فاسم لدولتين متجاورتين بالحزيرة» تعرف إحداهما بالقبرص 
اليونانية (وهي الأصل) والثانية بقبرص تر کيا (وقد انشقت في عام ۱۹۸۳م)» معجحم البلدان »٠٤٠۹/٤‏ 
والروض المعطار في خبر الأقطار محمد بن عبد المنعم الحميري» ص: >٠٤ - >٠١‏ ودائرة المعراف البريطانية 
(D. C)‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


وسلاحهم وأسراهم ما لا حصي عدده إلا الله» وأقيم سوقهم بالساحل عشرين يوا 
يبيعون فيه المسلمين والخيل والسلاح على آهل قبرص» وفرحوا بعجحيء التنار.. ولا 
حرحت العساكر الإسلامية من الذيار المصرية» ظهر فيهم من الخزي والنكال ما عرفه 
الناس منهم» ولا نصر الله اللإسلام النصرة العظمى عند قدوم السلطانا'» کا 
شبيه بالعزای كل هذا وأعظم منه» عند هذه الطائفة الي كانت من أعظم الأسباب قي 
حروج جنکسغان"' إلى بلاد الإسلام وف استیلاء هولاکوا" على بغداد» وتي قدومه 
ا ل وقي ُب الاي وقي غير ذلك من أنواع العداوة للإسلام ا 
وتطرٌق أيضًا إلى بعض أسباب التقارب بين الرافضة وهؤلاء الكفار والملاحدة» فقال: 
«.. إن المنافقين حقيقةء الذين ليس فيهم إعان من الملاحدة» يلون إلى الرًافضة» والرًافضة 
نميل إليهم أكثر من سائر الطوائف» وقد قال للل «الأرواح حنود ججندة؛ ما تعارف منها 


( 0 ها ف الط قر سن الف صاحي الار الفر ته و الق ب اد ال ع ده كس ار 
في وقعة عين جالوت سنة ۸ه راجع: البداية والنهاية بتحقيق الت ر كي (۳۸۸/۱۷ - .)٠٠٠‏ 

(7) حنكزخحان: واسمه تمرجين» ملك التتار وسلطامم الأول الذي خرب البلاد وأفي العباد واستولى على امالك 
وليس للتار ذكر قبله» ولم يكن يتقيد بدين الإسلام ولا بغيره» هلك في رمضان سنة ٤۲٠ه‏ (السير 
.(rer/rY‏ 

(( هو هولاكوقان بن توليقان بن حنكزحان: ملك التتارء کان ملکا حبار عنيداء قتل من المسلمين ما لا يعلم 
عددهم إلا الله هلك قي ٦٤‏ ٠ه‏ أو ٦۳‏ ٠ه‏ (البداية والنهاية بتحقيق الت ركي .)٤1۸/١۱۷‏ 

() مدينة حلب: إحدى مدن سوريا الحديثة» كانت مساحتها ٠٠٠١‏ هكتارًا أوائلَ العهد العثماني وهي الآن أكثر 
من ألفي هكتار» وتعتبر ملتقى مواصلات برية بين الأناضول وسائر أقطار الشرق الأوسط. (الموسوعة العربية 
العالمية .)٤۷۷/۹‏ 

() الصالحية: عرف أكثر من مكان وقرية بهذا الاسم» ولعل المقصودة هنا: قرية كبيرة ذات أسواق وجامع بقرب 
من دمشق» قال الحموي: «وأکثر أهلها على مذهب أحمد بن حنبل» (معجم البلدن ۰/۳ .)٠۹‏ 

)°( بحمو ع الفتاوی (۰۰/۲۸> = ۰۱٤)ء‏ وانظر أیضًا: »٤۸٤/۲۸(‏ و ٥۲۸ - ٥۲۷‏ و 1۳۷ و «منهاج السنة 


النبوية» ( ۲۰/۱ = ۲۱)ء و ( ۳۷۷/۳ = ۷۸ )و (£/ )»و (°/67-1)). 


www.albainah.net‏ موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


اتلف» وما تناکر منها احتلف»'. 
فعلم أن بين أرواح الرافضة وأرواح المنافقين اتفاقا حضًا؛ قدرًا مشت ركا وتشايمًاء 
وهذا لما في الرافضة من النفاق» فإن النفاق ا 


وأقواله -ر همه الله = فى هذا کثیرة 0 ولا یسعێ إلا اللاكتفاءِ ذا القذرء وعذري 


في ذلك كما قال هو عن نفسه عن هؤلاء: «ولو ذكرت بعض ما عرفته منهم بالمباشرة» 
و الثقات» وما رأيته ي کتبهم» لاحتاج ذلك إلى كتاب کي 

ومن أبانوا عن موقفهم تحاه الرّافضة في الولاء والبراء: العلامة الجدد محمد بن عبد 
الوهاب الذي قال في بعض مواطن رده على الرّافضة: «ومنها: شدّة عدوامم للمسلمين 
وأحبر الله عن اليهود: «إ لتجدن اشد الاس عداوة للُذينَ اموا ليود 4ء وكذلك 


هؤلاء أشد الناس عداوة لأهل السنة والحماعة حى إفُم يعدّوفم أنحاسًا؛ فقد شايهوا 
اليهود ف ذلك» ومن حالطهم لا ینکر وجود ذلك ب 
ومن صَورَ عداوة الرّافضة لأهل السنة وصفهم بأوصاف العيب والقدح كما نبه عليه 
الإمام أحمد -رحه الله - في قوله: «وأما الرافضة فم يمون أهل السنة: الناصبة» 
وكذبت الرًّافضة بل هم أولى بمذا؛ لانتصايمم لأصحاب رسول الله لل بالسب والشتي 
ا و ا غر ل ا 
وي هذا يقول شيخ الإسلام أيضًا: كلك پس أهل البدع لمن اثبع سبيله -الذي 
() الحدیث متفق علیه» انظر: البخحاري مع الفتح ۳۹۹/٦(‏ رقم ۳۳۳۹) - من حديث عائشة» وصحيح مسلم 
»۲۰۳۱/٤(‏ رقم: ۳۸٦۲ء‏ من حديث أبي هريرة» وانظر كذلك: «سنن أبي داود» »۲٦۱/٤(‏ رقم: 
(Ars‏ 
(7) «منهاج السنة النبوية» (٦/۹٠٠)ء‏ وانظر أيضًا: .)٠٠١/۳(‏ 
(6 المصدر نقسه: .)١٠/۷(‏ 
AF NN ie‏ 
ا رما ا عل ااه 2 


)°( من رواية أبي العباس الاصطخري عن الإمام» كما ف طبقات ابن أبي يعلى .)۳٣/۱(‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من 


س 
لمو سو حت الستةت حے الشسحت الاتتے ریت 


قال فيهم: # قل هذه سبيلي أذعو إلى الله على بصيرة أا ومن انى وسبحان الله وما 
ا من المْش ر كين 4 باسماء باطلة؛ كتسميتهم الرافضة هم «ناصبة» مع عبتهم أهل 
البيت وموالام» ا هم .کن يبغضهم راد 

فالرًافضة من قدي الزمان» يعادون أصحاب الجنان» ويوالون أهل النيران» 
ومعاصروهم لم يحيدوا قيد أنغلة عن هذا لنهج المتأصل فيهم وقي نحلتهم الممقوت» وكثير 
هو ما يصق ذلك من أحداث اليوم أو أخبار الأمس القريب. 


Aa) 
لابن حجر ن تعليقة على قول‎ 4= ۴۹۸/١ 0ء واظر كذلك لسان ليران‎ ۴٠/١( بيان فليس اة‎ 0( 
للندم الرافضي.‎ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


اللم وسو صت اللسشت حے الشیحة الاتتے ریت 


المبحث الحادي عشر 
موقفهم من عقيدة الرّافضة في الجهاد 
الجهاد في سبيل الله له موقع عظيم في الإسلام» بل هو ذروة سنامه كما ورد بذلك 
ET‏ وقد أمر الله تعالى به ثي غير ما آية في كتابه العزيز ورت عله ا 


کے ا 


عظیمًاء وتوعك الذين ينبذونه وراء ظهورهم بالعذاب الشديد., 
قال عَرٌ من قائل: رى من اومن اسهم وأموالَهم بأن َم اة 


ن 
3 


يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ن ويقتلُون وعدا عليه حَقا في اَوْرَاة والإنجيل والقرّآن ومن 
ا بعهّده من الله اشوا يكم الذي یشم به ولك ر ارز اطم وقال 


ەه 3 و8 o.‏ ر o0‏ وت ۶2 


e کم عَذابا اليما‎ Cr 
۳4 شیا والله على کل شيء دير‎ 

وثبت عن البي 5 قوله: «الروحة والگدوة تي سبيل الله» أفضل من الدنيا وها 
فهاي". 


(1) أحرجه الإمام أحمد في «المسند (١/٠١۲)ء‏ والترمذي في السنن (١/١٠)ء‏ رقم: »»۲٠٠١«‏ وقال: «محسن 
صحيح»» وصححه الألباني في «صحیح الترمذي» (۳۲۸/۲ - ۲۹). 

( مون ال ١‏ 

() سورة التوبة: .٠۹‏ 

() الرواح: العشي» أو من الزوال إلى الليل» (القاموس» ص: ۲۸۳). 
قال الحافظ ابن حجر رهه الله: «والروحة: المرة الواحدة من الرواح وهو الخروج في أي وقت كان من زوال 
الشمس إلى غروجما»» «الفتح» .)٤/(‏ 

() الغدو: البكرة أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس» وغدا عليه واغتدى معن بكرء (القاموس» ص 
۸). 
قال الحافظ في «الفتح» :)١٤/١(‏ «والغدوة بالفتح المرة الواحدة من الغدو» وهو الخروج في أي وقت كان 
من أول النهار إلى انتصافه». ۰ 

)°( متفق عليه؛ انظر: البخحاري مع الفتح (٦/٤٠)ء‏ رقم: ۲۷۹٤‏ والنووي على مسلم .)۲۷/٠۳(‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


وهذا نحد نصوصًا متضافرة من أئمة السنة وأعلامها من أهل المذاهب الفقهية الأربعة 
وغیرهم تصرح بوجوب الحهاد في سبل الله وفضله» وببقائه واستمراره مع کل من ولاه 
لله أمر المسلمين إلى أن يرث الأرض ومن عليها. 

حي قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل -رحه الله -: «لا أعلمْ شيا من العمل بعد 
افر انض انضل فن الجهاد». 

وقال أبو زرعة""' وأبو حاتم" الرازيان: «وقيمٌ فرض الحهاد والححج مع أئمة 
الل ي ك د رانور ادا ا ى ا و اه ا 
والسّلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين»ء لا بيطله شىء 

أما رافضة الحق والهدى» فيقَررُون قي نحلتهم أن لا حهاد بعد عهد البي لل إلا مع 
إمام e‏ اي من ائمتهم الاثي عشر» E‏ الجهاد مع غيرهم ايا كان 
ا رة آل ال و الم و ار ١‏ جل وع أن زيارة مراقته اي 
افضل من اباد عاد كلدك عر رك ا 


)1( «المغيٰ» للموفق ابن قدامة المقدسي» بتحقيق د. عبد الله الت ركي» ود. عبد الفتاح محمد الحلو .)١١/١۳(‏ 

(7) هو عبید اله بن عبد الكرم بن يزيد القرشي مولاهم» أبو زرعة الرازي» قال قي الشذرات: «الحافظ أحد 
الأئمة الأعلام»» توفي في آحر يوم من سنة ٤٠۲ه‏ (شذرات الذهب: »)٠٤۸/۲‏ ومعجحم المؤلفين 
.)/٦‏ 

(( هوة محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» أبو حاتم الرازي» قال في الشذرات: «حافظ المشرق.. بارع الحفظ 
واسع الرحلة» من أوعية العلم»» ت: ۲۷۷ه (شذرات الذهب: ۱۷١/۲‏ ومعجم المؤلفین .)٠١/۹‏ 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة للالكائي: (۱۹۹/۱). 

() انظر: کتاب الحهاد فی فروع الکاني ۲۲/۰» والتهذيب للطوسي »۱۳٤/٦‏ ومن لا يحضره الفقيه »۲٠۹/۲‏ 
وشرائع الإسلام للمحقق الحلي» ٠٤٦/١‏ ووسائل الشیعة ۰۱۱۸/۱۱ و ۱۸/۱٠١‏ وجار الأنوار »۲۲٠٣/٠٠١‏ 
و 

() وسائل الشيعة ١٠/ه٠.‏ 

() نص عليه الكليي ف فروع الکافي .۲٠/١‏ 

(( قال الحر العاملي قي الوسائل :٠٠٥/١ ٤‏ «باب استحباب اختيار زيارة الحسين على العتق والصدقة 
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وما يسر الله الوقوف عليه من أقوال أعلام المذاهب الأربعة في بيان بطلان المذهب 
الرديء؛ قول الإمام الطحاوي الحنفي -رحه الله -: «والحج والجهاد ماضيان مع أولي 
الأمر من المسلمين» برهم وفاحرهم» إلى قيام الساعةء لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما». 

قال شارحه: العلامة ابن أبي العرّ: «يشير الشيخ -رحه الله - إلى الردٌ على الرافضة» 
حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حي يخرج الرضا من آل محمد» وينادي مناد مسن 
لعا وو هال ر ن ن عل 

وقال أيضًا: وقوله: « "مع أولي الأمر برهم وفاحرهم" لا الحج والجهاد فرضان 
يتعلقان بالسفر» فلا بد من سائس يسوس فيهماء ويقاوم فيه" العدو» وهذا ا معن كما 
يحصل بالإمام ابر محصل بالإمام الاخ 

آنا ابوخمان الارن فلك ها اده مجقد آل الة ق الاك قر 


«ويرى أصحاب الحديث الحمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خحلف كل إمام مسلم 
را کان فا ن حهاد الكفرة معهم وإن e‏ ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -وهو يذكر خالفات الرافضة الكثيرة لأحكمم الله 
ورسوله 4 -: «.. فإن الله قد ذكر في كتابه من الثناء على الصحابة والرضوان عليهم 
والاستغفار لهم ما هم كافرون بجحقيقته. وذكر في كتابه من الأمر بالجمعة» والأمر 


والجهادأ». 

() هكذاء ولعل الصواب «فيهما». 

() شرح الطحاویة ص ۳۸۱ - ۳۸۲. 

() هو؟ شيخ الإسلام الإمام إماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الشافعي الواعظ» سيف السنة وأفعى أهل البدعة 
حلس للوعظ بعد مقتل والده وعمره تسع سنین» ت: ٤۹٩‏ ٤ه‏ (طبقات ابن قاضي شهبة ۲۲۳/۲ - »۲۲٤۲‏ 
وشذرات الذهب: ۲۸۲/۳). 


() عقيدة السلف أصحاب الحديث لشيخ الإسلام إماعيل بن عبد الرحمن الصابون» ص: .٠١٠١‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من 


ل 
االلمو سے صت اللستتة حضے الشیحة الاقتے حسشضریت 


بالجهاد» و بطاعة ولي الأمرء ما هم حارحون ف 


وقد ذهب صاحب «الحجج الباهرة» إلى أبعد من ذلك كله؛ حيث احتار تکفیرهم 
عوحب قوطمم هذاء فقال -رحه الله -: «إمُم يكفرون بترك جهاد الكفار والغغزو هم 
الذي يزعمون أنه لا يجوز إلا بإمام معصوم وهو غائب» وإذا حرجت الكفار ودحلت 
بلاد المسلمين» أين يلقى هذا الغائب المفقود حي يستنصر به؟ وهل ذلك إلا دمار 


الإسلام وبلاده؟! فانظر إلى رقاعته."" وترجيح" كفرهم عثل هذا الاعتقاد». 


)1( «جمو ع الفتاوی» .)٤۸٤/۲۸(‏ 

() قال في القاموس» ص: ۹۳۳: الرقيع: الأحمق. 

(&( هكذا» ولعل الصواب «ترحح». 

() الحجج الباهرة لحلال الدين الدوان الشافعي» ص: .٠۷١‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة 
في مسائل الفروع 
المبحث الأول 
موقفهم من قول الرّافضة بحل نكاح التعة(“,(". 
لقد عرف الناس في الجاهلية أنواعا عدّة من الک وحاء الإسلام فأقرٌ منها ما 
هو صلع ته ويکل شم باذ ا قال حفط الدسل ر السب“ اللي ا وان 
المقاصد الضرورية الخمسة للشريعة الإسلامية الخالدة. 
أما الرافضة» فقد أبرا إلا أن يخالفوا الحق والمتطق ف هذه المسألة أيضًاء ف ذهبوا إلى 
خا نكاح المتعة» ويسودون صفحات تلو صفحات في الدفاع عن هذا القول الذي م 
يعد أحد من أهل القبلة يشا ركهم فيه» كما سوف يتبين إن شاء اله من خلال أقرال 


أعلام المذاهب الأربعة قي تبيان موقفهم من الرّافضة قي هذا الأمر. 


)1( نكاح المتعة: نكاح المرأة دة مؤقتة على مهر معيّن» كأن يقول الرحل لامرأة: «حذي هذا الألف وأمتع بك 
مدة معلومة» فتقبل هي ذلك» وسميت بلك لانتفاعها ا يعطيها» وانتفاعه بها لقضاء شهوته» وهو باطل في 
قول عامة أهل العلم. (انظر: الكاقي لابن عبد البر »٤۳١/١‏ والمغن لابن قدامة ٠٦/٠٠١‏ (بتحقيق التركي)» 
وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي» ص: ٠٠٤‏ والتعريفات للجرجحان» ص: »۲٤١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص: 
«(s.r‏ وجحاء تي الكافي للكليي :٠٠٥/١‏ «لا تكون متعة إلا بأمرين؛ أجل مسمّى» وأجحر مسمّى». 

)0 انظر؟ الإيضاح للفضل بن شاذان ص ۱۹۷ = ٠۲٠١‏ وأبواب امتعة من الكانن | = ۷ والنهاية قي 
جرد الفقه والفتاوی للطوسي ص ٤۸۹‏ والصراط المستقیم للبیاضي ۰۱۹۰/۳ ۲٠٦۹‏ - ۲۷۸ وجحار الأنوار 
TPIT gc = Tor g9 Ao gc | EV‏ 

(( قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كانت منكاحهم ق الجاهلية على أنحاء متعددة؛ منها نكاح الناس اليوم». 
(مجحموع الفتاوی .)٠۱۷٤/۳۲‏ 

(( وقد عبر الأصوليون قديًا وحديثا بالتعبيرين» راحع: مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر بن عاشور» ص: 


AY 9۸۱‏ ومقاصد الشريعة الإسلامية للد كتور محمد سعد اليوبي» ص o — fo‏ 
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ولنبداً بذكر قول العلامة ابن المنذر الشافعى"؛ حيت قال: «ومن أبطل انكام المعة: 
مالك» والثوري» والشافعي.. ولا أعلم أحدًا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرًافضة» 
ولاعت لقرل عالت الال به الكتاب ر اله 

ويقول القاضي عياض المالكي: «ولا حلاف بين العلماء أن هذه المتعة كانت نكاحًا 
إلى أحل لا ميراث فيه» وفراقها بانقضاء الأجل من غير طلاق» وَوَقعَ الإجماع على تحرها 
بعد من هيع العلماء إا الاقف ا" . ۰ 

وأشار الحافظ ابن كثير إلى أن عخالفة الرًافضة في المسألة إنغا بجهل وضلال» لا .مستند 
ضحي آما ادد الشيخ عمد ين عبد الرهاب ققد أوضح أن نكاح الععة من أنكة 
الجاهلية الي أبطلها الشرع. 

م ساق بعد ذلك عدة أحاديث دالة على خحريعه» وقي قائلًا' «والحاصل أن المتعة 


الزنا»(, 
وسوف يأ -بإذن الله تعالى- تفاصيل ما أجله الشيخ وغيره ههنا في الباب الثان؛ 


عند ذكر مآحذ الرًافضة على الأئمة الأربعة وأتباعهم في الفروع. 
ER‏ 


(') هو؟ محمد بن إبراهيم بن المنذر» أبو بكر النيسابوري» نزيل مكة» وأحد أعلام هذه الأمة» من مؤلفاته: كتاب 
الإجماع» والإشراف في مسائل الخلاف» وغيرهماء ت: ۸٠۳ه‏ (طبقات السبكي ٠٠۲/١‏ والشذرات 
۸۰/۲( 

() الإشراف على مسائل العلماء لابن المنذر ۷١/٤‏ ونقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۷۳/۹)ء وانظر 
كذلك السیل ابطرار نلحو کان .)۲٦۸/۲(‏ 

() إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض (٤/۳۷٠)ء‏ ونقله النووي فی شرح مسلم .)۱۸١/۹(‏ 

() انظر: تفسیر ابن کنثیر (۲۸/۲). 

() رسالة في الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص: .٠٠١ - ٠٤‏ 
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موقفهم من زيادة الرّافضة في الأذان والإقامة 

لس هفاك خاذن ين ط رات نسلين عا عدا اراق ن أن الأذان الذي أقره البي 
ي وعمل به المسلمون على اختلاف الأزمنة والبقاع» إنما يشتمل فقط على التكبيرء 
والشهادتين» واا فالتکبیر م كلمة الشهادة «لا إله إلا الله» مع زيادة قول «قد 
امت اسا ن الا عا دون ما زاده الرّافضة من ألفاظ لا أصل هما قي شرع 
الله عَرّ وَحَل» كقول «حيٌ على حير العمل»» والشهادة لعلي -رضي الله عنه - بالولاية 
٤‏ من الأذان والإقامة. 

اا فيقول الإمام النووي الشافعي: «ويكره قوله "حي على حير 
ا ف ا بد اه ف ال دة عا ها 
فلك مطل للأدان أ الاقام 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهم قد زادوا في الأذان شعارًا م يكن يعرف على 
عهد البي بك ولا تقل أحد أن البي بي أمر بذلك ف الأذان وهو قوهم: «حيٌ على خير 
العمل».. ونحن نعلم بالاضطرار أن الأذاق الذي كان يۇذلە بلال» وابن أم مكتوم في 


)1( أي: «حيٌ على الصلاةء وحيٌ على الفلاح». 

)( انظر؟ «بدائع الصنائم» للكاسان (١/۷٤١)ء‏ و «المدونة الكبرى» (١/1۱)ء‏ و «الكاقي» لابن عبد البر 
٠٦٦/١(‏ - ۷٦١)ء‏ و «روضة الطالبين» للنووي ( ۱۹۸/۱ - ١١۲)ء‏ و «المخي» (۲/٦ه‏ و ۸ه)ء و 
«الروض المربع بشرح زاد المستقنع» للبهوق› ص: ٤۳١‏ و «بداية المحتهد» لابن رشد الحفيد -١۳١/١(‏ 
۲( 

() أعي قومم «حي على خير العمل»» انظر: النهاية في جرد الفقه والفتاوى للطوسي» ص ٠1۸‏ وشرائع الإسلام 
للمحقق الحلي ٠٠/١‏ والشيعة ق عقائدهم للقزويي ص »٠۲١‏ والفقه على المذاهب الخمسة ل محمد حواد 
مغنية ٠٠١۳/١‏ و .٠٠٤١‏ 

( 0 روف الطالن و ان 4 

() انظر؟ ماية الزين محمد بن عمر الجاوي (ص۹۸). 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


N TT‏ لم یکن فيه 
هذا الشعار الرافضي» ولو كان فيه لنقله المسلمون ولم يهملوه كما نقلوا ما هو يسر 
منه» فلما لم يكن ف الذين نقلوا الأذان مَنْ ذكر هذه الزيادة علم اما بدعة باطلة» وهؤلاء 
الأ اون بأمر البي ل ومنه لوا اذا و ااا EET,‏ 
الملساحد: مسجد مكة» ومسجد المدينة» ومسجد قباء. وأذانمم متواتر عند العامة 
e‏ 

وأشار -رحمه الله - في موضع آخر إلى أن ما بُروى في ذلك من ورود هذه الزيادة 
عن بعض الصحابة -رضي الله عنه - إنما فعله من فعله منهم أحياًا على سبيل الت وكيد» 
وتحضيض الناس على الصلاةء موضحًا أن أكثر علماء الصحابة وغيرهم على كراهة هذه 
الزيادةء وني كل الأحوال لا حلاف في أا لم تكن من الأذان الراتب المنقول بالتواتر عن 
ابی عا . 

أما العلامة المالكي محمد بن عبد الرحمن N ea‏ 


() هو؟ أوس بن معير بن لوذان احمحي القرشي» وقيل امه “مرة» أسلم يوم الفتح» وأقام بعكة يوذن ولم يهاجر 
إلى أن توي رضي الله عنه ما سنة ۹ه وقيل: ۷۹ه (طبقات ابن سعد ٠٠١/١‏ والاستيعاب: 
(volts‏ 

(0 هر سعد بن غا الرذت مرل عار بن ياس قل لد مت اقرط لاله كان ري اقرغ ول الي 
يي مؤذنًا بقباءء تم بعد وفاة الي ي وترك بلال الأذان نقله أبو بكر -وقيل عمر- إلى المسجد النبوي» فلم 
يزل يؤذن فيه حي مات وتوارث عنه بنوه الأذان رضي الله عنهء (الاستيعاب 5۹۳/۲ = ٤۹٥)ء‏ والقرظ: 
ورق السلّم» أو نمر السَنط (النهاية لابن الأثير ٤٠/٤‏ والقاموس» ص: .)۹٠١‏ 

(( «منهاج السنة النبوية» (۲۹۳/۰۹ - .)۲۹٤‏ 

)4( انظر؟ «منهاج السنة النبوية» (٦/٤۲۹)ء‏ و «جحموع الفتاوى» )٠١۳١/۲۳(‏ بتصرف. 

() هوا عمد بن عمد بن عبد الرحمن المغري الكي» العروف با لطاب الرعيئ أبو عبد اء ولد مكةغعام 
۲ه وتويي بطرابلس الغرب عام ٤‏ ٩ه‏ استمد من شرحه على ختصر الخلیل کل من شرحه بعد 
(الفكر السامي قي تاريخ الفقه الإسلامي ل محمد الحجوي الفاسي ۲۷۰/۲ ومعجم المؤلفین .)۲٠١/٠١‏ 
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وكلهة رادها من الت العا من الها 

وأما عن زيادتم «الشهادة لعلي بالولاية» كما هو حالم ق جميع مساحدهم شرقا 
را الو درن اما فليس لذلك أصل حن في المعتمد من كتبه! 

قال ابو حعفر الطوسي'" الا بشيخ الطائفة عندهم: «وأما ما رُوي قي شواذ 
الأخبار من قول «أشهد أن علا ولي الله آل عمد حو لر نیا ا ی عله ن 
الأذان والإقامة» فمن عمل ها كان عخطيًا». 

فهذا التصريح من رجحل مشهود له بالعلم والفقه عندهم يرد مزاعم المتأحرين منهم 
باعات ‏ مله ارياد الخاد شي اك ورل ا 

وما قاله الطوسي ههنا تصريجاء يدل عليه تلميحًا ما حاء في إحدى رواياقم عن 
جعفر الصادق -رحه الله - أله قال: «من مع المؤذن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله 


وأشهد آن مدا رسول الله» فقال مصدقا عسبا: «رآنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 


أت خا رسرل ا را كي ها عن أن وجا و عن قافن ار وشیا کان 


له من الأحر عدد من أنكر و جحد ومثل عدد من أقرٌ وعرف»". 


فوحَه الاستدلال هنا أنه لم يذكر من قول المؤذن سوى الشهادتين المعروفتين دون 
الثالثة المبتدعة» مو كدًا ذلك بقوله «وأكتفى هما». 
ويقول بعض علمائهم المعاصرين: «ومن الغريب قي هذه الظاهرة أن فقهاءنا = 
(1) «مواهب الحليل» لحمد بن عبد الرحمن الحطًاب .)٤١۲/١(‏ 
(( انظر؟ الشيعة والتصحيح للموسوي ص .٠٠١٤١‏ 
اه ع و ا و ا المتوفى سنة ٤٦٠‏ هب جاء في ترجمته في رجال النجاشي» ص :٤٠١‏ 
«حليل من أصحابناء ثقة عين»» وقي رحال ابن داود ص ٠١٠٦‏ «شيخ الطائفة وعمدها». 
)4( هکذا ولعله «یعول». 
() النهاية في جرد الفقه والفتاوى للطوسي ص 1۹. 
() انظر؟ الأنوار النعمانية ١/١۷٠ء‏ والآداب المعنوية للصلاة للحمینٰ ص .٠١۹‏ 
() فروع الکاني .٠٠۷/۳‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


سامحهم الله يجمعون إجاعًا مطلقا وتامًا على أن هذه الشهادة أدحلت قي أذان الصلوات 
في وقت متأحر» ونما م تكن معروفة حن القرن الرابع المجري» وأمم يجمعون أيضًا على 
أن الإمام عليًا إذا كان على قيد الحياة وسمع اسمه يُذكر في أذان الصلوات لكان يجري 
ا لحد الشرعي على من يقول ذلك»'. 

وتساءل تي موضع آخر متعجبا! «فما بالنا نحن نودي عملا في سبيل علي وهو لا 
Ey‏ 

أما عن موقضف أعلام المذاهب الأربعة من هذه البدعة الشنيعة» فقد أبان عنها العلامة 
البرزضي الشافعي حيث قال: «ومن هفرامم ادي" الشيعة زيادقم ي الأذان 
والإقامة وي التشهد بعد الشهادتين: «وأشهد أن عليًا ولي الله»» وهذه بدعة قبيحة» 
وحزي وفضيحة» لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع ولا القياس» ولا قول أحد 
من أئمة أهل البيت.. وهذه الفوة رذها لا يحتاج إليه» فانه TT‏ 
غير هؤلاء الشاهيةء فقاتلهم الله كيف غيّروا شعائر الإسلام» ونادوا على المنابر ببدعتهم 
بين الخاص والعام» وأش ركوا علي -رضي الله عنه - مع الله ورسوله عليه الصلاة 
ا 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب الحنبلي في تلخحيصه لكلام البرزنجي السابق: «وهذه 
بدعة مخالفة للين لم يرد بها كتاب ولا سنة» ولم يكن عليها إجماع ولا فيها قياس 


يح وخالفة لأهل مڏهبهم» فرذها ١‏ یحتاج اليچ , 


) الكلام للدكتور موسى الموسوي في الشيعة والتصحيح ص .٠١٤‏ 
ا مه ص ۹ 

قال امحقق: «كذا قي: أ و ب و ج» ولعل الصواب «البدعية». 
) «النوافض للروافض»»› ص: .٤٦٦1 = ٤٦٥‏ 

() «رسالة فى الرد على الرافضة»» ص: .٠۳‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


ey 11‏ ی ا 
ا 


KR‏ أ کے کک 
ا اليح مصسصق حت ا ج جے ا لشیحت الاتتے سر یت 
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موقفهم من تعطيل الرّافضة للجمع والجماعات 

إن إقامة صلا الحمعة والحماعة وأداء هما حلف ولي أمر المسلمين أو من ولي لذلك 
من أصول أهل السنة واحماعةء الي يبع من حرج عنها أو يكفر. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: «وصلاة الحمعة خلفه وحلف من ولي؛ حائزة تامة 
ر کن من أعادها' فهو مبتدع تارك ااه غالف ااا س لمن س ال 
شيء ٳذا ۾ ير الصلاة حلف الأئمة من کانوا: برهم اجه 

ويقول الإمام الأشعري الشافعي: «ومن ديننا أن نصلي الجحمعة والأعياد وسائر 
الصلوات والجحماعات حلف كل بر وفاجر» كما روي عن عبد الله بن عمر -رضي الله 
ها4 کان عل حا اا ا 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابون الشافعي: «ويرى أصحاب الحديث الجمعة 
والسدن قرغا م الصارات عا ع إمام مسلم؛ اکان ا 


أما مذهب الرّافضة فهو اشتراط وحود إمام ال ری و ا فتبع 


() وهذا من أفعال الرافضة؛ حيث يصلون الجحمعة حلف خالفيهم تَقَيّة بنية الظهرء فإذا سلّم الإمام قاموا وأضافوا 
ركعتين! انظر: الكافي »۷١ - ۳۷ ٤/۳‏ والنهاية في جرد الفقه والفتاوى للطوسي ص ١١٠٠ء‏ والتههمذيب له 
أیضًا ۲۸/۲. 

(7) ذكره اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)۱۸١/١(‏ 

() هو؟ الحجاج بن يوسف بن الحكم أبو محمد الثقفي» مع ابن عبّاس» وروى عن أنس» ولاه عبد املك الحجار 
فقتل ابن الزبير رضي الله عنه» ثم عزله عنها ولاه العراق» قال ابن كثير: «وكانت فيه شهامة عظيمة» وني 
سيفه رَهَقّ» وكان كثير قتل النفوس الي حرّمها الله بأدن شبهة» توفي سنة ٩٤‏ أو ٩٥‏ أو ٦ه‏ (البداية 
والنهاية بتحقيق الت ر كي ٠٠۷/١۲(‏ - ١١٠ه).‏ ۰ 

() «الإبانة عن أصول الديانة» للأشعري» ص: ٠١‏ وانظر: بيان تلبيس الحهمية» لشيخ الإسلام .)٠٠٠/١(‏ 

(( «عقيدة السلف» للصابونٰ» ص .٠١٠١‏ 

(°( ويقصدون هذا أئمتهم المعصومين في زعمهم» وانظر: فقه الشيعة الإمامية للدكتور علي السَّالوس» ص: .۲٠۲‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


ذلك تعطيل جمهورهم إياها طيلة زمن غيبة إمامهم المفقود الموهوم"» أو التخيير بينها 
وار عت وي راا ا رعا و اوا حون ماف 

وأما عن صلاة الجماعة: فقد تخفى حقيقة موقفهم فيها على من لم يبر مذهبهم 
ويسبر أغواره؛ إذ تجحدهم يذ كرون روايات تلو أخحرى عن أئمتهم في فضل الصلاة ي 
الجماعة» كما في أصح الكتب عندهم: «الكاقي» الذي عقد فيه مآفه بابًا اماه «باب 
فضل الصلاة في الجماعة»» وأورد فيه تسع روايات في فضل صلاة الجماعة؛ منها عن 
علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - أنه قال: «من مع النداء فلم يجبه من غير عل فلا 
اة لچ ف الوا مذهبهم هو وحوب أداء الصلاة قي شاف من اساي 
فما وجه قول علماء السنة فيهم: إنمم يعطلون الحمع والحماعات!؟ 

والجواب أن نقول: 

أولًا: قد جحاء في كتبهم التصريح بأن احماعة قي الصلوات المفروضة كلها سما عدا 


صلاة الجعة- ف درجة اللاستحباب والندب» وأا 5 ترتقي ابا إل درجة الا 


۽ 


() انظر؟ التهذيب للطوسي ۲۳/۳ والنهاية في محرد الفقه والفتاوى سله أيضًا- ص ٠٠١‏ وتفسير نور التقلين 
»۳۲١ - ۲/٠‏ وشرائع الإسلام للحلي ۸/١‏ والشيعة في عقائدهم للقزيون ص .١٠١- ١١۳‏ 

() لا سيما في المناطق ال ليست فيها أغلبية أو سلطة رافضيةء أما في الي با أغلبيتهم ودولهم فتقام صلاة 
الحمعة باعتبارها جزءا من سياسة الدولة الأساسية. (انظر الشيعة وال صحيح للموسوي ص ۲۸ء وفقه 
الشيعة الإمامية للد كتور علي أحمد السالوس» ص: .)۲٠٢‏ 

() كالنميئ حيث قال وب صلاة المعة عبرا ينه وبين صااة الظهر» وابنمعة أفضلء» والظهر حرط 
وأحوط منه الجمع بينهما»! (زبدة الأحكام للخمييْ ص ١١١)ء‏ وانظر أيضًا: الفقه على المذاهب الخمسة ل 
مغنيّة ٠٠١/١‏ والشيعة ق عقائدهم ص ١١١‏ والشيعة والتصحيح ص .٠١١۷‏ 

() انظرة الشيعة والتصحيح للموسوي ص ١۲۸‏ وه الشيعة للسائوس»: ص ١١١‏ 

() فروع الکانی ۳۷۲/۳ وراحع الروایات الأحری فی ۳۷۱/۳ - .٣۷۳‏ 

() انظرة فرو ع الكاف للكليي ۳۷۲/۳ والنهاية للطوسي ص ١١١‏ والتهذيب له أي ضًا- »۲٠/۳‏ ومن لا 
يحضره الفقيه» للصدوق »٤0۹/١‏ وشرائع الإسلام للحلي ۷٠/١‏ وزبدة الأحكام للخمييْ ص .٠٠١‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


ومن المعلوم فقها أن لا عبرة للدلالة في مقابل التصريع'"'. 

ثانا أن الجحماعة الي نادوا باستحبايما وذكروا الروايات المختلفة على فضلها ليست 
الجحماعة الي أمر الله تعالى أن تقام بين عموم المسلمين» وإنغا يقصدون فقط جاعة رافضية 
أو على الأقل يكون الإمام فيها رافضيًاء أما ما عداها فنص علمائهم صريح في عدم 
جوازها ومنعها. 

ومن ذلك ما جاء في الكافي عن زرارة بن أعين» قال: كنت جالسًا عند أي جعفر 
ذات يوم إذ حاءه رحل فدحل عليه فقال له: حُعلْت فداك إي رحل حار مسجد لقومي» 
فإذا أنا م أصل معهم وقعوا في وقالوا: هو هكذا وهكذاء فقال: ما لفن قلت ذاك لقد 
قال مير المؤمنين صلوات الله عليه: من “مع الداء فلم يجبه من غير علَّة فلا صلاة له» 
فخرج الرحل فقال له: لا تدع الصلاة معهم وحلف كل إمام» فلمّا حرج قلت له: 
حعلت فداك كبر على قولك هذا الرحل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين"؟ قال: 
فضحك ثم قال ما أراك بعد إلا ههنا يا زرارةء فاية عله ترید أعظم من أنه لا يتم به؟ ۾ 
قال: يا زرارة ما تراني قلت: صلوا في مساح دكم وصلوا مع أئمة . 

وقي رواية أحرى في باب «الصلاة حلف من لا يقتدى به» عن زرارة نفسه قال: 
«سألت أبا جعفر عن الصلاة حلف المخالفين فققال: «ماهم عندي إلا بعازلة 
بی 9( 


) قاعدة فقهية مشهورةء راجعها في: الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّة للدکتور محمد البورنو» ص: .٠١۹‏ 

) واضح من هذا أمم يعتبرون غير الرافضة من المسلمين كفارًا. 

فروع الکای .٠۷۲/۳‏ 

) احدر -بالفتح- هو: الحائطء وإن كان بالضم فهو جمع «حدار». ( النهاية ۲٤٦/١‏ والقاموس» ص: 
۲)» وعلق محقق الكافي -وهو رافضي- على هذه الكلمة بقوله: «أي لا يعتد بصلاتمم وقراءعم». 

() فروع الکافی .٠۷۳/۳‏ 
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بدینه» فإن كان غير مووق بدينه» أو كان مالفا لك في مذهبك» صليت لنفسك» ولم 
تققد به»'. 

فلنشرع الآن في ذكر ما يتيسّر من أقوال أعلام المذاهب الفقهية السنية الأربعة» 
التضمنة موقفهم الثابت من الرًافضة قي هذه المسألة المهمة. 

قال الإمام ابن ابحوزي الحنبلي عن القوم: «في مسائل كثيرة يطول ذكرها حَرّقوا فيها 
الإجماع وسول هم إبليس وضعها على وحه لا يستندون فيه إلى أثر ولا قياس» بل إلى 
الواقعات» ومقابح الرافضة أكثر من أن تحصى» وقد حرموا الصلاة لكوفُم لا يغسلون 
أرحلهم a‏ والجحماعة لطلبهم ا و 

ويقول أبو العباس ابن تيمية الحنبلي: «ومن أصول أهل السنة والحماعة اهم يصلون 
الجمع والأعياد والجماعات» لا يدعون الجمعة والجحماعات كما فعل أهل البدع من 
الرًافضة وغيرهم.. ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور» وأمكن الصلاة حلف من 
يعلم أله مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة حلف غيره» فأكثر أهل العلم يصححون 
صلاة المأموم» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب مالك 
وأحمد. وأمًا إذا م يمكن الصلاة إلا حلف المبتدع أو الفاحر» كالحمعة الي إمامها مبتدع 
أو فاحر» وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة ههل 
السنة والجماعة. 

وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنّة بلا 
حلاف عنده»(. 

ويقول -ر حه الله - في موضع آحر» موضحًا مدى ما ينطوي عليه مذهب الرّافضة 


) النهاية في جحرد الفقه والفتاوى للطوسي ص .١٠٠١١‏ 
) وسيأتي إن شاء الله ف المبحث الذي يلي هذا, 


( 
) 


کل ا 
)( «محموع الفتاو ی» (۲۸۰/۳). 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبمهم من الرافضة ج١‏ 


في هذه المسألة من الخطورة والضلالة: Es‏ شعارًا هم تعطيل المساحد وتعظيم 
اللشاهد» فيم يأتون من تعظيم المشاهد» وحجّهاء والإشراك اء ما لم يأمر الله به ولا 
رسوله و خد من آنه الین پل کے اله عه ورسر عياده الزن وما اساي 
ال أمر الله أن ترفع ويذكر فيها امه فيخربوماء e eNOS‏ 
على ما أصَلوه من شعب التفاق؛ وهو أن الصلاة لا تصح إلا حلف معصوم» ونحو ذلك 
من ضلالتهم.. فهؤلاء الضّالون المغترون أتباع الزنادقةء المنافقون يعطّلون شعار الإسلام 
وقيام عموده» وأعظم سنن ادى الي سنها رسول الله بء .عثل هذا الإفك والبهتان» فلا 
TET‏ جماعة»'. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -عليه رة الله في معرض حديثه عن الععصمة 
عند الرّافضة: «ومنها: اشتراطهم كون الإمام معصومًاء وإيجابمم على الله عدم إحلاء 
الزمان من إمام معصوم» وحصر الإمام العصومين في اث عشر. وبطلان هذا وتناقضه 
اا او ا ب وأبطلوا بمذا القول الباطل الجماعة 
قي الصلاة؛ ال هي من أعلى شعائر الإسلام» لكن ليس هم نصيب منهاء فحرموا هذه 
الكرامة العلّة»', 

ره باهر د ن رقع أ حت افم كلك ا رة إلا رادي" 

تنبيه حول صلاة الرافضي خلف الستيٰ» وموقف الأئمة والأعلام في ذلك: 

ما قاله أئمة السنّة ههنا يدل .منطوقه على موقفهم من تعطيل الرافضة للحمع 
اغات ها او ل اه ا ا ا وا 
الإبعان في طائفتهم دون سائر المسلمين كما أسلفت»› وا ا الموافقة» سواء قلنا 


)1( «جحموع الفتاوی» ۰۱۸/٤(‏ - ۱۹ء١)»‏ وانظر كذلك: .)٤۸٤/۲۸(‏ 
)( «رسالة ق الرد على الرافضة»» ص .٠٤‏ 


() ا 
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بفحوى الخطاب أو بلحنه»" على موقفهم من مَنْع الرافضة للصلاة عمومًا حلف إمام 
سيأ" إذ إن هذا لا يخلو عن كونه من السكوت عنه الذي هو أولى بالحكم من 
المنطوق» أو اللسكوت عنه الذي هو مساو للمنطوق قي الحكم» على أن قد بمذلت 
الستطاع من الحهد ثا عن أقواهم في مسألة مع الرّافضة للصلاة حلف الس على 
ا لخصوص» فلم أقف على شيء من ذلك بعد طول البحث والتتبع» والله أعلم. 


* % % 
المبحث الرابع 
موقفهم من قول الرًافضة بوجوب مسح الرجلين(" 
وعدم المسح على الخفين في الوضوا 
هاتان المسألتان من أبرز ما يميّز به الس عن الرافضي من حيث الفرو ع الفقهيةء لا 


() قر الطاب رن الطاب ها تسا شمر الراقة عد الأصر لين فالأرل ر بان مسكرت عه رل 
بالحكم من المنطوق كضرب الوالدين بالنسبة لقول «أف» ممماء ويقصد بالثاني المسكوت عنه المساوي 
للمنطوق قي الحكم كإتلاف مال اليتيم المساوي لأكله بالباطل» انظر: «إحكام الفصول» للباحي» ص: ٥٠۷‏ 
٠۹ -‏ ه» و «المستصفى» للغزالي» ص: ۳۷۳ و «أصول الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي» 
.)٦۲/۱(‏ 

(7) انظر من کتبهم؟ الکاني ۳۷۳/۳ - ٠۷١‏ والنهاية في جرد الفقه والفتاوى ص ١٠١١ء‏ والففصول المختارة 
للمفيد ص »٠١‏ وحار الأنوار ۳۷۳/٠١‏ وق المصدرين الأحيرين أن علي رضي الله عنه إا جعل الخلفاء 
الذين كانوا يمون الصّلاة قبله مثابة سواري المسجد فهو يصلي خلفها!!! 

() انظر؟ فروع الكافي ۲۹/۳ - »۳١‏ وعلل الشرائع للصدوق ص »۲١۷‏ والمختصر النافع ني فقه الإمامية بحعفر 
بن الحسن الحلي ص ٠‏ والفقه على المذاهب الخمسة ٠۳۷/١‏ وهمم كتاب كامل في هذا الموضوع بعنوان: 
الح غلل الرجان فيكم عمك بن العمان, 

() انظر: فروع الكاني ۳۲/۳ وأمالي الصدوق ص »٠٤٦‏ والخصال له أيضًّا ص ۲۲ و ٠٠۳‏ والإرشاد للمفيد 
۲ا٠‏ والصراط المستقيم ۱۸٤/۳‏ و ۲٦٦‏ والفقه على المذاهب الخمسة .٠۷/١‏ 


www.albainah.net‏ موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


سيّما المسح على الحقين» حي دَأبً كثير من أهل العلم على ذكره في كتب الاعتقاد"» 
مع أنه مسألة فرعية» نظرًا لكون المسح عليهما أصبح من شعار أهل الستة» ودرك المسح 
عليهما من شعار أهل البدع من الروافض والخوارج, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «حي إن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون قي 
عقائد ھ۳ ر اهر بالعل وه کان ع من شعار الرافضة› کما یذ كرون 
الملسح عل ان ن ر كان فعار نها 

رذ اا سل الإ مهل بن عبد اله الفستري ١‏ وقل ل من بعلم الرجل آله على 
السنة والجماعة؟ قال «إذا عرف من نفسه عشر حصال: لا يترك الجماعة ولا يسب 
أصحاب البي بل ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف»... ولا يترك المسح على 
الین »". 

ولأهمية المسألتين» فقد حعلت الحديث عنهما في شقين؛ شق -ويأن تناوله هنا 


() انظر مغلًا: «العقيدة الطحاوية» مع شرحها- ص: ۳۷۹ و «الإبانة عن أصول الديانة» للأشعري» ص: 
١‏ و «الشرح والإبانة» لابن بطة» ص: ۲۸٦‏ و «بيان تلبيس الجهمية»» لابن تيمية »)٤٠١/١(‏ و 
(۰/۲(. 

() ذكر حلاف الخوارج والرافضة لعامة المسلمين في هذه المسألة: المروزي في «السنة»» ص: ١٠١٠ء‏ والأشعري 
في «المقالات» .)١١١/۲(‏ 

() راجع؟ اعتقاد الثوري في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)١۷۳ - ٠۷۰/١(‏ 

( عله فار دته سن ان فة زج اة إل أن عار هلا من شار رافغ عل طن د اهر بالسلة ار 
عدم الجهر بها فيه حلاف قد بين السلف» وقال بالجهر من الأئمة الأربعة: اا (راحع: شرح النووي 
على مسلم ۱۱۰/٤‏ = ۱۱۱)» و «فتح الباري» (۲۲۸/۲ = ۲۲۹). 

(( «منهاج السنة النبوية» (٤/١١٠)ء‏ وراحع أيضًا: «الشرح للميسّر على الفقهين الأبسط والأكبر»» للدكتور 
محمد بن عبد الرحمن الخميس» ص >٠١‏ . 

هر آبر شه سمل بن عبد الك فن يرس بن عيسى الفكري القدرة الطار كه الراف س أ أل ا نة 
والحماعة» توق في حرم» سنة: ۸ه وقد بلغ نحو نمانين سنةء (الشذرات: ۱۸۲/۲). 

() أحرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)٠٠٠/١(‏ 
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بإيجاز- يتعلق .عوقف أعلام المذاهب الأربعة من الرّافضة قي المسألتين» وهو ما نحن بصدده 
هناء وشق آحر سيأ لاحقا سإن شاء الله- يختص بموقف الرافضة من مذهب أعلام 
المذاهب السنيّة الفقهية الأربعة فيهماء مع مناقشة شبهات الرّافضة وما يستندون إليه أو 
يوردوته من مغالطات. 
على الخفين اتباعًا لأمر الله تعالى ورسوله بيك رأوا من واحب النصح للأمة بيان حطاً 
الرافضة في المسألتين» بل وضلالمم وانحرافهم عن الجادة» فكان مما أثر عنهم أو عن 
أتباعهم ق هذا الجانب ما يلي: 

قال الإمام أبو حنيفة النعمان: «الحماعة أن تفضْل أبا بكر وعمر وعليًا وعثمان ولا 
تقض ااا من اساب سول آل کل ا 

وقال أيضًا -رحه الله -: «جواز المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة 
يام ت وو کاک ا کے عا 0 ی 


)1( انظر؟ «المبسوط» للسرحسي )9۸/۱ 4۷ و «بدائع الصنائع» /١(‏ ١و‏ ۷)» و «الكاقي» لابن عبد البر 
٠۳۹/١(‏ ۷١٠)ء‏ و «القوانين الفقهية» لابن حزي» ص: ۲۸ و ٠١‏ (طبعة دار الكتاب العري)ء و «الأم» 
للشافعي (۲۷/۱ و ١۳)ء‏ و «روضة الطالبين» ٠٤/١(‏ و ١٠٠)ء‏ و «المغغي» لابن قدامة ۱۸٤/١(‏ و 
۹)» و «الروض المربم» (۲۲/۱» .)٠٤١‏ 

)0 «الانتقاء»» ص ,١١٤ - ۱٦۳‏ 
() يعن حديث علي رضي الله عنه مرفوعًا: «جعل رسول الله ي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة 
للمقيم» أحرجه الإمام أحمد في «المسند» ٠٠١/١(‏ و ١٠٠)ء‏ ومسلم في صحيحه - واللف ظ له - 
(۲۳۲/۱)» وني شرح النووي »)٠۷١/۳(‏ والدارمي ق «السنن» )۱٤۷/١(‏ وابن ماحه (١/۱۸۳)ء‏ وابن 
حبان ۱١۱/٤(‏ و »)٠١۷‏ والبيهقي في «الکبری» (۲۷۲/۱)»ء ورواه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه کل 
من ابن حبان »)۱٥٤/٤(‏ والبيهقي في «الکبری» ۲۷۹٦/۱(‏ و ۸۱ ومن حديث حزمة بن ثاببت 
الأنصاري رضي الله عنه كل من: أي داود (١/١٠)ء‏ وابن حبّان »)٠١۸/٤(‏ والبيهقي قي «الكبرى» 
(۲۷۸/۱). 
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fe 
االمی وح صو صت اللسشت ھے الشیحة الاتتے ریت‎ 


بل هو ما تواتر به النقل كما سيأن بإذن الله قي قول غيره من الأئمة الأعلام. 

ويقول الإمام محمد بن نصر المروزي الشافعي: «وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء 
والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين» وزعموا أن ذلك حلاف لكتاب الله 
ومن أنكر ذلك لزمه إنكار جميع ما ذكرنا من السنن وغير ذلك نما لم نذكر» وذلك 
حروج من جماعة أهل ا 

وحاء في إبانة الأشعري» وال ذكر فيها عقيدته الي يدين الله تعالى ما: «وآن المسح 
E‏ حلاقا لقول من انكر ذلك». 

وقال الإمام ابن بطًة العكبري الحنبلي: «ومن السنّة المسح على الخقين لمن أحدث» 
وكان لبس خفيه وهو كامل الطهارةء إن كان مسافرًا ثلائة يام ولياليهاء وإن كان مقيمًا 
يومًا وليلة» هكذا سن رسول الله ئي وفعله هو وأصحابه» وعلى ذلك مضت سئة الأوّلين 
اللسلمين» وأحذ به علماء الدين» لا ينكر ذلك ولا يرذه إلا مبتدع من اللناس» حالف 
لرسول الله ی راغب عن ستته» راد لقوله»“, 

ومن أعلام المذاهب الأربعة الذين تكلموا في الرًافضة بسبب إنكارهم هذا لأمر تواتر 
به النقل الصحيح وليس يعارضه العقل الصريح: العلامة أبو محمد القحطان اللالكي» 
الذي قال في نونيته: 

وكذلك الرجلان غسلهما معًا 

فرّْضْ ويدخل فيهما الكعبان 

ا لاش 
() «رسالة في الرد على الرافضة» للمقدسي» ص: .٠٠١‏ 
(0 وال شی ن فر الرززي س ١4‏ 
() «الإبانة» للإمام الأشعري» ص: .٠١‏ 
(٥)‏ «الشرح والإبانة» لابن بطة» ص: .۲۸١‏ 
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والإمام النووي الشافعي حيث قال: «أجمع من يعد به ق الإجماع على جواز المسح 
على الخفين في السفر والحضر» سواء كان لحاجحة أو لغيرها.. وإنما أنكرته الشيعة 
والخوارج ولا يعد علافی»"» آي فمن کان خلافه مبنیا على هواه فحري أن بضرب 
بقوله عرض الحائط» ویعتبر وجحوده وعدمه سیان. 

ويقول أيضًا “رهه الله -" «وأجمع العلماء على وحوب غسل الوحه والييدين 
والرحلين واستيعاب جيعهما بالغسل» وانفردت الرافضة عن العلماء فقالوا: الواحب في 

۰ .۰ ل 

الرحلين المسح» وهذا خحطأا منهم» فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهماء وكذلك اثفق 
کی فن کل ورول ا ا غل اا و الرحلين. 

ومنهم أيضًا الحافظ ابن كثير الذي قال: «وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله عل 
مشروعية المسح على الخفين قولًا منه وفعلا.. وقد حالفت الروافض في ذلك بلا مستندء 
ل غل ضا . 

ويقول العلامة ابن أبي العرٌ الحنفي: «تواترت السنة عن رسول الله يل بالملسح على 
الخفين وبغسل الرحلين» والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة». 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب الحنبلي: «فمجموع ما ورد عنه [¥#] ي 
غسلهما" فعا وقولًا يفيد العلم الضروري اليقيئ» ومن أنكر ذلك فقد أنكر الحواترء 
وحال منکره معلوم؛ أقل مراتبه أن يكون فاسقاء بل تكون صلاته باطلة فيبعث يوم 


E ec Gg 
.)١۹٤/۳( شرح النووي على مسلم‎ ) 
.)١٤۷/۴( الصدر فة‎ 

) تفسیر ابن کثیر (۲۸/۲). 

(( شرح الطحاوية» ص: .٠۷۹‏ 

() يعن الرحلين ف الوضوء. 
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الام مصلا بلا ظهارة شرعية» والله علبي وقد صح عنه بي برواية نحو مسين من 
الصحابة أو تثمانين أو أزيد: المسح على الخفين» فمنكره مبتدع» فلا خير قي قوم يت ركون 
المتواتر من فعله ئ الذي يجب اتباعه في جميع أموره» من اتبعه وَصَل» ومن م يقبعه ضل 


1 ا A‏ ۳ ع 
وانفصل» احیانا الله على سنته» واماتنا على ملته» وحشرنا ق زمرته»', 


XX X* 


( ا ما ق ال عل راضخ ص :5١‏ 
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موقفهم من موقف الرّافضة في مسائل فرعية أخرى 


ففي هذا المبحث يتم عَرّضٌ ما وقفت عليه من أقوال لأعلام اللذاهب الأربعة - 
رحمهم الله- في تخطمةء أو بيان بطلان مذهب الروافض في أبواب متفرقة من الفروع 
الفقهية. 

)١(‏ ومن ذلك: مسألة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» فالرًافضة 
تقول بالحواز فيها مطلقا بالنسبة لنكاح عمّة الزوجة أو حالتهاء وإن كان العكس 
فيشترطون إذنما ورضاهما ثي زواج ابنة الأخ أو ابنة الأحت عليهماء فإن اُذتتا جازا) 
وعلى الرغم نما ورد ف ذلك من النهي الصريح عن البي بل في قوله: «لا يجمع بين 
المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وحالتهاي") وکل شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل. 

قال الإمام الشافعي بعد إيراده حديث المنع: «ومذا تَأحذ» وهو قول من لَقَيْتُ من 
الع لا اخحتلاف بينهم فيما ول 

وقال العّلامة ابن قدامة الحنبلي -رحه الله - ي المسألة: إنْرَ قله الإ ماع على 


)1( انظر؟ فروع الکاق »٤۲١ = ٤۲٤٤/۰‏ والتهذیب ۳۳۱/۷ = ۳۳۲ والاستبصار ۱۷٦/۳‏ - ۱۷۷ ومن لا 
يحضره الفقيه ٤١١ - ٤١١/۳‏ ومن كتب المعاصرين: الفقه على المذاهب الخمسة .٠٠١ - ۳٠۹/۲‏ 

(0 متفق عليه من حديث أبي هريرة» انظر: البخاري مع الفتح »)٠٠١/۹(‏ وصحيح مسلم (۲۸/۲٠٠)ء‏ ورواه 
أيضًا عدد من الصحابة رضي الله عنهم منهم: علي» وابن مسعود» وابن عمر» وعبد الله بن عمروء انظر: 
«جمع الزروائد» (٤/۳٠۲)ء‏ وأبو موسى الأشعري» انظر: ابن ماحه (١/١1۲)ء‏ وابن عبّاس» انظر: «المسند» 
(۳۷۲/۱)» وأبو سعید الخدري» انظر: «المسند» (1۷/۳)» وابن ماحه (1۲۱/۱)» وغیرهم. 

(( «الأم» للشافعي (١/ه)»‏ ونقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)١١١/۹(‏ 

() هو؟ موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» صاحب التصانيف» قال الذهي في 
«السیر» :)۱٦٥/۲۲(‏ «الشيخ الإمام القدوة العلامة الجتهد شيخ الإسلام». 
وقال ابن العماد في «الشذرات» :)۸۸/١(‏ «فاق على الأقران وحاز قصب السبق وانتهى إليه معرفة المذهب 
وأصوله»» توق عام ١٠۲٦٠ه.‏ 
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القول بالتحرم عن ابن المنذر'": «وليس فيه بحمد الله احتلافء إلا أن بعض أهل البدع 
من لا تعد عخالفته حلافا؛ وهم الرافضة والخوارج» لم يحرّموا ذلك ولم يقولوا بالستة 
الثابتة عن رسول الله بلل.. ولأن العلة في تحر الحمع بين الأحتين إيقاع العداوة بين 
اورف ر ا ا 

ويقول العلامة محمد البرزنجي الشافعي عن القوم: «ومن هفواتمم: تجويزهم الجمع بين 
امرأة وعمتها وبين المرأة وخالتهاء وهو أيضًا باطل من وحوه», 

ثم ذكر وُحُوهًا كثيرة في رد هذا القول المخالف لأمر الله ورسوله بء فكان نما قاله 
-رحمه الله -: «ويكفيهم شناعة أمم خالفوا ما ثبت عن علي وابن عباس وغيرهما من 
أهل البيت» بل خالفوا إجماع من عداهم» وأشنع من ذلك موافقتهم للخوارج المارقين من 
الل دار 

EE NNT‏ هؤلاء قد استباحوا الفروج» وتماونوا بالأبضاع» وفتحوا 
إلى الزنا أبوابًاء وقسّموةٌ إلى فنون وأنواع؛ فتارة موه متعة» وأحرى نكاخّا بلا ولي 
وشهود» وأحرى جمعًا بين المرأة وعمّتها أو حالتها..»۴. 

u,‏ قال الإمام محمد بن عبد الوهاب الحنبلي: «ويمذا وأمثاله ترف أن الرّافضة 


۴ے i fes‏ (7 و ا ےھ ل ا ا 
أكثر الناس ركا لا أمر الله [به]"" وإتيائًا لما حَرمهُ» وأن كثيرًا منهم ناشئ عن نطفة 


خبيثة» موضوعة في رَحم حرام» ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث اعتقادًا وعملاء وقد قيل: 


)1( انظر: «الإجماع» لابن المنذر» ص .٥۹‏ 

)0 «المغيٰ» -بتحقیق الد کتور الت رکي- (۲۲/۹ه - ۲۳ه). 
() النوافض» ص: ۲۲ه. 

)4( المصدر نفسه» ص: .٥۲۸ - ٥۲۷‏ 

( ادر که ۴ 

(© عل هذا الفط مقط من اخمكة. 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


کل شیء برخ إل اسل" 

(۲) ومنها: مسألة سجودهم في الصلاة على ما “موه بالتربة الحسينية وهي عبارة 
عن تربة مصنوعة بشّكل حاص يزعمون أما قطعة من الأرض التي ذفن فيه ا الحسين 
کو 

وتحتل هذه التربة مكانة عالية عندهم» كما يقول بعض علمائهم المعاصرين: «قلما 
يوحَدٌ بيت للشيعة لا توحد فيه التربة ال تسجد عليها الشيعة في صلواتماء وهي من 
تراب كربلاء.. م إنمُم صنعوا من التراب هيئات ختلفة يحملوما في جيوهم» وينقلوما 
معهم في أسفارهم ويعاملوما معاملة تقديس وتكرم. وحن كتابة هذه السطور هناك 
ملايين من الشيعة في شرق الأرض وغرها تلتزم بالسجود على تربة كربلای ومساجدها 
مليغة بماء ويعملون بالتقية عندما يقيمون الصلاة في مساحد الفرَّق الإسلامية الأحرى؛ 
حيث يْخفوتها ولا يُظهرونما حوفا من اعتراض غيرهم عليها»*. 

فمما حاء عن أعلام المذاهب الأربعة ق بيان فساد هذا المسلك الرافضي ف الصلاةء 
قول العلامة جلال الدين الدوان الشافعي: «ومنها: عمل السا والقبر فن الف 


() رسالة في الردٌ على الرافضة» ص: .٠۹‏ 

)١(‏ كربلاء؟ اسم الموضع الذي استشهد فيه الحسين بن علي رضي الله عنهما- ويقع في طرف البرية عند 
الكوفة» أما اشتقاقه» فكما يقول ياقوت الحموي: «الكربلة رحاوة في القدمين» يقال: حاء مشي مكربلًا 
فيجوز على هذا أن تكون أرض هذا الموضع رخوة فسميت بذلك» «معجم البلدان» ,)٤٤٥/٤(‏ 

() انظر؟ جار الأنوار »۷۹/١٠١۸‏ والشيعة تي عقائدهم للقزويني ص ۱۲۷ - ۲۹ء وقي فضل هله التربة في 
العقيدة الرافضية» وحث الرافضة على التبرك هما والاستشفاء اء انظر: تمذيب الأحكام للطوسي »۷٠/٦‏ ومن 
لا بحضره الفقيه ٠٥۹/۲‏ وجار الأنوار في مواضع مختلفة» منه: ۸4/٤١ و٠٠١ - ۲٠٠/٤٤‏ و ٠٠٠٤٠و‏ 
10۹1۰ =3 

() الكلام للدكتور الموسوي تي الشيعة والتصحيح ص .٠٠١‏ 

(© السخة وزات للتسبيح تعد و «السبحات»: مواضع السجود (القاموس ص .)۲۸١‏ 

(°) القبل جمع القبلةء وهي الي يصلى نحوهاء وكل ما يستقبل (القاموس ص .)٠١٠١‏ 
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الذي ينسبونه إلى تربة الحسين -رضي الله عنه - يسجدون عليهاء إذا سجدوا وضعوها 
وإذا قاموا أحذوها بأيديهم» ويبالغون في تفضيل ذلك الطين على غيره من تراب الأنبياء 
والأولياءء وهل هذا إلا من أكبر البدع لأن هذه التربة الشريفة م تكن زمن الني كي 
وإنغا حدثت بعده بجملة سنين» والحادث من السبّح والقيّل ال بينوما على غير ممدفون» 
ويسموما بأسامي الموتى ويزعمون أَمُم ظهرواء وا کا عش و ا ن 
تعالى لا يبعث الأحسام إلى يوم الق 

ثم نقول: كم تبلغ سعة هذا القبر حتى يدعي هؤلاء أن جميع ما بأيدي أتباعهم اليوم 
قطعة من ترابه! فإن المألوف ني أحكام الشريعة الإسلامية أن الشرع العام يقتضي كون 
أسبابه عامة الوجحود. أما تكليف الكل .ما لا يجده إلا القليل فهو أمر مناف لقواعد 


اتشر اة وسشاصدها. 


يضاف إلى هذاء كون الفقات من المؤرخين على أن موضع قبر الحسين قد عفى أثره 
و اح ا ورت بوعل ره العو ف ا 0 ع فقوا 


e القبر» رهام ما لمن الارن والدرن: واثخحذ‎ e 
رت وا > ومنعَ الناس من زيارته» فعفى أثر القبر وما حوله» ال لك اس‎ 
حي كتب شم امت و كل على الحيطان» وهجته الشعراء» وکان مرا باللصب والبغض‎ 
لعل بن آي طالب رضي ا عدا‎ 


() «الحجج الباهرة» لال الدين الدوان الصديقي» ص: .٠٠۲‏ 

(7) راجع: المصال المرسلة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» ص: ۸. 

(( هو جعفر بن المعتصم بن هارون الرشيد» أبو الفضل المت وكل على الله بويع له بالخلافة بعد أخيه الوالق في 
ذي الحجة سنة ۲۳۲ هب وبه أحيا الله السنة وأمات التحمّم إلا آنه كان فيه نصب اهر قل عام 
۷ ۲ه (البداية والنهاية - بتحقيق الت ر كي = »٠٥٦ - ٠٥١/١٤‏ وشذرات الذهب .)١١٤/۲‏ 

) ( انظر؟ «تاريخ الطبري» و «تاریخ بغداد» »)۱٤۳/۱(‏ و «سیر أعلام النبلاء» (۲٠/١٠)ء‏ و 


«البداية والنهاية» -بتحقيق الت ر كي = ٥۸۰/۱۱‏ و »٠٤٦ / ٠٤‏ وشذرات الذهب .)۸٦/۲‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من 


mm 
المح صو صت السشت حے الشیحة الاتتے ریت‎ 


وعلى أية حال» نقول لعموم الرًّافضة المعاصرين» ما قد شهد به شاهد من أهلهب» 
وهو: انهم إن كانوا يَرّون امم على الحق في هذا الصنيع» فلماذا يخشون الحهر به أمام 
غيرهم من طوائف المسلمين» وإن كانوا على غير الحق» فلم كل هذا الإصرارء ولاذا 
شا ال الول ةا 

(۳) وأما مسألة جمع الرجل بين أكثر من أربع نسوة بنكاح فقد ظهر لي بعد بَخْث 
طويل أن مذهب الرافضة فيه إنما هو المنع والتحرم". ۰ 

باد ٠‏ كر اعد ااا ف اه ر ا ف ا وی ا 
يعد قرلا اذا ى مهت القرب سيت ا أقش عليه قى شىء من المد من كيهب رال 


تعالى أعلم. 


)1( بتصرف من الشيعة والتصحيح للد كتور موسى الموسوي ص .١١١‏ 

(7) انظر؟ فرو ع الکاني »٠٠١ - ٠۲۹/١‏ والتهذيب ۲۹۳/۷ والنهاية ص »٠٠١١‏ ومن لا يحضره الفقيه 
۳ ومن كتب معاصريهم: الفقه على المذاهب الخمسة ل مغنيّة »۳٠١/١‏ وانظر كذلك في تفسير قول 
لله تعاى: إفالكخوا ما طَاب لک من لاء منتى ولات وربا [النساء: ۳]ء تفسير العياشي ۲۱۸/١‏ 
والبرهان للبحراني ۱۷/۲ وتفسير نور الثقلین .٤٠۸/۱‏ 

(( ومنهم: القرطي في تفسيره (١/۷٠)ء‏ وابن كثير أيضًا في «التفسير» (١/١١٠)ء‏ وابن حجر في «الفتح» 
(۳۹/۹). 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


0 کس س _ م 
ا 
E‏ < کک 
اليح صصق حت ا ي کے ا لشیحت الاتتے ریت 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من معاملة الرافضة 
افتتاح 

la‏ الفصل من أهم ما يتناوله هذا البحث» ولفن كان الفصلان السابقان همان 
بدرحة كبيرة أهل العلم وطلبته» إذ كل ما فيهما مواقف أعلام المذاهب الأربعة من 
اا اا له و ق ص وق ع ا 
أهميته من حيث حاحة جميع فئات الحتمع الإسلامي إلى مباحثه المتعلقة بكيفية التعامل مع 
الرافضة في جميع شئون الحياة اليومية تقريًا. 

فعلماء هل السنة من أعلام المذاهب الفقهية الأربعة وغيرهم قد بينوا بيائًا شافيًا نوع 
العلاقة ال ينبغي أن تكون بين المؤمن بالله ورسوله بيك المع هدي السلف الصاح - 
رضي الله عنهم - وبين مَنْ يسبب هؤلاء السلف أو ييغضهم ومن ذلك ما حاء عن أي 
es‏ -ر حه الله - وقد سأله ا ع حار له رافضي قد مَرض» فقال: 
«عده مثل ما تعود اليهردي والتضران» ل توي فيه الأجري'". 

ويقول الإمام الطحاوي الحنفي -رحه الله -: «ونحب أصحاب رسول الله لل ولا 
نفرط في حب أحد منهم» ولا نتدرأً من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم» وبغخير الخير 
کف 


وقال القاضي عياض ا «ومن توقیره وبره توقير أصحابه وبرهم ومعرفة 


() هو؟ أبو بكر بن عياش بن سال الأسدي مولاهم الكوف» قال الذهي: «المقرئ الفقيه الحدث شيخ الإسلام 
وبقية الأعلام»» حدث عنه ابن المبارك والإمام أحمد وابن راهویه وغیرهم» ت: ۹۳١ه(السير ٤۹٥/۸‏ - 
۷.(. 

.)٥۰٤/۸( «السیر»‎ (2) 


() «شرح الطحاوية»» ص: .٤٠١١‏ 
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حَقهم والاقتداء مم وحسْنْ الثناء عليهم.. ومعاداة من عاداهي»'. 
XX‏ 


المبحث الأول 
موقفه من الحكم على الرافضة 


ا ا ار وک اد و ف ا ن و ا ا ا ق 


فت و دراسات وافية سواء Es‏ المتقدمين کک أئمة 1 ف أو م المتأحرين ت 


طلبة العلم والمشتغلين به -جزاهم الله حيرا - لذا لا أرى ضرورة التوسع في ذكرها ما قد 
يرج عن نطاق موضو ع الرسالة وحورها الرئيس. 

ولكن من المستحسن افتتاح هذا المبحث الخاص .عوقض أعلام المذاهب الأربعة من 
الروافض من يث التكفر وعذمة بنتيهات غامة عن أصرل ,طض وابط التكفير عند 
السلف -رحمهم الله تعالى - لما لمعرفتهم من فوائد» من أبرزها اما تعين -إن شا الله - 
على فهّم أقوال هؤلاء الأئمة والأعلام ومذاهبهم في مسألتنا هذه. 

أولًا: أن الان صنل له شُعب ولْسَمّى كل شعبة منها مانا 

قن غه الي ها رول الان كا روا اھات كأعلى هذه الشعب مثا 
وهي شهادة أن لا إله إلا الله ومنها ما لا يزول الإيعان بزواله إجاعًا؛ كإماطة الأذى عن 
الطريق» نم تأت بين هاتين شَعْبٌ متفاوتة» منها ما يلح بشعبة الشهادة» ويكون إليها 
أقرب» ومنها ما يْلْحَقٌ بشعبة إماطة الأذى عن الطريق» ويكون إليها أقرب. 

وكذلك الكفر له شعَّبٌ متفاوتة» فلا تجوز التسوية بينها في الأسماء أو قي الأحكام 
ففَرّقٌ بین من يشرك بالله أو یکڌب الله ورسوله بإ وبين من يسرق أو يز أو يشرب 
الخمر.. إل» حى وإن كانت المعاصي كلها من شُعّب الكفرء كما أن الطاعات برمتها 


)1( «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (۲/۲ه٥).‏ 
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لذا فإن كل من بلغته الحجة الرسالية فخالفهاء فإنه يكون كافرًا تارة» وفاسقا أحرى» 


عا ا ت 
ثانا: أنه لا يلزم من قيام شغبة من شعَّب الكفر بالشخص أن يسمّى كافرًاء كما 
لا يلزم من قيام شعبة من شعَّب الإيعان به تسميته مومنًا كامل الإبعان» ماما کما أن قيام 


حُرّء من أحزاء العلم أو من أجزاء الفقه بالإنسان لا يلرم منه أن يمى عالًا أو فقيهًا. 

ومن أمثلة ذلك في السنة: قوله يلل: «اثنتان قي الناس هم يمم كفر: الطعن قي النسب 
والنياحة على البت»'ء فالقائم بماتين الخصاتين أو إحداها لا تسشحق اسم الكفر 
المطلق. 

ثالثا؟ أن من بت إسلامه بيقين م يرل عنه إلا بيقين» فمن هنا يجب التفريق بين 
الحكم على الفعل بأنه كَفَرّ -وذلك بالاستناد إلى الحكم الشرعي فيه - وبين الحكم على 
الفاعل المعيّن بأنه كافر» إذ لا بد من النظر إلى قصده .عا فعَل والتبين عن حاله قي ذلك 
قبل المحزم بتكفيره. وهذا ما يعبر عنه أهل العلم بأن الحكم على معين بالكفر إنما يكون 
اقا ال عليه و ارال اة عند 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله -: «فليس لأحد 0ا 
ll dN aE E‏ 
لك عه الغك ن ارول اا مد قات اجه رر اله 

ولك هذا لا يعن امتناع تكفير من حاء .معا يوحب التكفير تكفيرًا مطلقا من غير 
التعيين» كما قال الإمام الأوزاعي -رحه الله -: «من شْتَمّ أًبا بكر الصديق -رضي الله 


)1( احرحه الإمام أحمد قي «المسند» (4/۲<(ء ومسلم ي «الصحيح» (۸۲/۱). 
)0 «محموع الفتاوى» (۲ ۱/١‏ ه). 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


عنه = فقد اركَّدٌ عن دینه وأباح دمه ومثل هذا کثير في أقوال السلف. 
رابعًا: ما شروط تكفير الْعَيّن الذي أتى بعمل أو قول مُكفر فأربعة» وھی: ان 


خامسًا: أن الكفر نوعان؛ اعتقادي وعملي: فالأول مضادٌ لمان من كل وحه» 
وهو ما يعرف بالكفر احرج عن الل O‏ 
يجتمعان بحال؛ كالسجود للصنم وقتل التي وسبّه» ومنه ما ليس كذلك - بل هو كفرٌ 
وھ کے کا وا وو جات ار یکا ار کا ا 
N N OTT ETT‏ 
معن هذا عند أهل العلم على عزف ومن هذا الباب إطلاق القرآن الكر لف _ظ 
الإبمان والكفر في حق من عمل ببعض الكتاب ورك العمل بالبعض الآحر؛ قال عر 
وحل: امون يعض الكتاب وَكَفرُون يبغْضٍ 4 . 

سادسًا: أنه ليس كل من انتسب إلى فركة من الفرق الضالة أو سب إلبهها 
يكون ذلك حقيقة في حقّه؛ فقد يكون انتسابه إليها عن حهل بأصوها ولو عل + 
يلتزم بماء كما هو حال الكثيرين اليوم من ينتسبون إلى الرفض من العواء) أو عن شبهة 


() «الشرح والإبانة»» ص: .٠١۲‏ 

(2) أحرجه الإمام أحمد في «المسند» (۲/٦٠۷٠)ء‏ والترمذي ۲۶٤۲/۱(‏ - ۳٤۲)»ء‏ وابن ماحه (۲۰۹/۱)» قال 
الترمذي: «ضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده». وصحّحه الألبان في «صحيح الترمذي» »)٩٤/١(‏ 
وێي «صحيح ابن ماحه» (۱۹۸/۱). 

(©) سنن الترمذي .)۲٤٣/۱(‏ 

ae se] 

( ا قر الول كو اريه حك ع اجات اا ات ا قن العامة واا ا ا 
ودولتهم القائمة اليوم أدى بكثير من العوام إلى التعاطف معهم» ورا اعتبار أنفسهم أيضًا من شيعتهم!! وقد 
كان معد هذه الرسالة طالبًا حامعيًا في دولة أفريقية عام ۹۸۹١م‏ لما توفي إمامهم الخمييْ» حيث عم الححزن 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


يعذر المعيّن ما فلا يكفر» بل إن تكفير السلف لبعض الفرق الضالة إلا من باب التكفير 
الطلقء الذي لا يازم منه تکفیرٌ کل فرد فن اتسين الا 

وبعد هذه المقدّمة المهمة في فهّم منهج السلف في مسألة التكفير أو التفسيق» نأ إلى 
ر أقوال الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم -رحهم الله - في الحكم على الرًّافضة بالكفر 
والمروق من الدين» نظرًا للمكفرات الاعتقادية والقولية والفعلية الكثيرة عندهيم» وقد 
تقدّم عرض أهمها في الباب التمهيدي". 

أما الأقوال الواردة عن أئمة المذاهب الأربعة وأعلام مذاهبهم ف ذلك فمنها ما يلي: 

قله سل امام أو حففة “رجا ما تقول ن م جحد حرفا من كاب الن؟ 


فقال: «کافر»") فهذا ينطبق على الرافضة الذين يقذفون عائشة -رضي الله عنها - على 


ك 
0 7 


الرغم من ثبوت براتما في كتاب الله عز وحل. 
بل حكى القاضي أبو يعلى الحنبلي الإجماع على هذا حيث قال: «ومَنْ قذف عائشة 


ر 


ری اله عاد عا ب ها اله مه ك بل غاا 
ا ٤ء‏ ع وه و 
وتقل ابن حجر الميتمي عن الإمام أبي حنيفة أنه يذهب إلى تكفير كل من ينكر 
حلافة الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر -رضي الله عنھ. 


والأسى الأوساط الإسلامية الطلابية ق الجامعات بسبب وفاة هذا الرحل الذي كان في تقدير هذه الأوساط 
أعلم وأتقى عبد لله على وجه الأرض آنذاك! 

)1( يراحَع في له الشرابط: «ججموع الفتاوی لابن تيمية» (۲۲۹/۳)» و( ۰۰۷/۷ - ٩۰۸‏ و 1۱۹)» و 
۸۹/١١(‏ و »)٠١١ - ٠٠١‏ وأصول وضوابط في التكفير للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ» 
وضوابط التكفير عند أهل السنة والحماعة لعبد الله بن محمد القرن» وموقف أهل السنة والجماعة ممن أهل 
الأهواء والبدع للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي .)۲١٠ - ٠۹۳/١(‏ 

AE Û 

(( «الانتقاء» لابن عبد البر» ص .٠٠١١‏ 

)4( «الصارم المسلول»» ص .٥۷١‏ 

() «الصواعق الحرقة» ۱۳۸/١(‏ و .)٠٤١‏ 
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قال الميتمي: «وهو أعلم بالروافض لأنه كوف والكوفة منبع الرفض»'. 


وقال إمام دار الهجرة وعالم المدينة مالك بن انس -رحه الله -: «أهل الأهواء كلهم 


(r) .. a. 
: كفار وأسوآهم الروافض»‎ 


(r) £ o 


وقال أيضًا -رحه الله -: اللي بقع اضحاب الى ليس لذ آز تيب 
ي الإسااي)» قال الحافظ ابن كثير: «وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب 
الصحابة» وهو رواية عن مالك بن انس رمه ا( 

وسل قي موضع آخر: هل لمن سب أصحاب رسول الله ل في الفيء حخ؟ قال: 
«لاء ولا كرامة.. قال الله إليغيظ بهم الكقار ي" فمن عام فهو كافر» ولا حق 
للکافر ي ل 


ورزت بول وغوه عو عالك آ ول ا د با دهاع وس اح 
في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله ب فقد أصابته الآية»". 


قال القرطى -عَقب إيراده هذا الأثر -: «قلت: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب 


() المصدر نفسه .)٠٤٥/۱(‏ 

)2( «ترتيب المدارك» للقاضي عياض .)۱۷۷/١(‏ 

() والشك من الراوي. 

)( «السنة للخلال» (۹۳/۳٠)ء‏ وقال الحقق: «إسناده صحيح»» و «الشرح والإبانة لابن بطة»» ص .٠١١‏ 

N gl ( 

(°) (سورة الفتح: ۲۹). 

(( «ترتيب المدارك» (۷/۱). 

(أ) هو؟ أحمد بن عبد الله بن أحهمد, أبو نعيم الأصبهاني الشافعي» الحافظ قال ابن العماد: «صنف الت صانيف 
الكبار المشهورة قى الأقطار» منها كتاب: حلية الأولياء» ت: ٤٠٠١‏ ه. (الشذرات .)١٤١/۳‏ 

)0 «الحلية لأ نعيم» (٦/۳۲۷)ء‏ و «شرح السنة للبغوي» (۲۲۹/۱)ء و «ترتيب المدارك» للقاضي عياض 
)١١ - ٠٦/۲(‏ (الطبعة المغربية)» و «زاد المسير» لابن الجوزي (۷/۷٠۲)ء‏ و «النهي عن سب الأصحاب 


لضياء الذين المقدسي»» ص ۸۷. 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


في تأويله؛ فمن تقص واحدًا منهم أو طْعَنَ عليه في روايته فقد رَد على الله رب العالين» 
رأبطل شراتغ السلمين'". 

وقال الحافظ ابن كثير: «ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك -رحة الله عليه -: قي 
E‏ الروافض الذين يبغضون الصحابة -رضي الله عنهم - ووافقه طائففة 
من العلماء رضي الله عنهم > على ذلك وذكر ابن حجر الينسيى وهي 
«الصواعق»» ثم قال: «ووافقه الشافعي بالقول بكفرهي» وجماعة من الأئمة». 

أما عن قول الروافض بكفر معظم الصحابة وردتهم بعد البي عل -والعياذ بالله - فقد 
حكى القاضي عياض عن الإمام مالك ما يفيد تكفير القائلين بذلك» حيث قال: «فهؤلاء 
قد كَقروا من وجوه؛ لانم أبطلوا الشريعة بأسرها؛ إذ قد انقطع كلها ونقل القرآن» إذ 
ناقلوه كفرة على زعمهم وإلى هذا -والله أعلم - أشار مالك قي أحد قوليه بقل من 
کا 

وعن الإمام أحمد إمام أهل السنة -رحه الله - قال: «وليست الرّافضة من الإسلام 


(٦) ۰‏ 
ٿي شي ء» 1 


وحاء عن تلميذه أي بكر المروذي قوله: «سألت آبا عبد الله عمُن شتم أبا بكر وعمر 
وعثمان وعائشة -رضي الله عنهم - فقال: «ما أراه على الإسلام»""ء وقال أيضًا: «من 
شتم أحاف عليه الكفر؛ مثل الروافض.. مَنْ شَتَمٌ أصحاب البي بل لا نأمن أن يكون قد 
(") تفسیر القرطي .)۲۹۷/۱٩(‏ 
)0 قي الأصل «بتكفير» وأظنه خط طا 
() س این کر ۲8/٤‏ 
)( «الصواعق الحرقة» للهيتمي (1۰۷/۲). 
(( «الشفاء» للقاضي عیاض .)۲۸٦/۲(‏ 
)°( «طبقات ابن ابي یعلی» (۳۳/۱). 
(( «السنة للخلال» »)٠۹۳/۳(‏ و «الشرح والإبانة لابن بطة»» ص ١١٦١ء‏ و «الصارم المسلول» لابن تيمية» 


.° ٦۷ ص‎ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


eT 
وف رواية أحری قال -رحه الله -: «إذا رأیت أحدا يذ كر أصحاب رسول الله کل‎ 


يسرع فاهمه على الإساكه ا 


وقال تلميذه أبو بكر الأثرم: «لا كل ذبيحة الروافض والقدرية كما لا تؤكل 
EE.‏ مع أنه تؤ كل ذبيحة الكتابي؛ لأن هؤلاء يقامون مقام لمرتد»". 

وقال الإمام البربماري: «واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو إلى السيف وأردَؤّها 
E ET‏ 

کا اا -من أعلام الحنابلة أيضًا -: على ص الرافضة والقدرية 
والمرجئة» وقال: «من ا ا فق وهُجر وي کفره e‏ 

وقال أبو منصور عبد القاهر البغدادي -من أعلام الشافعية -: «وأكفروا من زعم من 
الرافضة أن لا حجة اليوم في القرآن والسنة لدعواه فيها أن الصحابة غَيْروا بعض القرآن 


TY 
. و حرفوا بعصه»)‎ 


)1( «السنة للحلال» (۹۳/۳٤)ء‏ وقال امحقق: «إسناده صحيح». 

)0 ذكره شيخ الإسلام في «الصارم المسلول»» ص: .١٦۸‏ 

(( «الصارم المسلول»» ص .٥۷٠١‏ 

( «شرح السنة للبريهاري»» ص .٠١١‏ 

(( هو الحسن بن حامد بن علي البغدادي» أبو عبد الله الورّاق» قال ابن العماد: «إمام الحنبلية في زمانه ومدرسهم 
وم فا ۴اه ( شارات التعب 0/۴ 

() حكاه عنه المرداوي «الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف» .)١۲٤/-۱۰(‏ 

(( «الفرق بين الفرق»» ص .٠٠١‏ 

(( هو طاهر بن محمد الإسفرائيي ثم الطوسي» الشافعي» الشهير بشاهفورء العلامة» المفي» أحد الأعلام» من 
مۇلفاته: تاج التراحم في تفسير القرآن للأعاحم» ت: ٤۷١‏ ه(السير ۸١/١١٤)ء‏ (ومعجحم المؤلفين 
/(. 
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و 


فرق الإمامية مقون على تكفير الصحابةء ويدَعُون أن القرآن قد عير عما كانء ووقع 
فيه الزيادة والنقصان من قبل الصحابة» ويزعمون أنه قد كان فيه النص على إمامة علي 
فأسقطه الصحابة عنه» ويزعمون أنه لا اعتماد على القرآن الآن ولا على شيء من 
الأحبار المروية عن المصطفى بء ويزعمون أنه لا اعتماد على الشريعة الي في أيدي 
المسلمين» وينتظرون إمامًا يسمونه المهدي» يحرج ويعَلممّم الشريعة» وليسوا ق الححال 
على شيء من الدين» وليس مقصودهم من هذا الكلام تحقيق الكلام ني الإمامة» ولكن 
مقصودهم إسقاط كلفة تكليف الشريعة عن أنفسهم؛ حن ينوس موا قي استحلال 
امحرمات الشرعية» ويعتذروا عند العام ما يَعْدّولّه من تحريف الشريعة وتغيير القرآن من 
عند الصحابة. ولا مزيد على هذا النوع من الكفر إذ لا بقاء فيه على شيء من 
وصَدَق -والله - أبو المظفر فيما قال: فأي إسلام ولو كان مثقال ذرة يبقى لمن 
هذا معتقده ودیدنه ومقولته قي كلام الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه» وي أهل خير القرون؛ صحابة رسول الله علل؟! 

أما القاضي عياض المالكي؛ فمن أقواله في ذلك: «.. وكذلك من اعى ثبوة أحد مع 
ا که الات أ ئن رة الان يض راك إل اله 
وكأكثر الرًافضة القائلين مشار كة على في الرسالة للبي بي وبعده» فكذلك كل إمام عند 
هؤلاء قوم مقامه في النبوة والحجّة.. فلا شك في كفر هؤلاء الطواف كلها قطًا؛ إجماعا 


eT 


الدين» 


() التبصير في الدين وتمييز الفرق الناحية عن الفرق المالكين لأب المظفر الإسفرائيي» ص: .>١‏ 

() العيساوية: نسبة إلى أي عيسى إسحاق ين يعقوب الأصفهان» وقيل: امه «عوفيد الوهيم». زعم أله ني وأنهة 
رسول المسيح المنتظر» وان الله كلّمه و كله بتخليص بن إسرائيل من أيدي الأمم العاصين. (الللل واللنحل 
4/۲( 

3 

() «الشفا» »)۲۸١ - ۲۸٥/۲(‏ ونقله عنه ابن المواق في «التاج والإكليل» .۲۸٠/١(‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


وقال أيضًا -رحه الله -: «كفرّت الروافض سائر الصحابة في تقدعهم ا 
CL E O‏ 
الخرما رفك الإساكي". 

وعثل هذا صرح أبو عبد الله القرطي المالكيء قائلا في حق هؤلاء المكفرين للصحابة 
”رضي الله عنهم -: «وهولاء لا شك ني کفرهم و کفرٍ من تبعهم على مقالتهم». 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يعتبر -فيما أعلم - أكثر من تكلم في الرافضة 
ودَحَض أباطيلهم ورد شبههم» فله أقوال كثيرة في هذا المع في مؤلفاته وفتاويه» ومن 
ذلك قوله -رحه الله -: «.. فبهذا يتبين أَمُم شر من عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال 
من الغوآرج» وهذا هو السبب فيما شاع ي العرف العام أن أل الدع هم 
الرافضة», 

ويقول أيضًا: «وإن كان الخروج عن الدين والإسلام أنواعًا مختلفة» وقد بنا أن 
روج الرًافضة ومرُوَهُم أعظم بكثي»". 

وقال قي موضع آخر: «وأما من حاوز ذلك إلى أن رَعَم أَمُم [أي: الصحابة -رضي 
الله عنهم -] ارتوا بعد رسول الله -عليه الصلاة والسلام - إلا نفرًا قليلًا لا يبلغون بضعة 
عشر نفسًاء أو امم فسقوا عامتهم؛ فهذا لا ريب أيضًا في كفره؛ لأنه مكذب لما نه 
القرآن في غير موضع» من الرضى عنهم والثناء عليهم» بل مَنْ يسك ني كفر مثل هذا فإن 


ا ۳ ٦‏ 
کفره مع »ا , 


( يعيٰ: علا -رضي الله عنه. 

) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض »)٠۱۲/۷(‏ ونقله النووي عنه في «شرح مسلم» .)٠۷٤/٠١(‏ 
) تفسير القرطي (۲۷۷/۷). 

«مجموع الفتاو ی» .)٤۸۲/۲۸(‏ 

() المصدر نفسه .)٤۹۹/۲۸(‏ 

(( «الصارم المسلول»» ص .٥۸۷ - ٠۸٦‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبمهم من الرافضة ج١‏ 


وينقل شيخ الإسلام الحكم نفسه عن أعلام المذهب الحنبلي فيقول: «وصرح 
جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وبکر راف ضة 
العتقدين لسبً جيع الصحابةء الذي كفروا الصحابة وفسقوهم وس 2 

ومن أقوال الحافظ الذهمي - رمه الله = فی هذا: قفن طس في" 
حَرَّج من الدين ومرق من ملة المسلمين؛ لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد ممساويهم» 
وإضمار الحقد فیهم» وإنکار ما ذکره الله تعالی في کتابه من ثنائه علیهم» وما لرسول الله 
من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم» ولأنمم أرضى الوسائل من المأثور» 
والوساقط من القرل؛ والطعن ف الوساتط طن ى الأصلء والازذراء بافاقل ازذراة 
بالمنقول»(" 

ونقل الحافظ ابن حجر عن تقي الدين السبكي -وهما من أئمة الشافعية - قوله: 
«احتج من كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة» لتضمًنه تكذيب البي 
ل في شهادته هم بابحنة.. وهو عندي احتجاج صحيح», 

أا اا حلال الدين الدوان الشافعي» فقد قال في معرض رده على الروافض في 
ا > اجان “رضی الله عنهم -: «إذ حاز التكفير على حسب تقرير الراففضة 
بعخالفة المظنون المكذوب من قول الرّافضة: إن البي يل نص على علي رضي الله عنه - 
يوم حُم.. لا يلومون في ذلك إلا أنفسهم إذا كفرناهم وتجسناهم من وجوه قطعية ثابتة 
في القرآن» لأنمم هم الذين حنوا على أنفسهم هذه الحناية» وحَرُوا عليهم هذه الحريرة». 

ثم ذكر -رحه الله - أوحهًا كثيرة في تكفير الرافضة منها: خالفتهم الإهاع على 
حلافة الصديق -رضي الله عنه - وخالفة الإجماع كفرٌ» وتكفيرهم الصحابة وبغضهم - 


)( «فتح الباري» لابن حجر (۲۲۹/۱۲ .)۳٠١-‏ 
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£ 


رضي الله عنهم - ورمي عائشة ما راا الله منه» وتفضيل علي على بعض الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام - ودعواهم له ولسائر أئمتهم علم الغيب» وغير ذلك من المعتققدات 
الرافضية الباطلةا', 

وقال ابن حجر الميتمي -من أعلام الشافعية أيضًا: ««عَلم من حديث الإفك المشار 
إليه أن من تسب عائشة إلى الزنا كان كافرًا» وهو ما صرح به أئمتنا وغيرهم؛ لأن قي 
ذلك تكذيب النصوص القرآنية» ومكذها كافرٌ بإجماع المسلمين» وبه يلم القطع بكر 


كثيرين من غلاة الروافض»". 


ت 
a‏ 


وقال العلامة الترشي "من متأعري الالكة: ومن رمي عاقشة عا برها اله منه؛ بان 


قال: زنت» أو أنكر صحبة أبي بكر» أو إسلام العَشَرَّة» أو إسلام يع الصحابة» أو كفْرَ 
ا 
أما ابن عابدين -وهو من أعلام المذهب الحنفى المتأحرين - فقد نص في كفر ساب 
الصحابة أو قاذف عائشة -رضي الله عنهم جيعًا - ففي مسألة كفقة السي المعسر على 
الف الوسر فن رى ارامت قال كرجه ال سالاد الت ا جف 
الات القاذف فإنه مرتد يقتل إن ثبت عليه ذلك», 
أما الجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب فله أيضًا أقوال كثيرة في هذا المعئ» منها قوله: 
في تفضيل الرّافضة أئمتهم على الأنبياء: «مَنْ فضّل الأئمة على الأنبياء كفرَ بالإ ماع 
() راجع؟ «الحجج الباهرة» لحلال الدين الدوان الصديقي» ص۷۱٠‏ - .٠۸١‏ 
(2) «الصواعق الحرقة» .)٠۹۳/۱(‏ 
() هو؟ أبو عبد الل محمد بن عبد الله الخرشي الفقيه شيخ المالكيةء انتهت إليه الرئاسة في المذهب بعصرء توفي في 
ذي الحجّة سنة ١١٠١١ه.»‏ (شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد مخلوف» ص: .)١١١۷‏ 
)( حاشية الخرشي على مختصر خلیل .)٠۷١/۸(‏ 
() يعي مضل علي على عفمان أو على غيره من الصحابة من غير إنكار حلافة أحد من الخلقاء أو سب أحد 
منهم» وراحع ما تقدم من التفريق بين الشيعي والرافضي قي أول الرسالة. 
(°) رد الحتار على الدر المختارء لابن عابدين .)1۳٠/۳(‏ 
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ll‏ نقله غير واحد من أهل العلب »اء وني شأن موقفهم من أم المؤمين عائشة -رضي 
الله عنها - قال: «والحاصل أن فذفھا کیفما کان برجب تگذیب اله ال ن تاره فن 
تبرئتها عما يقول القاذف فيهاء وقد قال بعض الحققين من السادة: وأما u‏ اللآن فهو 
a aS‏ 

وقالغلاهة العراق برد شكري الألوسي" ف احتصاره للحفة: ومن استحکشف 
عن عقائدهم الخبيثة» وما الْطْوّوا عليه» عَلمٌ أن ليس هم في الإسلام نصيب» ب 
فرطم لدیه» ورأی منهم كل أمر عجيب»ء وقال في موضع آحر: «إن مذهب الشيعة 
له مشابمة تامة ومناسبة عامة مع فرق الكفرة والفسقة الفجرة» أعيْ: اليهود والنصارى 
والصابتين والمشر كين والجوس»(* 

کا قل عن مط علا ما ور ال آم کا راض وکیا با 
دمائهم وأموالهم وفروج نسائهم؛ حيث إمُم يسيون الصحابة -رضي الله عنهم - لا سيما 
الشيخين -رضي الله تعالى عنهما - وهما السبع والبصر منه -عليه الصلاة والسلام - 
وينكرون حلافة الصديق -رضي الله عنه - ويفضلون بأسرهم عليّا رضي الله عنه - على 
املائكة -عليهم السلام - وعلى غير أولي العزم من المرسلينء و 
أيضًا ما عدا نبينا 45.. ويجحدون سلامة القرآن العظيم ا 


(0 ر ارو غل الاق س 4 

(0 رسالة قي الرد على الرافضة» ص .٠٤‏ 

() هو: محمود شكري بن عبد الله بن حمود الحسيي الآلوسي -الحفيد - جمال الدين أبو المعالي» ولد قي رصافة 
بغداد عام ۲۷۳١ه.»‏ وتلقى العلم عن أبيه وعمه وغيرهما, كان شديدا على أهل البدع» ت: ١٤١١ه‏ 
(معجم المؤلفین .)١۱٦۹/۱۲‏ 

( ختصر التحفة الاي عشرية» ص 


) 
) 
) 


اما رر ا كار وه ,غر قا و کے کلف ک جي ( خد لدان 6 ): 
تسمی A‏ 
)1( «صب العذاب على من سب الأصحاب» محمود شكري الألوسي» ص: ۳۸۱ - ۳۸۳. 
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ومن أئمة الحنابلة المتأحرين الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الق الذي قال: 
«ومۇاكلة الرافضي والانبساط معه» وتقديه في اجالس» والسلام عليه لا يججوزء لأنه 
موالاة ومودّة» والله تعالى قد قطْحَ الموالاة بين المسلمين والمش ر كين بقوله: إلا شحذ 
المررد الكادرين ارلا من درن ال 

وههنا نقطتان أود التنبيه إليهما لأحميتهما من جهة» ولخطورة الخطأً في فهمهما من 
جهة أخحرى: 

النقطة الأرلى: 

أن ما أنه هنا من حُكم أئمة المذاهب الأربعة وأعلامها على هذه الطائفة بالكفر» 
إا من باب التكفير المطلق الذي يتتزل على الأقوال والأفعال والطوائف» لا على الأعيان› 


کا ی ن ت ف مقا ما الح إل آد كر املك لبي ارق اهر 
هذا الباب -أُعي التكفير المطلق - وأن لتكفير المعين شروطا لا يلان وها . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله -: «فإنًا نطلق الققول بنصوص الوعد 
والوعيد والتكفير والتفسيق» ولا تَحْكمْ للمعيّن بدخوله في ذلك العام حي يقوم فيه 
امقتضي الذي لا معارض له»ا". 

النقطة الثانية: 


(1) هو: محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وهو جد الفي العام 
للملكة العربية السعودية ماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ» ولد عام ۲۷۳٠ه»‏ 
وأحذ العلم عن علماء زمائه» تولى قضاء الرياض عاصمة الملكة ت ۳۹۷١ء‏ (علماء جد خلال فاثية 
قرون: .)٩ - ۱۳٤/٦‏ 

DBA asm) 

() «الدرر السنية فى الأحوبة النحدية» (۲۰۸/۷ - .)٠٠۹‏ 

() انظر: ص: ۳۹۷» ۳۹۸. 


(( «ججموع الفتاوی» (۰۰۰/۲۸ - .)٥۰۱‏ 
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أن ما ده من عبارات يعض أهل العلم "من إشارة أو تصريح بعد القول بكفر 
الرّافضةء أو أن نمة حلافا في ذلك» فمحمول على أنّهم لم يَطلعُوا على عقائد الرّافضة ال 
عوجبها كفرَهُم من كقرهم من العلماء بدليل أن جميع هؤلاء الذين لم يقولوا بالتكفير لا 
يختلفون ولا يترددون قي تکفیر من وح عنده شيء من هذه العقائد؛ كالقول بالبداء 
على الله سبحانه وتعالى» وتكفير الصحابة -رضي الله عنهم - وإنكار ما دل عليه صريح 


القرآن أو القول بنقصانه» وادعاء شيء من الربوبية أو الألوهية لأحد من الخلق» وكل 


۶ 2 
ر 


هذه وغيرها موجودة عند الرافضة» بل وحكوا عليها إجماعهم كما تبين لنا في المباحث 


وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -ر حه الله تعالى -: «وأما تکفیرهم وتخلیدهم: ففيه 
e PT‏ 

والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. 

والصحيح أن هذه الأقوال ال يقولوما ال يعلم أا خالفة لما حاء به الرسول كف 
و کذلاك أفعاهم ال هن من حنس أفعال الكفار بالمسلمين هي کف E‏ 

أما عن أسباب خفاء هذه العقائد على هؤلاء العلماء -رحمهم الله - فلعل من أهمها ما 
اشتهر به الروافض من الكتمان الشديد على المعتقدات -وهو ما يسمُونه بالتقية - كما 
نهم کانوا دوما منبوذين حائفین -قبل قيام دولة لهم - ولا يجرعون على تشر ما عندهم 

أما الآن فبعد أن أصبحت هم قوة سلطان» نجدهم قد استخدموا أسلوبًا آحر قي 


إحفاء ما يرون أن مصالحهم الزمنية أو المكانية تقتي إحفاءه» وذلك بحذف اا بل 


)1( انظر مغلًا: «الصواعق الحرقة» للهيثمي (۱/١٤۱)»ء‏ و «رد الحتار» لابن عابدین .)۲۳۸/٤(‏ 
(7) وانظر: الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف للمرداوي (۳۲۳/۱۰). 
(&( «محموع الفتاوى» (۲۸/. ۰ (. 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


لیہو سو حة اللسترة ضے الشسحة الااتتے حسشصریت 


ولات احا ا سق أن رهه ن الك . 


)1( ومن البيّنة على هذاء صنيعهم في الطبعة الحديثة لبحار الأنوار للمجلسي» حيث قاموا بمحذف «باب كفر 
الثلاثة»» وعدّة بحلدات كاملة! 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


موقفهم من قبول شهادة الرّافضة 

للعلماء قي قبول شهادة المبتدع بصفة عامة حلاف مشهور» إلا أَمُم اتفقوا على جلة 
أمور في المسألةء ومن أهم تلك الأمور: أن شهادة المبتدع الذي يَكَفرٌ ببدعته -على 
السلمن > مردودة لکفر ها ؛ وذلك لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من 
رحَالكم 4ء وقوله عَرّ وَحَل: «إوأشهدوا دوي عذل مك4" قالوا: إن الكافر ليس 
من رجالتاء ولا متاء فهو ليس من أهل الشهادة علي0, 

كما اتفقوا أيضًا على رَد شهادة من اشتهر بالكذب من المبتدعة» وذلك لأن مدار 
قبول الشهادة: اليقين بصدق الشاهد أو غلبة الظن بذلك. 

قال شيخ الإسلام -رحه الله -: «وردٌ شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين 
لقاع" 

وهذا وذاك؛ كان مستن الأئمة في رد شهادة الرّافضة هو إما اتمامهم بكثرة الكذب» 
أو كفرهُم وخُروجهم عن الل کما سبق أن حکيت الأقوال ِي الحکم عليهم. 

وهذه طائفة من أقوال أئمة المذاهب الأربعة وأعلامها في ذلك: 


() واستشئ الحنابلة والظاهرية من ذلك قبول شهادة الكافر على المسلم قي الوصية في السفر عند فقد المسلم؛ لما 
ورد في ذلك في كتاب الله [سورة المائدة: ٠١٠١‏ - ۸١٠[]ء‏ وراجع المسألة في «المغيٰ» »)٠۷١ - ٠۷١/٠٤(‏ 
و «المحلی» »)٤۰٦- >.٥/۹(‏ و «الإمام داود الظاهري وأثره تي الفقه الإسلامي» ل عارف خليل محمد 
ابو عید» ص 1۸٩‏ . 

SA SAN) 

(0 م الق ۶ 

)4( راجع المسألة في «بدائع الصنائعم» (١/٠٠٠)ء‏ و«المدونة الكبرى» (٤/١۸)ء‏ و«الكاقي» لابن عبد البر 
(۲۳۰/۲)» و«مغيْ الحتاج» (٤/٦۲٤)ء‏ و«المغی» (۱۷٤ - ۱۷۳/۱ ٤(‏ و«امحلی» لابن حزم »)٤۰٥/۹(‏ 
و«مراتب الإجماع» له أيضًاء ص: .٠٣‏ 

(( «منهاج السنة النبوية» .)٦۲/١(‏ 
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قول الإمام مالك: «لا تجوز شهادة الققدري الذي يدعو ولا الحارحي» 
الا 

وقال أبو يوسف القاضي: «أحيز شهادة أهل الأهواء؛ أهل الصدق منهم إلا 
اطا" والقدرية الذين يقولون: إن الله لا يعلم الشيء کت 

ويقول الإمام الشافعي: «تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرّافضة لأم 
يرون الشهادة بالزور لوافقیه». 

وقال الإمام أحمد: «من أحاف عليه الكفر مثل الروافض والجهمية لا تقبل شهادقم» 
ولا كرامة ي 

وقال في موضع آخر عن الرافضة حصوصًا: «لعنهم الله لا قبل شهادتمم» ولا كرامة 
ت 


ويبين سيف الدين الآمدي الشافعى سبب رد شهادة الخطابيةء فقال: «وإن كان 
فسقة مقطوعًا به» فإما أن يكون ممن يرى الكذب ويتدين به» أو لا يكون كذلك. 


فإن كان الأولى فلا عرف حلافا في امتناع قبول شهادته كالنطابية من الرّاف ضة؛ 


() «ترتيب المدارك» للقاضي عياض -الطبعة الغربية - .)٤۷/۲(‏ 

(7) والخطابية: فرقة رافضية معروفة بالشهادة لموافقيهم وإن لم تكن عندهم شهادة» ولم يعرفوا شيتًا عن المشهود له 
وعليه وفيه» انظر: «الكفاية» للخطيب» ص: ١١۲٠ء‏ وهم أتباع أبي الخطاب محمد بن أي زينب الأحدع 
الأسدي» انظر: فرق الشيعة للنوجخيّ» ص .٤١‏ 

(( «الكفاية في علم الرواية» للخحطيب البغدادي» ص: .٠١١‏ 

)١(‏ أشار البغدادي في «الفرق بين الفرق» (ص: )۳١۸‏ إلى رحوع الإمام الشافعي عن قبول شهادة ساثر أهل 
الأهواء. 

() «الكفاية في علم الرواية»» ص: ١١٠٠ء‏ و«روضة الطالبين للنووي» (١/١٠٠)ء‏ و «الإمماج للسبكي» 
(۳۱۹/۲)» و «تدریب الراوي للسیوطي» .)۳۲٠/۱(‏ 

(°( «الطرق الحكمية ف السياسية الشرعية» لابن القيم الجوزي» ص .٠٠٤‏ 

aE e O) 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


الموج صو صت االلسشت حے الشیحة الاتتے ریت 


لأهُم يرون شهادة الزور لموافقهم تي الذهي»', 
وبنحوه قال ابن غ من الأحناف» وزاد. «فردهم ل لبدعتهم بل لتهمة 


کا 


وقال الإمام الماوردي الشافعي: «مَنٌ سب الصحابةء أو لعنهم» أو كفرهم فهو 


اسن مردود الماد . 
ويقول جحد الدين أبو الب ركات ابن تيمية* 
لبدعة؛ كمن يعتقد مذهب الرّافضة». 


فهكذا جحد أن الأئمة يجحكمون برد شهادة الرّافضة إما لكفرهم أو لأن ديدمُم الكذب 


والزور. 


من الحنابلة: «ولا تقبل شهادة من فسقه 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله -: «وفي الجحملة: فمن حب الرافضة في 
کتامم وحطابمم علم امم من أكذب حلق الل»". 

وقال أيضًا: «وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء للككذب على الله 
وتكذيبًا بالحق» من المنتسبين إلى التشيع» ومذا لا يوحد الغلو في طائفة أكثر نما يوجحد 


)1( «الإحكام قي أصول الأحكام» للآمدي» .)٠١/۲(‏ 

(7) هو؟ مد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي» الحنفي» فقیه أصولي» ولد بدمشق عام ۱۹۸١ه.»‏ 
وها توفي عام ١١٠٠١ه»‏ من تصانيفه: رد الحتار على الدرٌ المختار» (معجم المؤلفين ۷۷/۹). 

() رد الحتار على الدرٌ المحتار» لابن عابدين .)٤۷٠۲/١(‏ 

)( «إعانة الطالبین» للدمیاطي .)۲۹۱/٤(‏ 

(0 هو عبد السلام بن عبد الله» ابن تيمية الحرّاني» الفقيه» الحنبلي» الإمام» المقرئ» الحدّث» شيخ الإسلام وأحد 
الحفاظ الأعلام» وهو حد شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله - ت: ۲٥ه.‏ (شذرات الذهب .)۲٠۷/١‏ 

(( «الحرر قي الفقه» .)۲٤۸/۲(‏ 

(( «منهاج السنة النبوية» (۷/۲). 

(( «منهاج السنة النبوية» »)۳٤/۲(‏ وانظر أيضًا: .)١٦/١(‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


ey 11‏ ی ت 
ا 


KR‏ أ کے کک 
اليح صصق حت ا ي کے ا لشیحت الاتتے ریت 
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موقفهم من الرواية أو الكتابة عن الرافضة 
هذا المببحث والذي قبله متقاربان» وذلك نظرًا للشبّه الشديد بين كل من الشهادة 


والرواية. 

قال الإمام مسلم -رحه الله -: «والخبر وإن فارق معناه معن الشهادة في بعسض 
الوجوه فقد يجتمعان في معظم ا 

فالشهادة والرواية عبران» إلا أن المخبر عنه إن كان أمرا عامّا لا يحص معين فذاك 
الرواية؛ كما في الأحاديث النبوية الشريفة الي د کا غاا جميع ا 
بخلاف قول العدل عند القاضي: لفلان عند فلان دينار» فهو إلزام لين لا يتعداه إلى 
غيره» وهو الشهادةء ومذا يشترط في الشهادة لا ا اط 
کالوک 

والسبب -كما يقول الإمام النووي -: «ولغا فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه 
ار ضاف ن التهادة لے فم ها اة را ا قروم الاس جين 
فتنتفي التهمة»". 

إذا عُلم هذاء فليعلم أيضًا أن العلماء عامة ومنهم أئمة المذاهب الأربعة وأعلامها 
يحكمون برد رواية الرًافضة على غرار حكمهم في شهادم» ومن أقواهم في ذلك: قول 
الإمام أي حنيفة» وقد سأله سائل فقال: «من تأمرني أن أسمع الآثار؟» فأحاب قائلا - 
رحمه الله -: «من كل عدل قي هواه إلا الشيعة فان أصل عقدهم تضليل أصحاب خمد 
ا 
)1( «مقدمة صحیح مسلم» (۸/۱)» وي «شرح النووي» .)١۱/١۱(‏ 
(7) انظر: «الفروق» لشهاب الدين القراف .)١ - >/١(‏ 


(( «شرح النووي على مسلم» .)1۱/١(‏ 
)( «الكفاية» للحطيب البغدادي» ص: .٠٠١١‏ 
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وقال الإمام مالك حين سعل عن الرّافضة: «لا تكلمهم» ولا رو عنهيم فام 
ا 
وأما الإمام عبد الله بن المبارك -من تلاميذ أبي حنيفة - فقد قال يوا على رءوس 


الاس ورا حت عمو بو ايع :فلك كان تت السلت ا" 


ويقول الإمام جى بن معين في راوا“: «کذاب کان یشتم عثمان» وکل من شتم 


شمان او طلا ر واا می اعاب رول ا ا وال 9 کے عه رعا ل 
لله والملائكةء والناس أجمعين». 

وقال الحافظ الذهبي الشافعي: «ثم بدعة كبرى؛ كالرفض الكامل والغلو فيه» والحط 
على أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما - والدعاء إلى ذلك؛ فهذا النوع لا يحتجٌ ممم ولا 
ق ها ارب راا و ا ا ب 


شعَارُهُم» والتقية والنفاق دار ؛ فكيف قبل تقل من هذا حاله! حاشا وکلا»", 
وقال أيضًا: «فدأب الروافض رواية الأباطيل» أو رد ما في الصحاح والمسانيد» وم 
افا من !ي 


ويقول الحافظ ابن حجر الشافعي: «وأما التشيع في عرف المتأحرين فهو الرفض 


)( «منهاج السنة النبوية» (١/.1)ء‏ وانظر أيضًا: «الكفاية» للخطيب» ص .٠٠١‏ 

(( هو: عمرو بن ثابت أي المقدام بن هرمز الكوق» أبو ثابت» قال ابن معين: «ليس بشيء»» وقال النسائي: 
«متروك الحدیث»» وقال أبو داود: «رافضي»» ت: ۱۷۲ه. (میزان الاعتدال للذمي .)٠٠١ - ۲٤۲۹/۳‏ 

(( «مقدمة صحيح مسلم» (۱/٦)ء‏ و «قمذیب الکمال» »)٥٥٥/۲۱(‏ و «میزان الاعتدال» (۹/۳٤۲)»ء‏ و 
«تدريب الراوي» (۷/۱). 

( هو تلید بن سلمیان اغاری “ابو سلیمان. 

«تمذيب الكمال» للمزي» (٤/۳۲۲)ء‏ و«تمذيب التهذيب» لابن حجر .)٤٤۷/١(‏ 

) الدّثار -بالكسر - ما فوق الشعار من الثياب» (القاموس» ص: .)٠ ٠٠‏ 

( «ميزان الاعتدال للذهي» (۱/). 

(( «السیر» (۹۳/۱۰). 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


اف فلا ل روات الراك الال ولا امه 

ويقول حلال الدين السيوطي من الشافعية أيضًا: «والصواب أنه لا تقبل روايية 
الرافضة» وساب السلف.. لأن سبّاب المسلم فسُوق» فالصحابة والسلف من باب 
ل 

فالرافضة وغيرهم من أهل الأهواء إما كفرة أو فسقة» فلا تقبل أحبارهم في الدين 
كسائر الكفار والفساق» ولأن الوضع أمر منتشر بين هؤلاء الطوائف» وقد قال أحد 
المبتدعين بعد أن تاب: «انظروا هذا الحديث عمن تأحذونه؛ فإنا كنا إذا رأينا رأيّا حعلناه 


حدیا» 0۳ . 


أما من قيل فيه: إنه «يتشيع»» أو «شيعي»؛ فالغالب تصحيح “ماعه» وججويز الرواية 
عنه» وذلك نظرًا لا تقدّم في أول الرسالة من أن ثمة فرقا بين مصطلح «الرافضي» 
ومصطلح «الشيعي»» ولا حاجة لإعادته هنا" ء ومن هذا الباب ما قاله علي بن مدي 
-رحه الله -: «ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي» يعن التشيع» حربت الكنْب». قال 


)1( «تمذيب التهذيب» .)۸١/١(‏ 

)0 «تدريب الراوي» .)۲٦/۱(‏ 

(( انظر: الكفاية للحطيب البغدادي» ص ٠٠١‏ و ٠۲۳١‏ بتصرف» و «لسان الميزان» ٠١/١(‏ و ١١)ء‏ و 
«تدریب الراوي» .)۲۸٥/۱(‏ ۰ 

() وللوقوف على أقوال أئمة آحرين -من غير أتباع الأئمة الأربعة - ثي رد رواية الرافضة وعدم قبوفهاء انظ ر: 
«الضعفاء» للعقيلي (١/۱۹۳٠)ء‏ و «الضعفاء والمتر وكين» لابن الجوزي (١/١۷٠)ء‏ و «قمذيب الكمال» 
(۱/۲۰٤٤)ء‏ و «تعجيل المنفعة» لابن حجر» ص: ۳۳۱» و «لسان المیزان» (۱۰۲/۱)ء و »۳٦۹/٤‏ 
و«قمذيب التهذیب» .)۲۸٤/۷(‏ 

(۶) انظر: ص:۱٩‏ 

() هو: أبو الحسن» علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم البصريء» الحافظ الإمام» صاحب التصانيف» قال 
البخاري: «ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند ابن المدييْ»» توقي في ذي القعدة ۲۳١٤‏ ه-(الشذرات 


(۸۱/۲ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من 


0 ر 


ا 
اللم وح صو صت السشت ہے الشیحة الاتتے ریت 


الحطيب ماقا ورك ربت الكب يي لفحب اة 

وقال الحافظ الذهي ق ترججمة «أبان بن تغلب»: «شيعي حلد» لكنه صدوق» فلنا 
تا وعليه بدعته» و جد ل ان هن 

م قال -رحه الله -: «فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع» وح الثقة العدالة 
و ا وھ ای ا ا ل ر 

فبدعة صغرى: كغلو التشيع» أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف؛ فهذا كثير قي التابعين 
وتابعيهم مع الدين والورّ ع والصدق» فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار 
ا 

ثم بدعة كبرى: كالرفض الكامل والغلو فيه» والحط على أبي بكر وعمر -رضي الله 
عنهما - والدعاء إلى ذلك؛ فهذا النوع لا يتج بهم ولا كرامة.. ولم يكن أبان بن تغلب 
O‏ 


ي ي 


)1( «الكفاية» للحطیب البغدادي» ص: .٠٠١۹‏ 


(7) «ميزان الاعتدال» (١/ه‏ - 1)ء وللمزيد في هذا راحع: «الكفاية في علم الرواية»» ص: ۱۲۹ .٠١١ ٠١‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


موقفهم من مجالسة الرافضة وما جاء عنهم من 
كراهية خالطتهم والهجرة من بلدهم 


النهي عن مخالطة أهل الأهواء عمومًا"'ء والرًافضة حصوصًاء وما قد يتبع ذلك من 
معاملات هو حل اتفاق من يعت يمم من العلماء سلفهم وحلفهم» وقد دَللوا على ذلك 
بالقول والعمل. 

فهذا جرير بن عبد الله البجلي"» وعدي بن حات"ء وحنظلة بن الربيع الكات بأ 


-رضي الله عنهم - يخرحون من بلدة كالكوفة حين ظهر فيها بعمض معام الرفض› 


وقالوا: «لا نقیم ببلدة يشتم فيها عثمان بن E‏ 


() راجع في هذا موقض أهل السنة وامحماعة من أهل الأهواء والبدع» للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي» 
(۲ |۹ - ۳). 

(7) هو: جرير بن عبد الله البجلي» ويكن أبا عمروء أسلم تي السنة الي قبض فيها البي بلي ونزل الكوفة بعد 
ذلك وابتى ها دارا ني بجيلة» وتوقي بالسراة في ولاية الضحاك بن قيس على الكوفة» وكانت ولاية اللضحاك 
سنتین ونصفا بعد زیاد بن ای سفیان» (الطبقات الکبری ۲۲/۹). 

() هو: الصحابي الحليل عدي بن حاتم الطائي» ويكئ أبا طريف» نزل الكوفة وابتن ها دارّا» شهد مع علي - 
رضي الله عنهما - احمل وصفين» وذهبت عينه يوم الجمل» مات بالكوفة سنة ۸٠ه.‏ (الطبقات الكبرى 
1( 

() هو: حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رباح بن الحارث» ابو ربعي -رضي الله عنه - روی عن البي کي وکتب 
له» ولذلك “مي بالكاتب» ونزل الكوفة ثم قرقيسياء توق في حلافة معاوية -رضي الله عنه - (الطبقات الكبرى 
»٠٥/ ٦‏ والإصابة .)١۳١٤/۲‏ 

() رجه الطبراني فی «الکبیر» (۲۹۳/۲)ء وابن عساکر ف «تاریخ دمشق» (۳۹/١٠ه)»‏ وانظر كذلك: 
«الشرح والإبانة» لابن بطة» ص ٤١٦٠ء‏ و «شرح أصول أهل السنة للالکائي» c۳/۷)‏ و «تاريخ 
بغداد» (۱۹۰/۱)» و «السیر» »)۱٦٥/۳(‏ و «مذيب التهذيب» .)٠١١/۷(‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


وأما محمد بن عبد العزيز اليب" رهه الله - فقد قرّر بیع داره بالكرفة أبضًا قائا؛ 
«لا أقيم ببلدة ثكم فيها أصحاب البي بل" . 

وکان اہو بکر بن اي شیة ا" رمه الله > ینکر على بعض تلامیذه ذهايمم إلى 
إسماعيل بن مو س قائًا: «أيش علمتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف؟». 

وکان حارب بن دار0 لایر اسا باغصاب الاش بل أكثر من ذلك أن 


رو ا سل عن تناول الذين يتناولون أبا بكر وعمر» والمتناول صائم؟ فأفق 


)1( هو: محمد بن عبد العزيز التيمي الكوف؛ روى عن المغيرة وأبي حيّان التيمي» وثقه عثمان الدارمي» أما قول ابن 
معين فيه: «لا أعرفه» فقد وهه ابن عدي بأنه إنغا قال ذلك لقلة حديثه» (انظر: سؤالات الدارمي» ص: 
۸ وال محر ح والتعدیل ٩/۸‏ والکامل لابن عدي .)۲۰۷/١‏ 

(۶) ذکره عثمان بن سعید الدارمي في سژالاته یی بن معین» ص: ۲۱۸» وعن طریقه ذکره کل من ابن ابي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (1/۸)ء وابن عدي قي «الكامل» (١/۷١۲)ء‏ وابن حجر قي «اللسان» 
.)٦۰/(‏ 

() هو: عبد الله بن حمّد بن أي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوقي» الإمام» أحد الأعلا» وصاحب 
التصانيف الكبار» قال أبو زرعة: «ما رأيت أحفظ منه»» (الشذرات ؟/٠۸).‏ 

() هو: إماعيل بن موسى الفزاري الكوق ابن بنت السدي» قال ابن عدي تي «الكامل» :)٠۲٠/١(‏ «وإماعيل 
هذا يحدّث عن مالك وشريك وشيوخ الكوفة.. وإنما أنكروا عليه الغلو ف التشيّع» وأما في الرواية فقد احتمله 
الناس وروواعنه». 

() أحرحه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرحال» (١/١٠۴)ء‏ وذكره الذهي في «السير» ٠۷١/١١(‏ - 
(۷v‏ 

() هو: حارب بن دثار» السدوسي» ويك أبا مطرف» ولي قضاء الكوفة لخالد بن عبد الله القسري في حلافة 
هشام بن عبد الملك» مع ابن عمر وحابرًا وطائفة» ت: ١١١ه‏ (الطبقات الكبرى: »۳٠۷/١‏ والشذرات: 
۱/(. 

)( انظر: «السنة» للخلال »)٤۹٥/۳(‏ وقال امحقق: «إسناده حسن»» وحاء في «الشرح والإبانة» لابن بطة» 
ص: ١٦۳‏ : أن الحسن البصري -رحه الله - كان يقول: «ليس لأصحاب البدعة غيبة». 

() هو: الماقظ متصور بن العشمر السلمي» أبر عخاب الكري» أحد الأعلام أذ عن أي وائل وكبار السابين: 
وكان أحفظ أهل الكوفة» توي بالمدينة سنة ۳۲١ه.»‏ (الشذرات: .)۱۸۹/١‏ 
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وقبْل ذلك كله فإن حبر تفي أمير ا مؤمنين علي بن أي طالب ابن السوداء"» حسين 
بلغه أنه تنقص أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما - مشهور ومعلومٌ» وفيه قال قوله المأثور: 
«لا يساکٽي ا 

رهم 6 درف ق ذلك كل إل اللرجمات الإة زار الك ن هفا الي 
ومنها قوله تعال: #إوقد E‏ في اتاب أن إِذا سَمعمُمْ آيات الله ثُكَقَرٌ بها 


ر 


£0 r0 


(<) o. روه ك ا ي 2 ق‎ e 
ویستھراً بها فلا تقعدوا مَعَهم حتى يخوضوا في حَديث غير ه4‎ 
قال إمام المفسترين ابن حرير الطبري -رحه الله -: «وف هذه الآية الدلالة الواضحة‎ 


على النهي عن جحالسة هل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند حوضهم تي 


باطلهم» وبنحو ذلك كان جاعة من الأمة الماضية يقولون تأولًا منهم هذه الآية: إنه مراد 


ما النهى عن مشاهدة كل باطل عند رض اغلد فة . 


وقوله 5 «مثل الحليس الصا والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد؛ 


لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تحد ريحه» وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك 


أو جحد منه و re‏ 


قال الحافظ ابن حجر -رحه الله -: «وقى الحديث النهى عن مجحالسة من يتأذى 


(") انظر: «شرح أصول أهل السنة» للالكائي .)٠١٤١/۷(‏ 

() أي: عبد الله بن سبأً اليهودي الذي كان يدعو إلى ألوهية علي رضي الله عنه - ويقول بعودة الني لل إلى 
الدنياء كعودة عيسى -عليه السلام - وأن علي -رضي الله عنه - كان حاتم الأوصياىء كما كان الي عل 
حاتم الأنبياء وقد كان يهوديًا فأظهر الإسلام» (راحع: البداية والنهاية -بتحقيق الت ركي - »٠١١ ۲٦۳/٠١‏ 
(At foo‏ 

() أحرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد هل السنة» .)٠۳۳۹/۷(‏ 

Ts n) 

( تفسير الطبري )٠۳٠١/١(‏ -طبعة دار الفكر: 

(6) أحرجه البخاري -واللفظ له - انظر: «الفتح» (۳۲۳/۶)» ومسلم .)٠١٠٠/٤(‏ 
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عجالسته في الدين والدنيا» والترغيب في جالسة من ينتفع .عجالسته ا 

أما فيما يحص الروافض من أقوال أعلام المذاهب الفقهية الأربعة في هذه المسألة 
فأذكر فيما يلي ما تيسّر الوقوف عليها منها: 

قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس -رحه الله -: «لا ينبغي الإقامة بأرض يكون 
العنل فما تر الى رال للل ا وها أا ج لعن ا فة فل 
«لا ا ولا ترو ع 

وقال مرّة أحرى عن أهل الأهواء عمومًا -ومنهم الروافض -: «أهل الأهواء بس 
القوم لا يسلّم عليه واعتزاهم أحب إل 

وسل الإمام أحمد دوج ا عن رل له جار راففی ا عا قال لا وإذا 
سلّم عليه لا يرد علیه». 

وسأله رل ارهن صاخ عا ل عا فقال -ر حه الله -: «إذا کان ب 
داعية» فلا 2 ولا علیه». 


ا فقد قال -رحه الله -: «عاشرت 


ٍ 
ثّ 


ٍ 
4 

ا 
0 


اما العلامة الشافعي» أبو عبيد القاسم بن سلام 


الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت قومًا أوسخ وسخًاء ولا أقذر قذرًا» ولا أضعف 


حجّة» ولا أحمق من الرافضة» ولقد وليت قضاء الثغور فنفيت منهم ثلاثة رحال؛ 


جَهَّمييْن ورَافضياء أو رَافضيينٍ وَحَهْمياء قلست: مشلكم لا يسساكن أل التغضورء 

)1( «فتح الباري» (٤/ء).‏ 

0 و ن عد ا م 

() «منهاج السنة النبوية» .)٠١/١(‏ 

( «الانتقاء»» ص .۳٤‏ 

(( «السنة للحلال» (۳/٤۹٤)ء‏ وقال امحقق: «إسناده صحيح». 

(( «السنة للحلال» (۳/٤۹٤)ء‏ وقال امحقق: «إسناده صحيح». 

)0( قال ابن قاضي شهبة: «أحد أئمة الإسلام فقهًا ك وأدبًا., أحذ العلم عن الشافعي»» (طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة 1۷/۲ - .)٦۹٩‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


أما أخبار حرو ج بعض أعلام المذاهب الأربعة عن بلد يظهر فيه الرفض وغالفة السنة 
فكثيرة» ومنها ما قاله ابن أبي يعلى تي ترجمة العلامة الخرّقي الحنبليأ: «له المصنفات 
الكثيرة في اذهب لم ينتشر منها إلا المحتصر في الفقه لأنه حرج عن مدينة السلام" لما 
سب الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين - وأودع كتبه قي درب سالا 
فاحترقت الدار ال كانت فيها الک 
رجام کرو ن رجه الال الك خمد ين تطيف الرار القرق ‏ الى عرج من 
إفريقية"" هربا إل المشرق لا َر فيها َب السلفأ*. 
كما حَكى بعض المالكية عن الصوفية أن من أنواع السفر عندهم سفر الهروب؛ 
)1( «السّة للحلال» (۹4/۳> - ٠٠٠‏ وقال الحقق «إسناده صحيح»» وانظر أيضًا: «تاريخ ابن معين "برواية 
الدوري"» (٤/٤۰٤)ء‏ و «تاريخ مدينة دمشق» .)۸۰/٤۹(‏ 
() هرا عر بن الس ن عة الك بن ادر القاس كرتي -صاحب المختصر المشهور - وكان من تلاميذه 
الإمام ابن بطّة» وأبو الحسين التميمي» وغيرهماء ت: ٠٣١٤١‏ هب (طبقات الحنابلة .)۷١/۲‏ 
(( يعي بغداد, 
)4( درب سلیمان: قال ياقوت: «درب كان ببغداد» كان يقابل الحسر في أيام المهدي» والمادي» والرشيد» وأيام 
کون بغداد ام وهو درب سلیمان بن جعفر بن أي جعفر المنصور› وفيه کانت داره» (معجم اللا 
(۸Y‏ 
eb‏ باب السكة الواسع» والباب الأكبر» وكل مدخل إلى الروم (القاموس» ص: .)٠١٠١‏ 
(( «طبقات الحنابلة» »)۷٥/۲(‏ وانظر أيضًا: «تاریخ بغداد» »)۲۳٤/۱۱(‏ و «السیر» .)٣٦۳/٠١(‏ 
() هو: محمد بن نظيف البزاز الإفريقي المالكي -أبو عبد الله - قال ابن فرحون: كان من العلماء الراسخين» 
والفقهاء البارعين» ت: ١٠٠ه.‏ (الديباج المذهب» ص: .)١٠۸‏ 
(( أفريقية -قديًا -: اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية» وينتهي آخحرها إلى قبالة جزيرة الأندلس 
(معجم البلدان: ١/۲۲۸)ء‏ وأما أفريقيا اليوم فاسم لإحدى قارات العام الست» وهي ثان أكبر هذه القارات 
ساسا بعد آميك لغ اها ن س السا البامة من أراضى العا (رؤاقع ارماك عن فط ار 
أفريقيا مصطفى زغلول السنوسي» ص: .)٤۹ - >٥‏ 


(( «الديباج المذهب» لابن فرحون» ص: .٠٠۸‏ 
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ويقولون في حقيقته: «يَجب امروب من بلد يُسمع فيها سب الصحابة -رضوان الله 
عليهم أجعين»'. 

وف تاريخ بادآ خد ين عد ال ر ا الشافعي احتاز يوما في سوق 
لكر" فسمع سب بعض الصحابة» فجعل على نفسه أن لا بمشي قط في الكرخ» 
کا پاپ ال فلم yS‏ حي مات»!. 

هذا فيما يتعلق عوقفهم من الخروج من بلد حين يظهر فيه الرفض» فكيف بالسفر إلى 
بلدانمم سواء للتجارة أو السياحة أو نحوها کالعل سیا تعلْم العلوم الإإسلامية كما 
شاهدنا ف الآونة الأحيرة سفر بعض الشباب السنين إلى دولة الرّافضة متذرعين باغتنام 
فرصة توفير المنح الدراسية هنالك. 

قال العلامة د الحنبلي -رحه الله -: «وتكره القجارة والسفر إلى أرض العدو 
وبلاد الكفر مطلقا مع الأمن والخوف» وإلى بلاد الخوارج والبغاة والروافض والبمدع 
لةك ذلك». 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي -رحه الله - قي علو شأن مخالفة الرافضة ورك 


() «مراهب احلیل» للحطاب (۳۹/۲)). 

(7) هو: أحمد بن عبد الله بن الخضر بن مسرور أبو الحسن» المعروف بابن السوسنجردي» مع أباعمرو بن 
السماك وأبا بكر الشافعي وغيرهماء قال الخطيب: «كان ثقة مأمونًا دنا مستورًا حسن الاعتقاد شديدًا 
في الستّة», ت: ۰۲٤ه.‏ (تاریخ بغداد .)۲٠۷/٤‏ 

الكرخ: علة كانت قي وسط بغدادء بين شرقها والقبلة» علة باب البصرة (انظر: معجم البلدان .)٠٤۸/٤‏ 

) باب الشام: حلة كانت بابحاني الغريي من بغداد (معجم البلدان .)١١۸/١‏ 

الفرات: نمر معروف بالكوفة بجانب دحلةء يقال: إن مخرحه من أرمينية (معجم البلدان .)۲٤١۱/٤‏ 

6 «تاریخ بغداد» .(rrv/)‏ 


) 
) 
) 
) 


وكشاف القناع عن الإقناع» توفي عصر سنة ١١٠٠٠ه.‏ (معجم المؤلفين ۲۲/۱۳), 
(( «كشاف القناع» للبهوت (۳۱/۳). 
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خالطتهم حتى لو أذى ذلك إلى ترك بعض المستحبات من باب تقلنم دَفع المفسدة على 
تاوا «فإنه إذا كان قي فعل مستحب مفسدة راححة م يصر مستحبًا» ومن 


هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارًا هم فإنه م 
يترك واحبًا بذلك» لكن قال: قي إظهار ذلك مشايمة هم فلا يتميز السيْ من الرافضي› 
ومصلحة التميّز عنهم لأحل هجرام وخالفتهم» أعظم من مصلحة هذا الستحَب»'. 

أما فيما يتعلق .مخالفة الرافضة قي المباحات» فقد قال الحافظ ابن عبد البر المالكي قي 
مسالة الم ف اليمين والشمال: «قد روي غن البى بي الوجهان جيعاء فلما غلبت 
الرافضة على العم ف اليمين وم ملطوا به غيره كرهه الخلماء متايذة هم وكراهية 
للقشبّه مہ»". 

ونقل نحوه الحافظ ابن حجر عن الإمام ابن المنذر قي المسح على الخفين أو نزعهما 
أيّهما أفضل؟ حيث قال - أعيْ ابن المنذر -: «والذي أحتاره أن المسح أفضل لأحل من 
طْعَنَ فيه من أهل البدع من النوارج والروافض» وإحياء ما طمن فيه المخالفون من السنن 
ا 

وأخحتم هذا المبحث ما قاله العلامة الحنبلي ابن a‏ بخصوص إحابة وليمة 
الروافنض› وما قد يقاس عليها من مشا ركتهم في احتفالاهم البدعية -والعياذ بالله - قال 
-رحه الله -: «وإنما تحب الإجابة للوليمة إذا كان الداعي مسلمًا يحرم هجره» بحلاف 


.(١ o ٤( «منهاج السنة النبوية»‎ 5 

.)۸۱ - ۸۰ /٦( «التمهید»‎ 0) 

.)٠٠٦- ٠٥/۱( «فتح الباري»‎ (&( 

() هو إبراھیم بن خمد بن سال بن ضويان اللي من أعيان علمام جد ولد عام ٢۷١‏ ببلدة الرس في 
القصيم» وتدرج في العلم حي صار من كبار علمائهاء له اطلاع واسع في الفقه» ومشاركة في باقي العلوم لا 
سيما علوم العربية ت: ٠٠١۴‏ ٠ه»‏ (علماء نحد خلال مانية قرون للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بام 


ا“ -.0(. 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


نحو رافضي ومتجاهر ععصية»'. 


وذلك -والعلم عند الله تعالى - لأن هجر المبتدع عقوبة شرعية ينبغي تطبيقها مي ما 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


11 س ج 
د e‏ 
KR‏ أ کے کک 


اليو سے حت pee‏ کے الشیحة الاتتے ریت 


المبحث الخامس 
موقفهم من مناكحة الرافضة 
إن الأصل في الإسلام أن يتناكح أهله فيما بينهم دون غيرهم» ورخص الشارع قي 
زواج ا ا فقط» فبقي زواج من عداها من المشركات» وكذلك زواج 
المشرك أو الكتابي من مسلمة على الحرمة وعدم الحل قي الشرع الحنيف. 
وما یدل على هذا فی کتاب الله عر وَحَل قوله تعالی: فوا نوا الْمُْش ر کات حَنّى 
يمن ولأمة مؤمتة حير من مشر كه ولو أعجبنكم وا نکخوا المُشرکین ى 


e‏ م وحل: وا كوا بعصم بعصم الكوافر4". 

کال ای رر ین هس هله 5 TT‏ 
الكوافر» وأمرهم ا 
وقال ابن كثير: «تحرم من الله عَرّ وَحَل على عباده المؤمنين نكاح المشركات 
والاستمرار معهنً» ٣‏ 

وني حل نكاح الکتابيات قال عَرٌ من قائل: ايوم حل لم الطيبات وصَعَامُ دين 
١‏ اكاب حل SS‏ حل لهم والمخصتات من لْمُوّمات ا من 
ات نلک( 


قال أبو العباس ابن تيمية -رحه الله -: «نكاح الكتابية جائز بالآية الي في المائدة.. 


1 


)1( أي: يهودية أو نصرانية. 
(( سورة البقرة! .۲۲١‏ 

(( سورة الممتحنة ,٠١‏ 

() «زاد المسير» .)١۱/۸(‏ 
() تفسیر ابن کثیر .)۳١۱/٤(‏ 
( سور ا د 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


وهذا مذهب جاهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة ف 

أما موقف أعلام المذاهب الأربعة من مناكحة الروافض» فلا يوجد خلاف بينهم 
في تحرعها. وذلك نابع عن نظرقم لمن يَسسّحلون أعراض خيار هذه الأمة من أزواج الي 
ية وصحابته -رضي الله عنهم - بتكفيرهم أو الطعن في عدالتهم» على أمُم كفرة بال 
عر وَحَل -كما تقدّم - وقد حرم الله المناكحة بين أهل الإسلام وأهل الشرك والكفر. 

ومن أقوال أئمة وأعلام المذاهب الأربعة في هذا: 

قول آي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل -رحمه الله - في زواج أهل الببدع: «لا 
ر )0( 
يزوج ابنته من حروري مرق من الدين» ولا من الرافضي» 

ومن تكلموا في هذه المسألة أيضًا من الشافعيةء العلامة عبد القاهر البغدادي حيث 
قال في عموم أهل الأهواء: «وإن كانت بدعته من جنس بع المعتزلة أو الخخوارج أو 
الرافضة الإمامية أو الزيدية ... فهو من الأمة فى ا ي وليس من الأمة في 
أحكام سواها: وذلك ألا تجوز الصلاة عليه» ولا حلفه» ولال دم ولا نکاحه 
لامرأة سنية» ولا يحل للسي أن يتزو ج المرأة منهم إذا كانت على اعتقادهب»(. 


)1( «مجموع الفتاوى» )۲ .(vA/‏ 

)2( «المغيْ» لابن قدامة» .)۳١/۷(‏ 

() منها -كما ذكرنا هنا - إعطاؤهم من الفيء والغنيمة» وهو مسألة خلافية» فقد كان الإمام مالك -رحه الله - 
يفي بعدم إعطاء من يسب الصحابة شيتًا من الفيء» أخحرحه ابو نعيم ي «حلية الأولیاء» ٠۲١ - ۳۲٤/٦(‏ 
و ۳۲۷)» والضياء المقدسي في «الثهي عن سب الأصحاب»» ص: ۸۷» ويروى كذلك عن الشافعي كما قي 
«تاريخ دمشق» (١١/۷٠۳)ء‏ وذكره ابن السبكي في «الطبقات» (۷/۲٠١)ء‏ وعن أبي عبيد القاسم بن 
سلام» كما قي «الستّة للحلال» (۹۸/۳٤)ء‏ وذكره ابن بطة في «الإبانة الصغرى»» ص: .٠١١‏ 

افر ن ارق ص 1 وکر ع 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


الموج سو صت السشت حے الشیحة الاتتے ریت 


ون ع التي اليل اما ان آن رسي الى قال ورمن مت الع مى 
الروافض فليس بكفء ولا يزوّج» ومن رمى عائشة -رضي الله عنها - با برها الله منه 
فقد مرق من الدین» ولم ينعقد له نکاح على مسلمة» إلا أن یتوب ویظهر'"' توبته»"". 

وسل شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي عن الرّافضة هل يزوّحون؟ فأحاب: «الرًافضة 
الحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال» ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي» وإن 
تزوّج هو من رافضية صح النكاح» إن كان يرجو أن تتوب» وإلا فترك نكاحها أفضل 
لغلا تفسد عليه و 


ٍ 


وقال أيضًا: «لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضیاء ولا من يترك الصلاة ومين 


زوحوه على أنه سني فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي» أو عاد إلى الرفض 
وترك الصلاة» فام يفسخون اکا 
XX‏ %* 


() هوت ید اخالق بن غيسى» أو حا شيخ الايا قال اين الان كاد إمه الااا ن ع في باك 
مدافعة» مليح التدريس»» وقال ابن العماد: «كان ورعًا زاهدًا علامة كثير الفنون رأسًا ني الفقه شديدًا على 
المبتدعة»» ت ٤۷۰‏ ه. (شذرات الذهب: .)٣۳٠/۳‏ 

)0 وإظهار التوبة من المبتدع المذعي التوبة وعدم الاكتفاء بالدعوى اللفظية منهج سلفي. قال الحسن بن شقيق: 
«كنا عند ابن المبارك إذ حاءه رجحل فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم» قال: إذا حرجت من عندي فلا 
تعد إلي» قال الرحل: فأنا تائبء قال: لاء حي يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك» «الشرح 
والإبانة»» ص: .٠٤۹ - ۱٤۸‏ 

(( «الصارم المسلول» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص: .٥٦۸‏ 

() «جحمو ع الفتاوی» .)۱١/۳۲(‏ 

(0 دروو ادف سا ك 
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fe 
الم وسو صت اللسشت ھے الشیحة الاتتے ریت‎ 


موقفهم من أكل ذبائح الرافضة 
الحكم الشرعي هنا كما قي سابقه» حيث إن الإسلام م يبح من ذبائح الكفرة تا 
ورسوله يه إلا ذبائح أهل الكتاب» كما ورد في الآية الآنفة الذكر: ايوم أحل كم 
الطيبات وطْعَامُ اَذينَ ووا الكتاب جل کی ومعێ: «طعامهم»» أي: ذبائحهم» 
(r)‏ 


كما روي هذا عن ابن عباس -رضي الله عنهما - وغیره 

قال العلامة ابن الجوزي الحنبلي: «وإغا أريد یما الذبائح خا ا سائر طعامهم لا 
يختلف من تولّاه من ججوسي وكتابي» وإغا الذكاة تختلف» فلما حص أهل الكتاب بذلك» 
دل على أن المراد الذباتت»". 


وقال الحافظ ابن كثير الشافعي: وهذا أمر جحمع عليه بين العلماي أن ذبائحهم حلال 
للمسلمين لأنّهم يعتقدون تحر الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله 
ros E‏ 

وال يفا رجه اله دى فر الا ودل عة مفهوم المخالفة على أن طعام 
من عداهم من أهل الأديان لجل" 

وأما بخصوص الرافضة وحكم أكل ذبائحهم فهناك أقوال عن أعلام المذاهب الأربعة 
تدل بوضوح على حرمته. 

ومنها ما يلي: 


ا 2 

) انظر: زاد السیر لابن الحوزي »)۱۷٥/۲(‏ وتفسیر ابن کثیر (۱۹/۲). 
زاد امسر .)٠۷١/۲(‏ 

) تفسیر ابن کثیر (۱۹/۲). 

( المصدر نفسه .)۲١/۲(‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


فول الإمام أي بكر بن انى الح الحبلى ٠‏ ولا و كل دة الرراقض والقدري 
كما لا تؤكل ذبيحة المرتد» مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي؛ لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد» 
وأهل الذمة يقَرُون على دينهم» وتؤخحذ منهم ا 

والإمام عبد القاهر البغدادي الشافعي الذي قال في الرافضي الإمامي وغيره من أهل 
الأهواء كالخارحي أو المعتزلي: «لا تجوز الصلاة عليه ولا حلفه» رلاقل ديحت" 

ونصٌ ابن تيمية أيضًا على تحر أكل ذبائح غالية الرٌافضة الذين يُحكم بكفرهم» بل 
وبقتلهم إجاعا». 

فقال -ر حه الله -: «والغالية اوق باثفاق السلمين وهم الذين يعتقدون الإلهية 
والنبوة في علي وغيره ... ومن دحل فيهم من المعطلة الذين ينكرون وجحود الصانع» أو 
ينكرون القيامة أو ينكرون ظواهر الشريعة؛ مثل الصلوات الخمس ... فإن جميع هؤلاء 
الكفار أكفر من اليهود والنصارى. فإن م يظهر عن أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين 
هم في الدرك الأسفل من النار» ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين كفرًا» فلا جوز 
أن يقر بين المسلمين لا بجزية ولا ذمة» ولا يحل نكاح نسائهم» ولا تؤكل ذبائحهم؛ لأَهُم 
مرتدّون» من شر المرتدين ... وليس هذا ختصًا بغالية الرًافضة» بل من غلا في أحد من 
المشايخ؛ قل ا ف ا بق عة الاك ي ۰ 

أما من غير أتباع الأئمة الأربعة: 

فقد قال الإمام طلحة بن مصرف -رحه الله -: «الرافضة لا ُنكح نساؤهم ولا 


() هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» تلميذ الإمام أحمد -رحمهما الله - قال ابن أي يعلى: «حليل الققدرء 
حافظ إمام»» وقال ابن العماد: «الحافظ الثبت الثقة»» ت: ١١٠۲ه.‏ (طبقات ابن أبي يعلى ٦/١‏ 
والشذرات .)١٤١/۲‏ 

)0 «الصارم المسلول»» ص .٥۷٠١‏ 

(( «الفرق بين الفرق»» ص .١١‏ 

.)٤۷١ - ٤۷٤/۲۸( «ججموع الفتاوی»‎ ( 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


االم وح سو صت اللسشت ہے الشیحة الاتتے ریت 


مرت( 


: «أنا لا آكل ذبيحة رحل رافضى فإنه عندي 


وق أفظ آحر عنه أيضًا: «لو ان هدا ذبح شاة وذبح رافض“ لأكلت ذبيحة 
اليهودي» ولم آكل ذبيحة الرافضي؛ لأنه مرتد عن الإسلام»“» والله تعالى أعلم. 


() «الشرح والإبانة» لابن بطَة» ص: .٠١١‏ 

() هو: أحمد بن عبد الله بن يونس أبو عبد الله اليربوعي الكوقي» قال الذهمي: «الإمام الحجة الحافظ»» وقال ابن 
العماد: «وهو من الثقات الأثبات»» مع سفيان الثوري وطبقته» ت: ۲۲۷ ه. (السير: »٤٥۷/٠١‏ 
والشذرات: .)٥۹/۲‏ 

(( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)٠١٤١/۸(‏ 

)4( «الصارم المسلول»» ص .٥۷٠١‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


_ 
الم وسو صت اللسشت حے الشیحة الاتتے صسشریت 


موقفهم من اتباع جنازة الرافضي والصلاة عليه 

إن اتباع حتازة من يتوفاه الله من المسلمين حق له ثابت على من حضره من إخحوانه 
من المسلمين» كما ورد بذلك الحديث الصحيح الصريح» وهو قوله كلل «حق المسلم 
على المسلم ست»» قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فْسلّم عليه» وإذا دعاك 
فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مَرَض فعده» وإِذا 
مات ای . 

ومعن «الحق» في الحديث: الوحوب على الكفاية» كما رجُحه الحافظ ابن حجر في 
«الفت». 

وعلى نقيض من ذلك» حرم الإسلام تحريًا قاطعًا اتبا ع جنازة الكافر أو الصلاة عليه» 
كما حاء ذلك فی قول الله عر وَحَل: «إولا صل على أحَد منْهُمْ مات ابا وا قم على 
بره الهم كفروا بالله ورَسوله واوا وهم فاسقون 4 

قال ابو عبد الله القرطي -ر حه الله -: «قال علماؤنا: هذا نص في الامتناع من 
الصلاة على الكقار». 

فهل الروافض -في نظر الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم - ممن يصلى عليهم وبع 

نائزهم؟ 
قال الإمام أحمد -رحه الله -: «الجهمية والرًافضة لا يصلى علی». 


)1( الحديث متفق عليه» انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» )1۱/۳ و «صحيح مسلم» <٤(‏ .۷( - 
واللفظ له. 

() انظر: (۱۱۳/۳). 

07 ا ا 

() تفسير القرطي (۲۲۱/۸). 

(( «كشاف القناع» للبهوتٍ .)١١٤/۲(‏ 
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وقال أيضًا ف الرافضي بعوت: «أنا لا أشهده» يشهده من شاء؛ قد ترك البي ي على 
أقل عن اء الكينة والخلول ب رالقفل ل صل عي ول بار . 

ال و و ھا نات [ ھی ا ےآ ی د کی ا ر 
نصاری من یشهده؟». 

فأحاب در حه الله ٠‏ «انا لا أشهده» يشهده من شاء». 

وقال أيضًا قي عموم أهل البدع: «أهل البدع لا يعادون إن مرضوا ولا تشهد 

نائزهم إن ماتوا»(. 

ونص الإمام عبد القاهر البغدادي الشافعي كذلك على عدم حواز الصلاة على 
الرافضي ا 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «ووحه ترك الصلاة عليهم أممم يكقرون أهل 
الإسلام» ولا يرون الصلاة عليهم؛ فلا يصلي عليهم كالكفار من أهل الذمة وغيرهي» 
ولام ا و اح 

وهناك وقائع وأحداث آخ ق تیدا کان علد اسلف - ر مهم الله د ق هله 
المسألة من ترك الصلاة على الرافضي واتباع حنازته». 

ققد مال ا ر را ف ا ا ا و فو فال 


سفيان: «لا أحدثك بحديث سنة فاستغفر الله ولا تعد؛ نظرت إلى رجحل يشتم أصحاب 


() الغلرلة اليا ن اني رارق من اة قل السة (الماة ق غر يي اديك ۴ 

)0 يعي قاتل نفسه» وانظر؛ «المغي» (۹/۲). 

() «السنة» للخلال »)٤۹۹/۳(‏ وانظر كذلك: «المغيْ» لابن قدامة (۹/۲٠۲)ء‏ و «الكافي» -له أيضًا- 
.)۲٦/۱(‏ 

( «السنة» للخلال (۹۹/۳٤)ء‏ وقال امحقق: «إسناده صحيح». 

0 «المغي» لابن قدامة (۲۱۹/۲). 

( اتشر وافرق بن ارق ص ١او‏ ص ۴٢‏ 

(( «المغي» (۲/۹). 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


لمو سے صت اللستتة ہے الشیحة الاقتے حسضریت 


محمد فاتبعت جنازته؟!»', 


وقال أبو بكر بن عيّاش: «لا أصلي على رافضي وور لأن الرافضي يجعل 
عمر كافرًا» والحروري يجعل علي كافرًا»". 

وسئل الفریا يأ عمن شتم ابا بكر» فقال: كافر. 

قیل: فیصلی علیه؟ قال: لا. 

قیل: کیف يُصنع به وهو یقول لا إله إلا الله؟ 


قال: «لا تمسكوه بأیدیکہ؛ ارفعوه با لخشب حن تواروه يي ا 
X*‏ » * 


)1( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ,)٠١٤١١/۸(‏ 

(0 الحروري هو الخارحي» وسبق التعريف بالخوارج بي ص ٠١‏ . 

(&( «الشرح والإبانة»» ص ١٠٦٠ء‏ و «المغيٰ» لابن قدامة .)١١/۹(‏ 

() هو: عمد بن يوسف الفريابي» أبو عبد الله» الحافظ الفقة» الثبت» أكثر عن الأوزاعي والفوري» وأد ركه 
البخاري» رحل إليه الإمام أحمد فلم يد ركه بل بلغه موته بحمص فتأسف عليه» ت: ١٠۲ه.‏ (الشذرات: 
۸/۲( 

(( أحرجه الخلال في «السنة» (۹۹/۳٤)»ء‏ وانظر: «الشرح والإباة» لابن بط ص ٠٦٠١ء‏ و «المغي» لابن 


قدامة (۲۱۹/۲). 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة la‏ 


س 
المح سو صت االلسشت ہے الشیحة الاتتے ریت 


موقفهم من موارثة الرافضة 

م أقف على شيء من أقوال الأئمة الأربعة أو أعلام مذاهبهم -رحمهم الله تععالى - 
ينص على حواز التوارث بين الرّافضة وأهل السنةء أو على منعه. 

بل إن كلام أعلام السلف وأتباعهم قي هذا الجانب بالنسبة لعموم أهل الأهواء 
وأرباب البدع یندر ا 

فلعل من أسباب ذلك كون النظر ف هذه المسألة لا ينفصل عن النظضر ف المبتدع 
نفسه من حيث الكفر وعدمه» إذ لا حلاف في وحوب التوارث بين أهل القبلةء تاعا 
لأمر الله تعالى ومر رسوله ل 

فق قال اله سبحا وهال صك الله في ارلا للا سل ةد 

یی . 

وقال البي 4: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فمن توق من المؤمنين فترك دينًا فعلي 
قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته»". 

أما الرافضي الكافر فحكمه كحكم غيره من الكفرة بالله, وقد حاء عن البي إل 
قوله: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر ا 

وقال أيضًا ل: «لا يتوارث أهل ملتين شتّى»", فعلى هذا انعقد الإجماع على أن 
الكافر لا يرث ل وذهب أكثر الصحابة -رضي الله عنهم - ومنهم الخلففاء 


ور الا 0 

) مق عليه انظر: البخاري (۸۰5/۲)ء وسم (۱۲۳۴۷/۳). 

) متفق عليه» انظر: البخاري ۲١۸٤/٦‏ (باب: لا يرث المسلم الکافر...)» ومسلم .٠١١۳/۳‏ 

) أحرجه أحمد ني المسند ۱۷۸/۲ وأبو داود ۰٠۲۰/۳‏ وابن ماحه 4۱۲/۲» والبیهقي ۲۱۸/٦‏ من حديث 


) 
) 
) 
) 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده. وهو حسن لغيره (انظر المسند بتحقيق الأرنؤوط وآخرين .(rso\\‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


الأربعة» وجماهير أهل العلم» ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن المسلم لا يرث الكافر أيضًاء 
20 
وقد روي الخلاف قي هذا الأحير عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم - 
اوو ق قالوا بتوريث المسلم من الكافر دون re‏ 
أما أدلة هؤلاء في توريث المسلم من الكافر فهى (°: 
أولًا؟ ما رواه الإمام أحمد وغيره عن يجى بن يعمر عن أبي الأسود قال: (كان 
ان فا ا إليه ق يهودي مات وترك أحا مسلمًاء فقال معاذ: إن معت 


و ق ا ا 0 ول ااب 


() تقل هذا الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع ص4۸ والسرحسي في المبسوط ٠٠/٠١‏ وابن قدامة في المغن 
-بتحقيق الت ر كي - ٠١٤/۹٩‏ والنووي ق شرح مسلم »٠۲/١١‏ وانظر كذلك: العذب الفائض .٠١/١‏ 

(7) انظر: من كتب الأحناف: المبسوط للسرحسي ٠٠١/٣١‏ والفقه النافع لأي القاسم السمرقندي ۸۷۸/۲ 
و١/۲۸٤٠‏ ومن كتب المالكية: المعونة للقاضي عبد الوهاب ١/۳‏ ٠٦٠١ء‏ والذحيرة للقرافي ۱۷/١١‏ ومن كتب 
الشافعية: الوسيط للغزالي ٠٠/٤‏ ومغي الحتاج للشربيي »٠٠١- ۲٤/۳‏ ومن كتب الحنابلة: المغي لابن قدامة 
٠٠١-۹‏ والممتع في شرح المقنع لزين الدين المنجي .١١٠١/٤‏ 

() ومنهم: معاذ ومعاوية -رضي الله عنهما - ومحمد بن الحنفية» وعلي بن الحسين» وسعيد بن السيب. 

() انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص4۸» والمغيْ لابن قدامة ٠١٤/۹‏ وفتح الباري .٠٠/٠١‏ 

( 0( راجع: المبسوط للسرحسي ٠۳١ - ٠٠/٠١‏ والمغيْ ٠٠١١/۹‏ وفتح الباري ٠٠/٠١‏ والعذب الفائض 
۱" 

(°) هو: الصحابي الحليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري» أبو عبد الرحمن؛ شهد العقبة» وبدرا 
والمشاهد كلها. بعثه البي يل قاضيا إلى الحند من اليمن. توفي رضي الله عنه سنة ۸١ه(الاستيعاب ٠٤٠۲/۳‏ - 
(. 

(/) رجه امد ني المسند ۲۳۰/۰ و۲۳۹ وأبو داود ٠۲۹/۳‏ والبيهقي في السنن الکبری ۲٠٠/٦‏ و٤٠۲‏ 
والحاكم في المستدرك ۳۸٠/٤‏ وقال: «صحيح الإسناد و لم يخرحاه»» ووافقه الذهي في التلخحيص. أما الحافظ ابن 
حجر فقد قال فيه: «لعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذء ولكن “ماعه منه مكن». (الفتح .)١١/٠١‏ 
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الم وسو صت اللسشت ھے الشیحة الاتتے ریت 


كان مستحقا للإرث من قريبه الكافر قبل أن يُسلم» فلو صار بعد إسلامه حروما من 
ذلك لنقص إسلامه من حقه وذلك لا يجوز. 

ثانيًا؟ أن في الإرث نوع ولاية للوارث على المورث؛ فلعلو حال الإسلام لا تبت 
هذه الولاية للكافر على المسلم» وتثبت للمسلم على الكافر. 

ثالثا: القياس على النكاح؛ فإن المسلم ينكح الكتابيةء والكتابي لا ينكح اللسلمة» 
فكذلك يرث المسلم الكافر» ولا يرث الكافر المسلم. 

رابعًا: أن الإرث يستحق تارة بالسبب العام» وأحرى بالسبب الخاص. 

فبالسبب العام يرث المسلم الكافر؛ فإن الذمي الذي لا وارث له في دار الإسلام يرثه 
المسلمون» بجخلاف الكافر فإنه لا يرث المسلم بالسبب العام بحال. 

فيقاس على هذا الإرث بالسبب الخاص. 

الترجيح؟ الذي يترحح من القولين هو القول بالمنع؛ أعيْ أن المسلم لا يرث الكافرء 
كما أن الكافر لا يرث المسلم. 

وذلك لعدة أمور من أهمها: 

-١‏ صراحة الأدلة ق ذلك» وقوقا. 


۲- ضعف ما احتج به أصحاب القول الآحر» وبيان ذلك كالآتِ: 


(أ) أما الحديث» فلم يخل إسناده عن مقال كما رأيناء وإن صححه بعسضهم. فلا 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


_ 
اللمی وسو صت اللسشت حے الشیحة الاتتے ریت 


تم إن الحديث ليس صريحًا .عتنه قي الأدلة على محل الخلاف فغاية مالي الأمر أن 
تكون دلالته ظنية» بينما دليل الجمهور نص صريح في الموضوع» والقاعدة عند الفقهاء: 
«ألا عبرة للدلالة ق مقابلة القصري»". 

وهذا فقد حاء شرح الحديث عند بعضهم بأنه يحتمل أن يراد به: أن الإسلام يزيد 
عن يسلم» وما يفتح من البلاد لأهل الإسلام ولا ينقص .من يرتد» لقلة من يرتد» وكثرة 
e‏ 

ر اکا ا ر و و ق ا 


(ب) وأما قوم «في الإرث نوع من الولاية» فدليل للجمهور عليهم لا هم؛ إذ لا 
ولاية بين السلم والكافر. قال الله -عز وجل -: فيا ايها الْذينَ اموا لا تشحذوا اهود 
وَالَصَارَى أولياء بعْضهم أَولياء بعْضِ ومن بوهم مَنْكم له مهم إن الله لا يدي لقو 
الطالميت ١.4‏ . 

(ج( أما قياسهم ذلك على النكاح» فقياس مع الفارق؛ فالنكاح مبناه على التوالد 
وقضاء الشهوةء والإرث مبناه على الموالاة والمناصرة» فافترقا. كما يعارض هذا القاس 
أيضًا بأن العبد ينكح الحرة ولا E‏ 


قم دعا وکر الح و ض۷٠‏ (مرقك اة ب مطل الراكة الم واضماغات). 
)2( قاله ابن قدامة في المغيْ ۹/ .٠٠١١‏ 
)0 قاله الحافظ ابن حجر في الفتح .٠١ /١١‏ 
( 0 و 2 
( انقرة ارط لاس حى ١‏ ا رقم ايار ٠ا‏ د اة 
(°( انظر: العذب الفائض .٠١ /١‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


(د) وكذلك قياسهم ذلك على السبب العام الذي .عوجبه ينتقل مال الذمي الذي لا 
وارث له إلى المسلمين» فهو معارض بأن المسلم يغنم كذلك مال الحربي ومع ذلك لا 


يضاف إلى ذلك کله أن لا قياس سائعًا مع وحود نص صحيح صريح» إذ لا مساغ 
للاجتهاد قي مقابلة الدليل. 

۳ - أن هذا القول هو ما قال به الخلفاء الأربعة وأكثر صحابة رسول الله يه وقواعد 
الترحيح تقتضي تقدم قومم على من سواهم إذ تكافأت الأدلة» فكيف ودليلهم أقوى 
وأدل على المراد؟!. 

يقول العلامة ابن القيم -رحه الله -: «إذ قال الصحابي قولًاء فإما أن يخالفه صحابي 
آحر أو لا يخالفه, فإن حخالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآحر» وإن خالفه أعلم 
منه؛ كما إذا حالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة قي حكي» فهل 
يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآحرين؛ فيه قولان 
للعلماء وها روايتان عن الإمام أحمد. 

والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء أو بعضهم أرحح وأولى أن يؤحذ به من اللشق 
الآحر» فإن كان الأربعة في شق فلا شك أنه الصواب» وإن كان أكثنرهم في شق 
فالصواب فيه أغلب» وإن كانوا اثنين واثنين فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب» فإن 
احتلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر» وهذه جلة لا يعرف تفصيلها إلا من له 
خحبرة واطلاع على ما احتلف فيه الصحابة» وعلى الراحح من اقرا . 


ا ا ی 
)2( إعلام الموقعين عن رب العالمين .٠١١۹ /٤‏ 
www.albainah.net‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


٤‏ - أن صحة نسبة القول المرحوح إلى من نسب إليهم من الصحابة والتابعين فيها 
نظر. 

فقد قال الموفق ابن قدامة عقب حكايته الخلاف عن هؤلاء: «وليس .موثوق عنهم»» 
ت نقل عن الإمام أحمد قوله: «ليس بين الناس اخحتلاف قي أن الملسلم لا يرث الكافر»', 
وقال النووي -رحمه الله -: «والصحيح عن هؤلاء كقول Et‏ 

ولو صحت حكاية الخلاف عنهم» فيحتمل أمُم قد رحعوا آحر الأمر إلى قول 
الجمهور بعد أن بلغهم الحديث ق ذلك» إذ لا يجوز أن يظن بأمثالهم تعمد مخالفة ما دل 
عليه الحديث الصحيح. وهذا قال الإمام النووي: «ولعل هذه الطائفة لم يبلغهها هذا 
الد واللّه تعالى أعلم. 

هذا ويستحسن التنبيه هنا إلى بعض الأمور ذات العلاقة بمذه المسألة: 

أولاة أن ما تقدم ذكره من اتفاق الأتمة الأريعة على منع الشرارت بين السل 
والكافرء إنما هو قي الإرث بالقرابة والنكاح» أما الإرث بالولاءء فمذهب الإمام أحمد أن 
احتلاف الدين لا بمنع التوارث بالو لاء وتقصيل ذلك ف كب الفروع . 

ثانيا؟ أن القول .عنع التوارث بين المسلم وبين من يكفر ببدعته رافضيا كان أو غيره» 
إغا ف حق من أعلن الكفر وأظهره» بخلاف المتستر الذي ظاهره الإسلام» فلا يشمله 
الحكم» إذ هو في هذا كالمنافقين الذين كانوا على عهد الرسول بء لأن الإبعان الظاهر 


المغن لابن قدامة ۹| 100-۱04. 


شرځ اوري على ملم ۲ :٩۴‏ 
القن سه 


) 
) 
) 
)( راجع: مغن ۹/ ١٤١٠ء‏ و١٠٠۲‏ - ۲٠۷‏ والعذب الفائض شرح عمدة الفرائض ٠١١ - ٠١ /١‏ والمباحث 


الفرضية ق المواريث والوصية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشریف عمد حمود السباعي ص‌۲۹. 
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الم وح صو صت اللسشت ھے الشیحة الاتتے ریت 


الذي تحري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإبمان في الباطن الذي يكون صاحبه من 
أهل السعادة ق الدار الآخرة. 


وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله -: «و م يحكم البي بل في المنافقين 
بحكم الكفار المظهرين للكفر» لا في مناكحتهم» ولا موارتتهم» ولا نحو ذلك... فقول 
البي 4: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» لم يدحل فيه المنافقون» وإن كانوا 
قي الآحرة في الدرك EE oa‏ ورون وكذلك کانوا ي 
ارق ولرد كشا الملدوت براه ال آعل. 


)( ججموع الفتاوى ۷/ ۲٠١‏ وراحع: موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع للرحيلي .>٤۹ - ٤٤۷ /١‏ 
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موقفهم من الصلاة خلف الرافضة 
E E E O TT‏ 
للمسلم تحري الدقة والصحة قي أدائها منفردًا كان أو في جماعة. 


وإذا كانت الرافضة لا يرون جواز اقتداء الرافضي بإمام سي قي الصلاة 


ع 


E‏ فما موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم -ر همهم الله - من صلاة 


حلف الرافضي؟ 
ممن وقفت على أقوالهم قي هذه المسألة الإمام الشافعي فيما رواه الحافظ الذهي 
بسنده عن البويطي تلميذ الإمام؛ قال: «سألت الشافعي: أصلي حلف الرافضي؟ قال: لا 


تصل خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجئ"... ومن قال: إن أبا بكر وعمر ليسا 
این فهو راض . 

وما قاله الإمام الشافعي ههنا من منع الصلاة حلف الرافضي» دل عليه قول آخحر 
منسوب لشيخه الإمام مالك -رحمهما الله - فقد قال في الصلاة حلف عموم أهل 


() كما اء ذلك ف الحديث المرفوع: « أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة الصلاة ». أخرجه أحمد وأصحاب 
السنن. (انظر: المسند ۲/ ٠٠١‏ والترمذي رقم ٠١۳‏ وأبو داود /١‏ ۲۲۹ وابن ماحه »٠٥۸ |١‏ والنسائي 
في المحټى ۷/ ۸۳ وزاد «وأول ما يقضى بين الناس قي الدماء» ). قال الميثمي في المحمع ۱/ ۲۹۱ عن إسناد 
أحمد: «ورجاله رجال الصحيح». 

() انظر؟ ص۱۷۹. 

(© اة آي آمل ارجا وهو إرجاك أ عير الل عن درسة امان وله ن مرل اة بالسية لجان 
لا أنه جزء منه. وأن الإبمان إا يتناول الأعمال على سبيل الجاز» بينما هو حقيقة في جرد التصديق. والمرجحة 
على مراحل وطبقات. راحع: الفصل قي الملل.. لابن حزم ۲/ ٠۲٠٠١ - ٠٠١‏ والملل والنحل للشهرستاني /١‏ 
164-۷ 

.٠١ /١ ٠١ سير أعلام النبلاء‎ (4) 
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اليو سے حت لتر کے الشیحة الاتتے ریت 


الأهواء: «إذا علمت أن الإمام من أهل فلا تصل خلفه» ولا يصلى خلف أحد 
ن آهل الأهرات .را قل لابن لقاب افا [ اي ملكا عى المروري "ي 


کان جوابه -رحهه الله -: «ما احتلف يومئذ عندي أن الحرورية وغيرهم مراي 


ومن أعلام المذهب الحنفي» القاضي أبو يوسف -رحه الله - الذي لم تختلف فتواه في 
المسألة عن فتوى الإمامين السابقين. 


ون آفرا الور ق فلك ولا اسل عاف جم ولا راق ولا قدری'' 


وكذا صاحبه: الإمام حمد بن الحسن الشيبانن» فقد أفين بعدم حواز 
الرافضي المنكر لما أجمعت عليه الصحابة -رضي ضي الله عنهم - في حلافة الصدية ا 


ويقول أبو زكريا يى بن معين: «لا أصلي خلف قدري إذا كان داعيّاء ولا حلمف 
رافك اللي بش اا ور وا 

وأما إمام أهل السنة في وقته أحمد بن حنبل -رحه الله - فقد قال في ترك المسح على 
الخفين: «لو ذهب إليه ذاهب صلينا حلفه» إلا أن يترك رحل المسح من أهل البدع ممن 
ااه اين لا سرن وا اه قدا نعل انه" 


) المدونة الکبرى /١‏ ۸۳. 

) هو؟ عبد الرحمن بن القاسم المالكي تقدمت ترجمته في ص۷ء. 
رور هم ارا ر چ رفك قاری ر ي ن۷2 
) المدونة الكبرى /١‏ ۸۳. 

(°) شرح أصول اعتقاد أهل السنة /٤(‏ ۷۳۴). 

(°) انظر؟ الصواعق الحرقة للهيتمي .٠١۸ |١‏ 

( ا -برواية الدوري - ۳/ .>٦٦‏ 

(© اميد لابن عبد الي اا ١4ا‏ 
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فمعن قوله هنا أن تارك المسح على الخفين إن كان ت ركه مع اعتقاد إباحته وحوازه 
فلا شيء في الصلاة حلفه» أما من يت ركونه على أنه غير حائز -وهم الرافضة - فرأي 


متواتر ةا 


كما يؤثر عن الإمام أحمد أيضًا قوله: «ولا يصلى خلف الرافضي إذا كان يتناول 
اب رسرل اا اوقل ابا وا تل عق هبي وو عل 


اا 

ولا ما عى الصا خلكف الدع عر أحاب فا وا لهد تك واا 
الرافضة الذين يردون الحديث فلا" 

فهذا يعن أن الإمام -رحه الله - يرى صحة الصلاة حلف أهل الأهواء إلا هاتين 
الطائفتين. 

رهه من هااا ول ا اى اا الحنفي: «الاقتداء بأهل الأهواء حائز إلا 
ال ر ر ا ا 

وقال أيضًا: «ولا يصلى خحلف منكر المسح على الخفین». 


(أ) مناقب الإمام أحمد لابن احوزي ص۷٠۲»‏ وانظر نحوه عنه أيضًا في من يشتم معاوية “رضي الله عنه - تي 
طبقات الحنابلة .٠١۸ |١‏ 

.٠۷١ /١ طبقات الحنابلة‎ (2) 

.٠١۸ /١ طبقات الحنابلة‎ 0) 

)( هوة محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي الحنفي. كان علامة في الفقه والأصول وغيرهما من العلوم. 
من مؤلفاته: فتح القدير (وهو شرح المداية)ء والتحرير في أصول الفقه. ت ١٦۸ه(الشذرات‏ ۷/ 
۸ه). 

() فتح القدير لابن الهمام ٠٠٠١ /١‏ وانظر نحوه في: البحر الرائق لابن نجيم .٠۷١ |١‏ 

(°) فتح القدير ۰/۱ 
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لمو سے صت اللستتة حے الشیحة الاقتے حسشضریت 


كما روي عن الإمام أحمد انض الأمر بالإإعادة لن صل خحلف الرافضي لعذر أو لغير 
عذر., 
قال أبو بكر الأثرم: «قلت لأبي عبد اللّه: الرًافضة الذين يتكلمون ما تعرف» فقال: 


نعم» آمره أن ا 


وقي رواية أحرى قال: «لا يصلى خحلف مرحئ ولا رافضي ولا فاسق» إلا أن جخافهم 
و 


ومن نصوا على عدم جواز الصلاة خحلف الرافضي الإمامي: العلامة الشافعي عبد 
القاهر اداد" ره الله 


فبعد هذا السرد لأقوال أهل العلم من أئمة المذاهب الأربعة وأعلامها -عليهم رحمة 
لله تعالى - يظهر جليًا موقفهم من الصلاة حلف الرافضي» وهو المنع» والنهي الشديد عن 
ذلك. 


() ا مغن ۲/ ۸. 
(2) المصدر ذاته ۲| ۸. 
() انظر؟ الفرق بين الفرق ص ١١‏ وص ۲۲۲. 
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fe 
الم وسو صت اللسشت ھے الشیحة الاتتے ریت‎ 


موقفهم من إنفاذ أقضية قضاة الرافضة 


لا يخفى ما للقضاء في الحتمع الإسلامي من الأهمية» فالسلطة القضائية تعْصَم مها 
الدماء وسفح» ونُحَرَّمٌ ما الأبضاع وأنكح» والأموال يثبت ملكها ها ويُسلب» وكذا في 

ثر المعاملات , 

أضف إلى هذا أن القضاء ولايةء وقد نص الباري -عز وجل - على أنه لا ولاية 
للكافر على السلم في قوله تعالى: «إون عل الله للكافرين عَلّى الْمُوّمين سب4 . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: «أي في الدنيا بأن يسلطوا عليهم... وقد 
استدل كثير من العلماء بمذه الآية الكريعة على أصح قول العلماء وهو المنع من بيع العبد 
السلم للكافرين لا في صحة ابتياعه من التسليط له عليه»". 


فإذا كان هذا ف ولايتهم على أحد أفراد المسلمين فلأن لا يسلطوا على جمهورهم 
بالقضاء ونحوه أولى وأحرى. ومذا يأ ذكر الإسلام ف مقدمة الشروط الي لا يتم 
القف آر تمد رهه ر مهدا دعا ها 

وقال الحافظ ابن عبد البر: « م يختلف العلماء بالمدينة وغيرها فيما علمت أنه لا ينبغي 


أن يتولى القضاء إلا الموثوق به ق دت 


EN a J 

( قمر اتن کر 6# 

() انظرة تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهح الأحكام للقاضي برهان الدين ابن فرحون المالكي - مطبوع 
قي هامش فتح العلي المالك - /١۱‏ ۲۳, 

() الکافی لابن عبد البر ۲/ .٠٠۷‏ 
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فعلى هذا الأساس ذهب أئمة المذاهب الأربعة وأعلامها -رحمهم الله تعالى -: إلى 
عدم SS‏ الرافضة. ٤‏ الأقوال الرارفة هم ي هدا قول اللإمام 
الخطايأ الشافعي فيما نقل عنه البغوي' ق شرج الست ا وو کا اب الان 
الخطابي لا يكفر أهل الأهواء الذين تأولوا فأحطوا» ويجيز شهادتمم ما لم يبلغ من 
الخوار ج والروافض قي مذهبه أن يكفر الصحابة... فلا يرى الصلاة خحلفهم» ولا یری 
أحكام قضاتمم جائزة»'" 0 

كما نقل النووي عن الخطيب البغدادي -رحمهما الله - أنه قال: «... والرافضة 
الذين يسبون السلف ففتاويهم مردودة وأقاويلهم ساق وها القول ون كان قي 
الفتوى إلا نن رأيت إيراده فيما نحن فيه؛ لأن القضاء والفتوى يشتركان قي بعض 
الأوحه. ولأن من ترد فتاويه -وهي جرد إخبار عن الأحكام لا إلزام فيها - أولى أن ترد 
أقضيته ال هي ملزمة. 


وقد نص النووي نفسه في موضع آخحر على عدم نفاذ قضاء الخطابية من الرًافضة 


ما و و ا 


)( هو حمد بن إبراهيم بن حطاب الخطابي البسيَ» أبو سليمان» الشافعي. قال ابن العماد: « كان أحد أوعية 
العلم فی زمانه حافظًا فقیها مبرزا علی قرانه » ت ۳۸۸ه. (شذرات الذهب ۳/ -١۱۲۷‏ ۱۲۸). 

)( هو حي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي. قال ابن العماد: «المحدث المففسر 
صاحب التصانیف» وعا م آهل خحراسان» ت ٩۱هه.‏ (شذرات الذهب .)٤۹ - ٤۸ /٤‏ 

(( شرح السنة للبغوي /١‏ ۲۲۸ - ۲۲۹. وجاء نحوه في الحجة في بيان الحجة لقوام السنة الأصبهان ۲/ .١١١‏ 

.٠١۹ /۱١ روضة الطالبين‎ )( 

(°) انظرة روضة الطالبين .٠۴ |٠١‏ 

(°) انظر؟ معي الحتاج محمد الشربيي الخطيب .٠١١ /٤‏ 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


وإلى هنا ينتهي ما تيسر جمعه من أقوال أعلام المذاهب الأربعة ف هذه المسألة اللحزئية» 
ولعل السبب في عدم تعرض الكثيرين منهم ها هو أن القضاء والشهادة من باب واحد؛ 
فمن قبلت شهادته قبل قضاؤه» ومن ردت شهادته فقضاؤه كذلك مردود. وقد تقدم 
الحديث عن موقفهم من شهادة الرّافضة» والله تعالى أعلم. 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 
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الباب التمهيدي 
الفصل الأول: تعريف موجز بالأئمة الأربعة وبيان أَمُم من أئمة أهل السنة. 


المبحث الأول: في تحديد المراد بالأئمة الأربعة وبيان فضلهم إجالا. 


المبحث الثان: اتفاق الأئمة الأربعة في أصول الدين (العقيدة). 
المبحث الفغالث: تعريف موجز بالأئمة الأربعة -رحمهم الله - 
الطلب الأول: الإمام أبو حنيفة. 

الملطلب الثان: الإمام مالك. 

اللطلب الثالث: الإمام الشافعي. 

اللطلب الرابع: الإمام أحمد بن حنبل. 

الفصل الثان: التعريف بالشيعة والرافضة. 

المبحث الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي. 

الطلب الأول: التعريف اللغوي. 

المطلب الثاي: التعريف الاصطلاحي. 

امبحث الثاني الفرق بين التشيع والرفض. 

الفصل الغالث؟ نبذة عن أهم عقائد الرافضة. 

أولًا: الإمام وعصمة الأئمة. 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


fe 
الم وسو صت اللسشت ھے الشیحة الاتتے ریت‎ 


التقية المباحة رخحصة لا عريمة. 

ثالثا: الرجعة. 

رابعا: الوصية. 

خامسًا: المهدية والغيبة. 

سادماة البداع, 

سابعًا: تحريف القرآن. 

الباب الأول: موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة. 
ترط رتف اة اا هة ن اة بجلا 

الفصل الأول؟ موقفهم من الرافضة في مسائل العقيدة. 

المبحث الأول: موقفهم من عقيدة الرافضة في مسائل التوحيد والإبمان. 
للطلب الأول: موقفهم من الرٌافضة في مسائل الألوهية والربوبية. 
اللطلب الثاي: موقفهم من الرافضة قي مسائل الأسماء والصفات. 
اللطلب الثالث: موقفهم من الرافضة في مسائل الإبعان. 

المبحث الثان؟ موقفهم منهم من عقيدة الرافضة قي القرآن والسنة. 
المطلب الأول: موقفهم من عقيدة الرافضة ف القرآن الكرى. 

١‏ - في دعوى الرافضة وقو ع التحريف والنقصان ق القرآن الكري. 
۲ - قي تأويلات الرافضة الفاسدة. 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


س 


االم وح صو صت السشت ہے الشیحة الاتتے ریت 


۳ - في قول الرافضة بخلق القرآن. 

>٤‏ - قي قول الرافضة بجواز النسخ في أخبار القرآن كما ف أحكامه. 

المطلب الثان: موقفهم من عقيدة الرافضة قي السنة. 

١‏ - الكذب على رسول الله بيك أو وضع الأحاديث. 

۲ - ردهم أحادیث رسول الله بل 

۳ - تأويل الأحاديث أو تحريف معانيها. 

المبحث الثالث: موقفهم من عقيدة الرافضة في القدر. 

المبحث الرابع؟ موقفهم من عقيدة الرافضة في الصحابة. 

١‏ - موقفهم من موقف الرافضة من عموم الصحابة. 

۲ - موقفهم من موقف الرافضة من الخلفاء الثلاثة (أبي بكر وعمر وعثمان) -رضي 
الله عنهم. 

تنبيه: قي الفرق بين الخوف والحزن. 

۳ - موقفهم من موقف الرافضة من أزواج الرسول بلك أمهات المؤمنين -رضي الله 

مسألة: أمومة عائشة وغيرها من أزواحه يي للمؤمنين إنما في التوقير والاحترام 
والإحلالء لا ي احرمية. 

المبحث الخامس: موقفهم من عقيدة الرافضة في الإمامة والأئمة. 


المطلب الأول: موقفهم من مذهب الرافضة في الإمامة وحعلها أحل المطالب قي 
الدين. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبمهم من الرافضة ج١‏ 


اللطلب الثان: موقفهم من غلو الرافضة في أئمتهم الاثي عشر. 

| - موقفهم من دعوى انحصار الخلافة في علي -رضي الله عنه - وذريته دون 
غیرهم. 

۲ - موقفهم من دعوى العصمة للأئمة الاثني عشر. 

۳ - موقفهم من المظاهر الأحرى لغلو الرافضة ق أئمتهم. 

المبحث السادس: موقفهم من عقيدة المهدي المنتظر عند الرافضة. 

أصل أكذوبة المهدية والغيبة وكيف نشأت في عقول الرافضة. 

المبحث السابع: موقفهم من عقيدة الرجحعة عند الرافضة. 

إلزامات عقلية عدة؛ يظهر منها فساد القول بالرحعة وبطلانه. 

المبحث الثامن: موقفهم من عقيدة البداء عند الرافضة. 

نسبة البداء إلى الله تعالى من أقبح الأقوال وأكفرهاء ولم يقل به من الفرق الإسلامية 
إلا الروافض. 

المبحث التاسع: موقفهم من عقيدة التقية عند الرافضة. 

المبحث العاشرة موقفهم من موالاة الرافضة للكفار ومعاداتمم لأهل السنة. 

البحث الحادي عشرة موقفهم من عقيدة الرافضة في الجهاد. 

الفصل الثان: موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة في مسائل 
الفروع. 

المبحث الأول: موقفهم من قول الرافضة بحل نكاح المتعة.. 
موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 
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الم وسو صت السشت ہے الشیحة الاتتے ریت 


المبحث الثان؟ موقفهم من زيادة الرافضة في الأذان والإقامة. 

المبحث الغالث: موقفهم من تعطيل الرافضة للحمع والجماعات. 

قاعدة: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. 

تنبيه: حول صلاة الرافضي خحلف السيْ» وموقف الأئمة والأعلام في ذلك. 

المبحث الرابع؟ موقفهم من قول الرافضة بوحوب مسح الرحلين وعدم المسح على 
ان 

وحه إيراد كثير من أهل العلم لمسألة المسح على الخفين في كتب الاعتقاد. 

مذهب الأئمة الأربعة بلا حلاف: وحوب غسل الرحلين وجواز المسح على الخفين. 

المبحث الخامس: موقفهم من موقف الرافضة من مسائل فرعية أخحرى. 

أ - الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ف النكاح. 

ب - سجودهم في الصلاة على ما أمموه بالتربة الحسينية. 

مسألة: تكليف الكل .عا لا يجده إلا القليل أمر مناف لقواعد الشريعة الإسلامية 


ومقاصدها. 


قول الثقات من المؤرخين في موضع قبر الحسين ”رضي الله عنه. 


ح- جمع الرحل بين أكثر من أربع نسوة بنكاح. 
الفصل الثالث: موقفهم من معاملة الرافضة. 
افتتاح: 


المبحث الأول: موقفهم من الحكم على الرافضة. 
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موقف الأئمة الأربعمة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ا 


fe 
اللم وح صو صت اللسشت ھے الشیحة الاتتے ریت‎ 


ضوابط مهمة قي التكفير والمكفر. 
المبحث الثاني موقفهم من قبول شهادة الرافضة. 


مستند قول أكثر القائلين برد شهادة الرافضة برد شهادة الرافضة هو اتمامهم E‏ 
الكذب, 


المبحث الثالث: موقفهم من الرواية أو الكتابة عن الرافضة. 

الشهادة والرواية» والفرق بينهما. 

المبحث الرابع؟ موقفهم من جحالسة الرافضة وكراهية خالطتهم والهجرة من بلدهم. 
أخبار حرو ج بعض اعلام المذاهب الأربعة عن بلد يظهر فيه الرفض. 
المبحث الخامس: موقفهم من مناكحة الرافضة. 

المبحث السادس: موقفهم من أكل ذبائح الرافضة. 

المبحث السابع؟ موقفهم من اتباع حنازة الرافضي والصلاة عليه. 
المبحث الثامن؟ موقفهم من موارثة الرافضة. 

الترحيح بين الأقوال ني المسألة. 

المبحث التاسع: موقفهم من الصلاة حلف الرافضة. 

المبحث العاشرة موقفهم من إنفاذ أقضية قضاة الرافضة. 


فهرس موضوعات الجزء الأول. 
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